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 هداءالإ



 :الإهـــــــداء
 

 إلى ذلك الرجل الشامخ شموخ "جبل بوكحٌل" والدي العزٌز حفظه الله.

إلى التً أتعبتها كثٌرا أرهقتها طوٌلا فما فتئت تدعو لً بالتوفٌق والنجاح وتحقٌق 
 الأمنٌات أمً الحبٌبة.

منً وغادرت ولم تخبرنً بمغادرتها إلى روح أختً ملٌكة  إلى التً أخذت جزء  
كانت تؤكد لً أن الانسان كلمة وعلٌه أن ٌترك كلمة وراءه تخلد الأقرب، والتً 

 أثره.

سكنت آهاتً وأضاءت ظلماتً شتاتً وأ لى باقً الأجزاء الأخرى التً جمعتإ
 إخوتً وأخواتً الأعزاء.

 المقدسة بدء أرقامها بسبب رابطة الزواجإلى تلك العائلة التً أصبحت رقما من 
 بزوجً الذي شدّ من أزري ودفعنً إلى تحصٌل العلم دفعا  فكان لً السند والعون.

إلى أولئك الأبناء جمٌعا دون استثناء فإن كان رحمً قد عجز عن احتضانكم فإن 
 قلبً قد فعلها وضمكم إلٌه ضما.

ٌرى اسمه بٌن من أهدٌه لهم أنت إلى كل من تلهف إلى قراءة الإهداء وأراد أن 
 منهم.

 إلى كل من ظن بً خٌرا حتى وإن لم أكن أهلا لذلك الظن.

 إلى كل من علمنً حرفا.

 أهدي ثمرة جهدي



 
 كلمة
 شكر

 



 

 كلمة شكر
 

 

                ةرفــــــالمش ةللأستاذدير ــــــأتقدم بفائق الشكر والتق 
الإشراف على تحمل مشاق " حبيبة بوتمجت  الدكتورة "

بعد الله عز وجل لما ظهر هذآ العمل  والتوجيه فلولا فضلها
 .جزيل العرفان والامتنان افلهإلى النور 



 
 مقدمة
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 مقدمة:

لحياة هر اشمل معظم مظا  كبيرا منذ القرن الثاني للهجرةشهدت الأمة العربية تحولا

من  لعرباالسياسية والاجتماعية والثقافية وكان من أهم أسباب ذلك التحول انتقال 

ليها ي البنى التي يقوم عمما نتج عنه تغيير ف ،ور الحضارةططور البداوة إلى 

كان فتهم ومس هذا التغيير المفاهيم والقيم التي تنظم علاقات الناس وحيا المجتمع

ة لفترالهذه التغيرات بالضرورة انعكاس على الجانب الإبداعي والشعري، ففي هذه 

دب التاريخية المشعة والتي حظيت باهتمام عدد كبير من الدارسين ومؤرخي الأ

صيدة ي للققد مثل قمة التطور الفن -العصر العباسي -الذين أقروا أن هذا العصر أي 

 ،عهاانصرف الكثير منهم لينهلوا من معارفه وعلومه على اختلاف أنواوالعربية 

يخ لتارخلدهم اقد و نجب من الأدباء والفلاسفة وغيرهمأوليس ذلك هو العصر الذي أ

ر لفكا إلى يوم الناس فحدث تلاحم بين استيعاب الثقافات المختلفة وتناسبها مع

ذا ضم ههذا التأثير على الحركة الشعرية العباسية، وفي خ وكان عربي الإسلاميال

 التصادم الثقافي ظهر مايعرف بالشعر المحدث الذي حاول أصحابه أن يخرجوا

لشعر اظهور نوع جديد من  عن سلطة القصيدة فبدأ التغير وبدأبالقصيدة العربية 

 ه، وسار هذا الشعر إلى أنخلف صراعا بين نقاد المرحلة بين مؤيد ورافض ل

ة نفسه، غير أن هذا التطور الفني لا يعني الانفصال الكلي بين القصيد فرض

ض ى بعالمحدثة والقصيدة الموروثة عن العصور السابقة وإنما يقصد به الحفاظ عل

اظ الحفو -إن صح التعبير–القيم الفنية الموروثة واستحضارها في القصيدة المحدثة 

بل  تطورالجمالية الموروثة لا يعيق بأي حال من الأحوال حركية ال على هذه القيم

 بداعيةالإ أمامها للبحث في قيمها وأبعادها الفنية بالعكس فهي تغذيها وتفتح الباب

 ن ماوتناولها بطريقة جديدة تتلاءم ومعطيات العصر حتى لا تكون هناك فجوة بي

 كائن يعايشه، فلا يمكن لأيجول بخاطره وما يعيشه الشاعر وطريقة تعبيره عما ي

اك حي أن يحافظ على حياته إلا بالحركة وخلال كل تغير تتخذه هذه الحركة هن

ة ي  يقاعإيقاع مستمر وكل ظاهرة لها إيقاعها الخاص وتكتمل معالم هذه الحركة الإ

اع قلإيوتكون أكثر وضوحا وبروزا في الشعر الذي لا تتحدد ماهيته إلا من خلال ا

حكمه ذي توهذا ما جعل الكثير من النقاد يعرفون الشعر بالكلام الموزون المقفى ال

 ر هذامنتظمة لا تقبل الخلل، وفي ظل وجود القصيدة المحدثة تطوهندسة موسيقية 

مق وأع أصبح للإيقاع مفهوم أشمل ،ة الحديثةالمفهوم خصوصا مع المناهج اللساني  

غة والبلا دلالةالمفهومه في علاقة جدلية مع  بل أدخل في أن يربط بالشعر فقط

شعر "الإيقاع في ال ن هنا جاءت فكرة البحث الموسومة بـوم وغيرها من العلوم

 المحدث"
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 البحث على مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة. وقد اشتمل

بية لعربالمعاجم ا يقاع المعجمي  والاصطلاحي  بدء  تناولت في المدخل مفهوم الإ -

في  بالوزناولت الكلمة، مع التأكيد على ربط القدامى لمعنى الإيقاع وكيف تن

لى إرة وتطورت النظ أمثال السجلماسي وقدامة بن جعفر تعريفاتهم النقدي ة للشعر

اهر طبا وعبد القد ابن طبامفهوم الإيقاع وأصبح أشمل من الوزن ونجد ذلك عن

ي فجني فه أبو حازم القرطاالجرجاني وأبي حيان التوحيدي، مع ذكر أهمية ما أضا

 رؤيته لهذا المصطلح.

صل ب لأثم تناولت الإيقاع من وجهة نظر حديثة عند الأوربيين وبعض النقاد العر -

بطا لأنه أصبح مرت -إن صح التعبير–ضبابية المصطلح في الأخير للتأكيد على 

يود قده تقي  أوسع من أن يخضع لعناصر محددة و جدد دائم لابحياة الإنسان فهو في ت

 أم تحد ه حدود.

ي د فحسب ما ور ل فكان "الحداثة" وقد بدأت بشرحهأما المصطلح الثاني المتناو

نجد ة و الشريف ومن ثم  في أهم المعاجم العربي  القرآن الكريم والحديث النبوي  

 ا شرحعند الزمخشري في مؤلفه أساس البلاغة حينم قد اتخذ معنى جديدامفهومها 

ان وك لشيء الجديد الذي لم يكن موجودا  فأصبحت تعني اها "قدم" الكلمة بضد  

 المعنى نفسه عند ابن منظور.

ر ض الشعظهور منذ القرن الثالث بعد أن فرالفقد بدأ في أما المعنى الاصطلاحي  

 اليهإ وف عندها والنظرالوقتستلزم نفسه وأصبحت له مكانة فني ة جديدة  المحدث

، فالعن الاعتبارنظرة معزولة  قضية ات الخارجة عن إطار النص الشعري  الفني 

ق قضية جودة لا زمن وقضية ملامسة هذا الشعر لأحاسيس الناس والتعبير بصد

 .عرهم وفق مستجدات عصرهماشصيل حياتهم ومعن تفا

ر حمل عنوان " تجليات الإيقاع في الشع لفصل الأول فكان فصلا نظرياأما ا -

 ن أسباب تغيركل مبحث يرتكز على سبب م ،مباحثقسمته إلى أربعة  المحدث"

ن في مفكان السبب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقا إيقاع الشعر المحدث

 صبح ضرورة لا مفر منها.ؤشرات هذا التغير الإيقاعي الذي أأهم م

  "الإيقاع في شعر مطيع بن إياستطبيقيا عنونته بـ "أما الفصل الثاني فكان فصلا  -

ركزت فيه على تميز شعر مطيع بن إياس في  -سة تطبيقية لمعايير النصي ةدرا -

مباحث اشتملت على عناصر مايعرف بمعايير  ةثلاث الإيقاعي قسمته إلىجانبه 

التي اعتمدتها في بحثي للخروج  النصية وهو نهج من المناهج اللساني ة الحديثة

لمغمور والذي كان اختياره بفكرة تميز الإيقاع في هذا العصر عند هذا الشاعر ا

مل حة في هذه لى فكرة أن تغير الإيقاع أصبح اكثر من ضرورة إللوصول  مقصودا

وأن هذا الشاعر مثل شعره حلقة وصل بين  خصوصا من تاريخ أمتنا الزمنيةالفترة 



 مقدمـــــــــة
 

 ج
 

ومحاولة مطيع أن يخرج بشعره عن سلطة القصيدة  العصرين الأموي والعباسي  

الموروثة ولو في بعض جزئياتها مركزة على كيفية ظهور الإيقاع عنده بشكل 

 مخالف عما سبق.

 ردشاعر مشهور ألا وهو بشار بن ب أما الفصل الثالث فكان تطبيقيا كذلك عن -

 -ةلنصي  امعايير دراسة تطبيقية ل -والمعنون بـ "الإيقاع في شعر بشار بن برد "  

ضح مباحث اشتملت على عناصر المنهج المطبق ليت ةا  هو الآخر إلى ثلاثممقس

 تميز الإيقاع أكثر عند هذا الشاعر.

 وذكرت في الخاتمة أهم النتائج المتوصل إليها في متن البحث. -

قديم ال النقد ات كتبهتمثلت في أم والمراجع التي اعتمدت عليها فقد أما المصادر -

بقات بة، طن والحيوان للجاحظ، الشعر والشعراء لابن قتييكتاب البيان والتبيمثل: 

 ،بانيلمرزالعمدة لابن رشيق القيرواني، الموشح ل ،الشعراء المحدثين لابن المعتز

بن ر لامة بن جعفر، عيار الشعمنهاج البلغاء لحازم القرطاجني، نقد الشعر لقدا

 طبا .....إلخ.طبا

بتسام سي  لاالعربية: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباومن المراجع 

ة لنصي  امعايير النحو وبناء الشعر في ضوء  ،حمدان، موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس

نور لبية لصالح عبد العظيم، نظرية الإيقاع العربي لمحمد العياشي، الشعرية العر

ائية سيم ية النص من بنية المعنى إلىالدين السد، لسانيات النص لأحمد مداس، نظر

 .الدال لحسين خمري...إلخ

 ،راندالنص والخطاب والإجراء لروبرت دي بوج :ومن المراجع الأجنبية المترجمة

 ...إلخ.ايك ..أ. فان د علم النص لتون ،المدخل إلى علم اللغة لكارل ديتربونتنج

ر در التي تناولت شعمن الصعوبات، لعل أهمها قلة المصاوكأي بحث لا يخلو 

 ضافةبالدراسة والتحليل إن لم يكن ذلك تقصيرا مني في البحث إ مطيع بن إياس

رف لمعتمد في التحليل وهو مايعإلى ذلك أن المنهج اللساني النصي اللغوي ا

ول بل تناعناصر مجتمعة في عمل تطبيقي واحد، لم أجد كل ال ،عايير النصيةمب

 ب علي نوعا ما البحث.رقة مما صع  الباحثون بعضا من عناصره متف

بفضل  حاولت قطعه  تطلب مني الجهد والصبر،  ولقد كان طريق البحث شاقا

التي أنارت لي الطريق  كتورة حبيبة بوتمجتتوجيهات أستاذتي المشرفة الد

 ذلتهوالعرفان على ما ب وشجعتني على ضرورة العمل بجدية فلها مني جزيل الشكر

ون أن أكخير من جهد وعناء في تحمل مسؤولية الإشراف على البحث وأملي في الأ

 إليه. قد حققت بعض ما كنت أصبو

 "والله من وراء القصد"



 
 لـدخـم
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تعج الساحة النقدٌة بالكثٌر من المصطلحات  التً أثٌر حولها جدل كبٌر ،ومنها مصطلح 
الإٌقاع وهو موضوع بحثنا لذا سؤتناول مفهومه بإٌجاز من أجل دراسة عناصره فً دٌوانً 

 الشاعرٌن مطٌع بن إٌاس وبشار بن برد

 المدلول المعجمي و الإصطلاحي:

 كلمة الإيقاع: -1

 العرب لابن منظور:جاء فً لسان 

ٌبٌنها و سمى الخلٌل رحمه الله كتابا فً "الإٌقاع: اللحن و الغناء و هو أن ٌوقع الألحان و 
 1ذلك المعنى كتاب الإٌقاع"

و قد ربط الكثٌر من القدامى بٌنه و بٌن الوزن فنجد السجلماسً فً تعرٌفه للشعر:" هو 
 2العرب مفقاة" متساوٌة و عندالكلام المخٌل المإلف من أقوال موزونة و 

" قول موزون مقفى دامة بن جعفر حٌنما عرف الشعر على أنهق عند و نجد المفهوم نفسه
مبٌنا العناصر التً تقوم علٌها البنٌة العروضٌة للشعر أو ما ٌعرف  3ٌدل على معنى"

وا ربط بالموسٌقى الخارجٌة ألا و هً الوزن و القافٌة لذلك نرى أن أغلب النقاد العرب
على ارتباطه  هملوا الحركة الإٌقاعٌة و ركزوابالوزن و لم ٌتعمقوا فً جوهره فؤ لإٌقاعا

 بالزمن.

فٌقول :"إن أهل العروض مجمعون على أنه فرق بٌن صناعة العروض و صناعة الإٌقاع  
إلا أن صناعة الإٌقاع تقسم الزمان بالنغم، و صناعة العروض تقسم الزمان بالحروف 

 4المسموعة"

مفهوما آخر له، فظل بذلك الإٌقاع مرتبطا بالموسٌقى غٌر أن ابن طباطبا حاول أن ٌعطً 
ور الذي بائن عن المنثخلال تعرٌفه للشعر حٌنما قال بؤنه" كلام منظوم  أو أن ٌمٌزه من

مجته ته جٌستعمله الناس فً مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل به عن به
الأسماع و فسد على الذوق لم ٌحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التً هً 
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و  1من تصحٌحه و تقوٌمه بمعرفة العروض اضطرب علٌه الذوق لم ٌستغنمٌزانه و من 
ٌظهر هذا التمٌٌز فً البنٌة اللغوٌة المنتظمة القائمة على التجانس و الانسجام و لا تقتصر 

 على الوزن فقط كما ذهب إلى ذلك غٌره من النقاد السابقً الذكر.

إٌقاع  و ٌتسع مفهوم الإٌقاع و ٌصبح أكثر شمولٌة من الوزن فً قوله "و للشعر الموزون
أجزائه فإذا اجتمع للفهم مع  اعتدالٌطرب الفهم لصوابه و ما ٌرد علٌه من حسن تركٌبه و 

و معقوله من الكدر  همسموعصحة وزن المعنى و عذوبة اللفظ فصفا و  صحة وزن الشعر 
علٌه و إن نقص جزء من أجزائه التً ٌكمل بها و هً اعتدال الوزن ثم قبوله له و اشتماله 

 2على قدر نقصان أجزائه"معنى، و حسن الألفاظ كان إنكار الفهم إٌاه و صواب ال

عتبر الإٌقاع معنا و لٌس لفظا مإكدا أن الألفاظ تخدم المعانً و لم ٌربط أما الجرجانً فقد ا
لٌس من الفصاحة و "الوزن  كما فعل بعض النقاد القدامى و اعتبر الإٌقاع بالوزن و القافٌة
مدخل فٌها لكان ٌجب فً كل قصٌدتٌن اتفقتا فً الوزن أن  كان لهالبلاغة فً شًء إذ لو 

تتفقا فً الفصاحة و البلاغة فلٌس بالوزن ما كان الكلام كلاما و لابد كان كل كلام خٌرا من 
 3كلام"

 تعلم ضرورة أنه لاو اشترط الذكر و الروٌة كؤساس للدرس البلاغً "فجملة الحدٌث أن 
 4غٌر روٌة و فكر" ٌتؤتى لنا أن ننظم كلاما من

أما أبو حٌان التوحٌدي فٌرى أن الشعر أفضل من النثر بسبب الإٌقاع الذي ٌتمٌز به الشعر 
ٌغنً و لا ٌجدي إلا بجٌده و لا ٌإهل للحن الطنطنة و لا  فً قوله "فمن فضائل النظم أنه لا

 تتناسب ٌحلً بالإٌقاع الصحٌح غٌره لأن الطنطنات و النقرات و الحركات و السكنات لا
تها فً جمٌع عو جمالٌة النص عنده تحقق لذتها و مت5بعد اشتمال الوزن و النظم علٌها"إلا 

قه و قامت رونمكوناته "و فً الجملة أحسن الكلام مما رق لفظه و لطف معناه و تتلألأ 
طً لكل واحد منهما مٌزته الخاصة، و فٌعود لٌع6ر نثر كؤنه نظم"صورته بٌن نظم كؤنه نث

 و مٌزته. ٌنفً بذلك جمالٌة النثرلا 

لٌه أبو حازم القرطاجنً حٌنما جعل لأكثر دقة عند القدامى ما ذهب إو لعل التعرٌف ا
ن جهة الأسلوب و من جهة م"التخٌل فً الشعر ٌقع من أربعة أنحاء من جهة المعنى و 
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ً و فسر ذلك أكثر حٌنما بٌن مكونات الشعر ف 1اللفظ و من جهة النظم و الوزن"
و لفظ فً نفسه و تخاٌٌل الأسلوب و تخاٌٌل الأوزان لقوله:"التخاٌٌل الضرورٌة هً تخاٌٌل ا

حاول أن ٌجعل فرقا بٌن الوزن و النظم  فالملاحظ من هذا التعرٌف أن القرطاجنً 2النظم"
سموع و المفهوم القائم هو كذلك بالإضافة إلى ذكره لإٌقاع بلاغً ٌقوم على التناسب بٌن الم

التخاٌٌل و لهذا نجده ٌعتمد على البلاغة فً "معرفة طرق التناسب فً المسموعات و على 
المفهومات لا ٌوصل إلٌها شًء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلً فً ذلك و هو علم البلاغة 

 3الذي تندرج تحت تفاصٌل كلٌاته ضروب التناسب و الوضع"

ن حسن الوضع اللفظً أن ٌإانس فً مو " كما اعتبر الكلمة عنصر أساسً فً الشعر فٌقول
وضع اللفظ الكلام بٌن كلم تتماثل فً مواد لفظها أو فً صٌغها أو فً مقاطعها و من ذلك 

لى الآخر انتساب و له إزاء اللفظ الذي بٌن معنٌٌهما تقارب و تناظر من جهة ما لأحدهما إ
و استدلالا بؤوله  و حسن دٌباجةفإن هذا الوضع فً تؤلٌف الألفاظ ٌزٌد الكلام بٌانا به علاقة 

بالمستوى  ً بٌن ما ٌعرفنجلال هذا التوضٌح ٌظهر ربط القرطافمن خ 4على آخره"
مً من خلال تؤثٌر الألفاظ و العبارات و ترتٌبها أو ما أطلق علٌه الدلالً و المستوى النظ
 "القدامى كانت نظرته لمفهوم الإٌقاع نظرة متمٌزة عن باقً النقاد القرطاجنً بالنظم لذلك 

أصبحت كلمة الموزون تعنً النظم المرتب و هذا غٌر صحٌح لأن التنظٌم و الترتٌب و  و
التناسب ٌمكن أن تدل علٌه كلمة نظم أما كلمة وزن و موزون فتدل على مقدار النقل و 

 .5الخفة"

فً اللغة  RYTHMEة حدٌثة نجد أن كلمة إٌقاع تقابل و إذا تناولنا الإٌقاع من وجه
لإغرٌقٌة و هً تحمل معنى الجرٌان و ا RYTMOSالفرنسٌة و المنحدرة أصلا من كلمة 

التدفق و أصبح تعرٌف الإٌقاع بؤنه "كل ظاهرة تشعر بها أو نقوم بها و لابد أن تستجٌب 
و  Périodiqueو الزمنٌة Structure البنٌة لعنصرٌن من العناصر الثلاثٌة التالٌة :

اتر متتابع بٌن الإسراع و فهو تو 6و المعمول به البنٌة الزمنٌة" Mouvementالحركة
م "ٌعود 91الإبطاء أو الحركة و السكون أو القوة و الضعف و نجده هذا المفهوم فً القرن 

على تشرٌف  فٌعمل إلى عاملٌن أولهما التوتر الناشئ عن تكرار وحدة موسٌقٌة معٌنة
المتلقً و ثانٌهما المفاجؤة أو خٌبة الظن التً تنشؤ عن النغمة غٌر المتوقعة والتً تولد 
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فً حركة الكون الإٌقاع بذلك "ظاهرة قدٌمة عرفها الإنسان  و عد  1الدهشة لدى المتلقً"
المنتظمة أو المتعاقبة المتكررة أو المتآلفة المنسجمة، كما عرفها فً حركة الكائنات من 
حوله قبل أن ٌعرفها فً تكوٌنه العضوي و التً جسدها فً حركات جسمه و نبرات صوته 

2الشهٌق و الزفٌر عنده و انتظام ضربات قلبه"أو فً تعاقب 
و ذهب المذهب نفسه زكً  

مود إذ اعتبره "ظاهرة مؤلوفة فً طبٌعة الإنسان نفسه فً ضربات القلب بانتظام، نجٌب مح
نتظام و المقصود بالا3و بٌن وحدات النفس بانتظام و بٌن النوم و الٌقظة بانتظام و هكذا..."

و من هذا التعرٌف ٌرى و الانسجام  الذي ٌتمثل فً هذا نتٌجة لحسن التوزٌع و التناسق
لق الحٌوان و الطبٌعة و الكون بؤسره، لأنه المبدأ" الذي أقره سابق لخ البعض "أن الإٌقاع

الكون و دوامه و ٌتجلى ذلك بوضوح فً الحركة الخالق سبحانه و تعالى أساسا لبقاء 
الأرض حول نفسها...و هً الحركة التً كحركة  الإٌقاعٌة التً تإدٌها الكواكب فً مدارها

الحٌاة على وجه البسٌطة فالخالق الذي أرسى قواعد الذي ٌضمن لو اختلت لاختل النظام 
اة على مبدأ الإٌقاع هو خالق الإٌقاع اختاره قانونا ٌضمن استمرار حركة الكون و الحٌ

 4بقائه"

و هذا المفهوم نجده عند الأوربٌٌن لذا ٌعرفه بنفٌست "أنه زئبقً و خاصة فً الجانب 
ثبوته أما فً الجانب التطبٌقً  مربه و عدلتس النظري إذن من الصعب تحدٌد مفهوم الإٌقاع

الصاخبة أو  هوم المناسب عند استماعهم للموسٌقىفٌعد شٌئا بدٌهٌا ٌمكن للجمٌع إعطاإه المف
ان و هو ٌتقدم كوكبة العدائٌن الحالمة أو لدقات الدف أو لرإٌتهم خطوات العداء فً المٌد

 5"ٌتوغلوا فً روحه الفلسفٌة و الجمالٌة فذاك الذي ٌعد صعبا لكً

لذلك فالإٌقاع عند بنفٌست" ٌنظم كل ما هو متسرب لا ٌمكن القبض علٌه كالزمن و اللغة و  
 6الحركة و الأصوات"

هذه بعض التعرٌفات لمفهوم الإٌقاع سواء فً المعاجم العربٌة أو عند النقاد العرب أو 
ن له ارتباطات عدٌدة بالشعر و النثر بل بحٌاة الإنسان تحدٌده أمرا صعبا لأربٌٌن و ٌبقى الغ

 بصفة عامة لا ٌمكن أن نحده بمعنى واحد.
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 مفهوم الحداثة:  -2

 نظرا لانتشاره و كثرة تداوله عند القدامى ودقٌقا لاٌمكن تحدٌد مفهوم الحداثة تحدٌدا 
سؤحاول التطرق إلى مفهوم الكلمة أولا فً ستعماله لذلك المحدثٌن، فتنوع تعرٌفه و تعدد ا

 ً الكرٌم و الحدٌث النبوي الشرٌف و من ثم فً أهم المعاجم العربٌة.النص القرآن

و قد وردت الكلمة و مشتقاتها فً مواضع كثٌرة فً القرآن الكرٌم  في القرآن الكريم:( 9
و قوله :"و 1الله علٌكم" حدثونهم بما فتحكقوله تعالى :"و إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أت

وا معهم حتى قد نزل علٌكم فً الكتاب أن إذا سمعتم آٌات الله ٌكفر بها و ٌستهزأ بها فلا تقعد
2ٌخوضوا فً حدٌث غٌره"

 

و كذا قوله :"و ظلموا أنفسهم و  3و قوله :"و جعلناهم أحادٌث فبعدا لقوم لا ٌإمنون"
و قوله  5و قوله تعالى :" فبؤي حدٌث بعده ٌومنون" 4مزق"مجعلناهم أحادٌث و مزقناهم كل 

 6خبارها"ومئذ تحدث أقوله :" ٌ
فإذا عدنا إلى تفسٌر الكلمة حسب ما وردت فً القرآن الكرٌم نجدها مثلا فً سورة البقرة 

و فً سورة المإمنون "أحادٌث بمعنى أخبارا و  7" تحدثونهم بمعنى الكلام"الآٌة السابقة 
 8أحادٌث الناس"

 معانً القرآن الكرٌم عن الكلام. فبملاحظة شرح الكلمة نرى أنها لم تخرج فً
تغٌر معناها الذي ورد فً القرآن الكرٌم ، و أصبحت تدل  في الحديث النبوي الشريف:( 2

ن عائشة رضً الله عنها على استحداث أمر لم ٌكن موجودا ،كقوله صلى الله علٌه و سلم ع
 9هذا ما لٌس منه فهو رد" علٌه و سلم من أحدث فً أمرنا رسول الله صلى اللهقالت: قال 

، و قوله :"ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من فؤحدث بمعنى ابتدع فً أمر دٌن الإسلام
فٌتضح من الأحادٌث النبوٌة تحذٌر و ترهٌب  10"خٌر من إحداث بدعةالسنة فتمسك بسنة 

محاربتها و اتباع السنة المسلمٌن من كل محدثة لأنها تعنً الخروج عن الاسلام و ٌجب 
 لتفادٌها.
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 في المعاجم العربية:( 3

ٌقال صار فلان أحدوثة أي كثروا فٌه الحدٌث و شاب  : 1نجد كلمة حدث في كتاب العين
 السن، و الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة.فً  حدثة فتٌةحدث و شابه 

 : الجدٌد من الأشٌاء . و الأحدوثة: الحدٌث نفسه و الحدٌث
 و رجل حدث: كثٌر الحدٌث و الحدث: الإبداع.

 .رجل حدث السن و حدٌث السن و حدثان الدهر و نوائبه اللغة: جمهرة
 2و رجل حدث: حسن الحدٌث.

من أحداث الدهر شبه النازلة قال: و الحدٌث ما ٌحدث به  )حدث( قال: الحدث تهذيب اللغة:
حدث أي كثٌر الحدٌث و قال اللٌث "شاب حدث فتً السن و الحدٌث المحدث تحدٌثا و رجل 

 "3الجدٌد من الأشٌاء
الحدٌث نقٌض القدٌم و الحدوث نقٌض القدمة حدث الشًء ٌحدث  :4حدث لسان العرب:

حدوثا و حداثة و أحدثه فهو محدث و حدٌث و كذلك استحدثة و أخذنً من ذلك ما قدم و 
و فً حدٌث حدث و لا ٌقال حدث بالضم حدث فً شًء من الكلام إلا فً هذا الموضع ، 

ؤخذنً ما قدم و حدث بمعنى همومه و لم ٌرد علٌه السلام، قال فابن مسعود أنه صلى الله 
أفكاره القدٌمة و الحدٌثة و محدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشٌاء التً كان 

الأمور: جمع محدثة بالفتح و  السلف الصالح على غٌرها، و فً الحدٌث إٌاكم و محدثات
خٌر أي وجده خبرا  لا فً كتاب و لا فً سنة و لا إجماع و استحدثهً ما لم ٌكن معروفا 

 .الرمة: استحدث الركب عن أشٌاعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب جدٌدا قال ذو
نلاحظ من خلال تتبعنا لكلمة الحداثة و مشتقاتها فً المعاجم العربٌة السابقة الذكر و التً 

 تبة لتتبع معنى الكلمة و دلالاتها المختلفة أنها كانت تعنً:أخذت كع
 الكلام الحدٌث أي. 

 الفتً فً السن. 

 شبه النازلة. 

الجدٌد من الأشٌاء و لعلها بهذا المفهوم أخذت معنا جدٌدا اتضح أكثر عند الزمخشري فً 
ها قدم، فكانت تعنً الشًء الجدٌد الذي لم ٌكن د  ما شرح الكلمة بض نأساس البلاغة حٌ

موجودا من قبل ثم ٌؤتً تفصٌل أكثر لهذا المعنى فً لسان العرب لابن منظور حٌنما قابل 
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حدث مع قدم بإضافة إلى ربطه للمعنى بالدٌن فكانت تعنً الكلمة الإتٌان بالجدٌد من الأشٌاء 
 ٌد.التً لم ٌعرفها السلف الصالح، أو هً الخبر الجد

إن الانتقال من مفهوم الكلمة إلى معناها الاصطلاحً لٌس بالأمر : مفهوم المصطلح* 
الهٌن و السهل و ذلك لأن الكلمة فً حد ذاتها قد مرت بمراحل حتى حملت المعنى 
المصطلح علٌه أي نقل اللفظ من مجال معٌن إلى مجال اصطلاحً فهذا التحول لم ٌحدث 

شروط أسهمت فً إنتاج المصطلح إن صح التعبٌر و من هنا بمحض إرادتنا و إنما أملته 
ٌكتسب المصطلح أهمٌة باعتباره "مفتاح المعرفة الإنسانٌة فً شتى فروعها ووسٌلة من 

 1وسائل الاتصال و التفاهم بٌن المختصٌن فً مختلف المجالات العلمٌة"

أعطٌت له إلا أنها  ه ورغم تنوع هذه المفاهٌم التًتلذلك اجتهد الباحثون فً بٌان ماهٌ
أشٌاء مادٌة مستحدثة  تشترك فً أن المصطلح لفظ ٌوضع من أجل أن ٌعبر عن مفاهٌم و

ٌوضع لٌرتبط بشًء أو تصور مخصوص ٌكون منظما فً إطار النظام الخاص  "لذلك فهو
و أعطٌت له هاته التسمٌة لتمٌزه بمجموعة من الصفات  2لمصطلحات النقل العامً المعٌن"

من كارتباطه بمفهوم واحد لا ٌتعدد مهما تعددت استعمالاته اللغوٌة و ربما تعد هذه النقطة 
أهم النقاط التً ٌمكن أن نفرق من خلالها بٌن مفهوم المصطلح و الكلمة لأن هذه الأخٌرة 

المصطلح فٌتمٌز بالدقة و الدلالة المباشرة و الابتعاد السٌاقٌة، أما  استعمالاتهاتتعدد دلالات 
فنٌة، غٌر أنه لا ٌمكن نفً وجود علاقة  عن الغرابة و الغموض لأنه ٌقوم على لغة علمٌة لا

ٌف أي مصطلح كٌف وردت الكلمة بٌن المصطلح و دلالة مادته اللغوٌة لذلك نجد عند تعر
 ى مفهوم المصطلح.غٌر الاصطلاحٌة فً بعض المصادر ثم التعرف عل

و قد بدأ مفهوم الحداثة فً التراث ٌتضح بمعناه الاصطلاحً منذ إطلالة القرن الثالث بعد 
  ٌ ة لابد من مراعاتها و الاهتمام بها و أن فرض الشعر المحدث نفسه و أصبح قضٌة فن

الوقوف عندها فالحداثة هً النظر إلى ذلك العمل الشعري نظرة معزولة عن الاعتبارات 
، و بذلك تصبح مرادفة للجودة الفنٌة فً الأثر الشعري الخارجة عن إطار النص الشعري  

ذاته دون النظر إلى زمن قائله، و أن ٌلامس هذا النص الشعري الأحاسٌس و العواطف 
 بشكل جمٌل صادق متمٌز.

 و ربما لهذا السبب كثر تعرٌف الشعر فً هذا القرن لٌقترب أكثر من مفهوم الحداثة.
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بذلك تصبح بعض نماذج الشعر الجاهلً حداثٌة إلى ٌومنا هذا و بعض نماذج عصرنا و 
بعٌدة عن الحداثة فالقضٌة قضٌة الجودة الفنٌة و ملامسة العواطف و الأحاسٌس فً أي 

 زمان.



                                                   :ولالفصل الأ
 تجليات الإيقاع في الشعر المحدث
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 السبب السياسيالمبحث الأول: 

من النقاد والدارسين،  التي شغلت اهتمام الكثير ريعد العصر العباسي من أهم العصو -

هر ازدهارا عظيما فيه لعدة أسباب لعل العديد منهم يجمع على أن الشعر العربي ازدو

العباسي لا ير أنه يجدر بنا أن ندرك حقيقة أن العصر غ ،الفصل سنورد بعضها في هذا

التجديد كان وليد نعتقد أن التطور وأن ا منفصلا عن العصور التي سبقته ويعتبر عصر

فقد "بدأت نواة التأليف  ،امتداد مهد له من قبلبل هو استمرار و ،لحظة قيام الدولة العباسية

لو كان اتساع الحركة العلمية من من أمثال ذلك وكثير ظهرت الكتابة الفنية إلى والترجمة و

ن لا يمكن بأي حال مو "1يشبه أولهاعمل العباسيين وحدهم لكان آخر الدولة الأموية 

حات الإسلامية لتشمل بلاد فارس الفتوفتوسعت  ،تأثيرهالأحوال أن نغفل دور الإسلام و

الموروث والعادات في الأجناس والتباين والأندلس ونشأ نتيجة هذا الاختلاط و والهند

تفاعلت كل هاته العوامل و لأمم عنصرا إسلاميا زال تباينه وانسجم والحضاري لهذه ا

العلوم فيه نشأت أكثر ة والحضارة والسيادة ورو"بلغت فيه دولة المسلمين قمة مجدها في الث

الشعر أو  كان إيقاع نتيجة لكل هذاو "2نقلت أهم العلوم الدخيلة إلى العربيةالإسلامية و

وسنحاول معرفة العوامل  ،مرا طبيعيا و سمة بارزة من سماتهفي هذا العصر أ ياتهتجل

ذلك نظرا للفترة الزمنية تجلى في العصر الأول منه والتي جعلت الإيقاع يالأسباب و

العباسي الأول قسم إلى عصور منها: العصر الذي الطويلة التي يمثلها العصر العباسي 

 .ه232ه إلى سنة  123 العباسية سنةالذي يبدأ من قيام الدولة و

ثورات أراد بها تعددت أسباب سقوط الدولة الأموية التي كانت عاصمتها دمشق من بينها "

طريق الرفق على نحو  ذلك منهم من كان يتخذ إلىأصحابها إلى الإصلاح الاجتماعي و

أكثرهم كان يتخذ طريق العنف ... على نحو ما كان وف عن جماعة الفقهاء وماهو معر

فثار هؤلاء في وجوه  "3بلهيزيد بن المشيعة وابن الأشعث واليريد ابن الزبير والخوارج و

ا على الكثير من أن يقضواستطاع الأمويون ن مرارا، فأريقت برك من الدماء والأمويي

غير أنهم  ،يزيد بن المهلبعليهم كابن الزبير وابن الأشعث و الثائرينالمناهضين لهم و

شتعل من حين إلى حين فظلت تالشيعة "و وجدوا صعوبة في القضاء على ثورة الخوارج

 لحكامل قد عبر الخوارج عن رفضهم" و4ما وراءه من الشرقه ويشماله ويجنوبفي العراق و

ما في  م باذلين كلهفثاروا في وجوهن لأنهم أخذوا السلطة عنوة من غير حق ييالأمو

في الشيعة ثورة المختار الثقلعل أهم ثورات و ،سترداد حقهم المشروعامن أجل وسعهم 

أخرى حتى أول العقد لم تظهر أي ثورة بالكوفة والتي قضى عليها مصعب بن الزبير و
                                                             

 .3-2، المقدمة، ص 1ج 07م الطبعة 1964، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، أحمد أمين، ضحى الإسلام - 1
 .325، ص 1، المجلد1983جرجي زيدان، تاريخ أداب اللغة العربية منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان  - 2
- 2يخه جو تار عبد المنعم خفاجي الأدب العربي -25، صال إبراهيم أبوب التاريخ العباسياعتمد الكثير من الباحثين على هذا التقسيم أمث ،

 .5، أدباء العرب في الأعصر العباسية ص، بطرس البستاني2ص
 .9، ص6شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، دار المعارف مصر الطبعة - 3
 .9المرجع نفسه، ص - 4
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بعدها اء قتل انتهت بهزيمة نكرزين العابدين والثالث من القرن الثاني بقيادة زيد بن علي 

إلى هذه انضمت فئة الموالي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و عبد الله بن معاوية بن

ساواة بينهم محرمانهم من المن قبل بني أمية و الاضطهادتعرضهم للظلم و الثورات بسبب

المفاضلة بين المسلمين بين العرب ضاربين بذلك تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي جعل و

يطمحوا أن كثر مطالبتهم بالعدل الاجتماعي وأساس التقوى لا غير "فكان طبيعيا أن ت على

لأمة في جميع واة بين أفراد اإلى حكام جدد يقرون فيهم مبادئ الإسلام الذي يوجب المسا

 .1الذي ينكر الظلم أشد الإنكارالواجبات المالية وغير المالية و

تحت لواء فرقة ان بادئ أمرهم ينشطون كظهر العباسيون و ،ظل هاته الظروف في 

بن عبد الله بن معه علي و ة ببلدة الحميمة ببلقاء الشاميفرائدها ابن الحنسانية الشيعية والكي

خير خلف له نشأت علاقة بين ابنه محمد و بين أبي هاشم الذي اعتبره العباس وأسرته و

ترك له وصية بالإمامة من بعده، فوجد محمد وأنه لم يكن له ولد على جماعته خصوصا و

المطالبة بحقه في الخلافة، فبدأ بالدعوة العباسية سرا من الحميمة و دعائم يستند عليها في 

كان ذكيا في دعوته التي نقلها إلى خراسان لأنها عرفتا بتشيعهما مركزا له و تينلالكوفة ال

ب التي ذكرناها سابقا "فمضوا يثيرون للأسبا تعج بالموالي الساخطين على الحكم الأموي

 ل و إزالةدالناس هناك ضد بني أمية مصورين ما ينبغي أن يسود في الأرض من الع

بن عبد الملك قد تولى الخلافة  كان الوليد بن يزيدوتوفي الإمام محمد بن علي " و2الظلم

والوهن والفساد لخلافة الأموية في عهده بالضعف فعرفت ابإدمانه للخمر و فسوقه، عرف و

نئذ في في خراسان هذا الجو مع ثورة الموالي ضد الأمويين "و تراءى حي استغل أبو سلمةو

بل أيضا لما السقوط لا لما انتشر فيه من فساد فحسب بالأفق أن سلطان البيت الأموي يؤذن 

على العرش اقتتلوا حول من يجلس فقتلوا الوليد و" 3نشب من خلاف عنيف بين أفراده

في الموصل ثاروا عليه وتولى مروان بن محمد الحكم واغتنم الخوارج هاته الفرصة و

ه وحزمه بدهائقد عرف و مسلم الخراساني قيادة الدعوة والحجاز، كما تولى أبواليمن و

سيرجع أنه و مفسادهن لهم شدة ظلمهم وبيالناس على بني أمية و بأسه الشديد فبدأ يحرضو

قذ لهم الذي اعتبروه المنالموالي منهم فاستمعوا إليه وادا خصوصا يجعلهم أسيلهم مكانتهم و

خراسان كثر أنصار الدعوة العباسية في ر الظلم والذل" وطالما انتظروه لينفض عنهم غبا

سلم أن يقضي عليه باستطاعة أبو مكان " و4بن سيار واليا للأمويين عليهانصر كان التي 

بيلتين الأولى القالحروب بين  قامتو ةاليمنية والمضريالقبائل أوقع بين غير أنه تريث و

الأخير انتهز أبو مسلم  ضعفت قوة هذاا فلم ،الثانية بقيادة نصر بن سياربقيادة الكرماني و

علت رايات العباسيين السوداء في سماء الفرصة وأعلن الثورة عليه وعلى الأمويين و

                                                             
 .9، صالسابقالمرجع  - 1
 .11، صالمرجع نفسه - 2
 .11المرجع نفسه، ص - 3
ر، نور الدين السد الشعرية العربية دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي الأول، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائ - 4

 .141ص
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من الخليفة طلب نصر بن سيار الأخرى و التي بدأت منها مدنها تسقط الواحدة تلوسان اخر

 :1بعث إليه بهاته الأبياتالأموي النجدة و

ام  ا ه  ل   ون  ك  ي   ن  أ   ك  وش  ي  و            ار  ــــــ  ن يض  م  و   اد  م  الر   ن  ـ  يى ب  ر  أ   ر   ض 

 ام  ـــــ  هو   ث  ث  ا ج  ه  ود  ــق  و   ون  ك  ي    م  و  ــــــق   ء  لا  ق  ا ع  ه  ف  ط  ي   م  ل   ن  إ  ـــ  ف

 م  لا  ــــــــا ك  ه  ل  و  أ   ب  ر  الح   ن  إ  و  وـــــــــك  ذ  ت   ن  ي  ود  الع  ب   ار  الن   إن  ف  

 ؟ام  ـــــــــــ  ين   و  أ    ة  ي  م  أ   ظ  اق  ــ  أيأ    !ير  ع  ش   ت  ي  ل   ب  ج  ـــــع  الت   ن  م   ول  ق  أ  

 ام  ــــي  الق   ان  ح   د  ق  وا: ف  وم  : ق  ل  ق  ف    اـــام  ي  وا ن  ح  ض  ا أ  ن  م  و  ق   ك  ي   ن  إ  ــــف  

 لام  الس   ب  ر  الع  و   م  لا  س  ى الإ  ل  ع    يـــــول  ــق   م  ث   ك  ال  ح  ر   ن  ي ع  ر  ف  ف  

فكتب الخليفة مروان إليه "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاحسم الثؤلول قبلك فقال نصر: 

عمربن هبيرة  " فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن2ألا نصر عندهأما صاحبكم فقد أعلمكم 

 :3المدد قائلايطلب منه العون و

 ب  ذ  ـــي الك  ف   ر  ي   خ  لا  أ   ت  ن  ي  ب  ت   د  ق  و   ه  ق  د  ص  أ   ل  و  الق   ر  ي  خ  و   ايد  ز  غ ي  ل  ب  أ  

 ب  ج  الع  ب   ت  ث  د  ح   د  ق   خ  ر  ف  أ   و  ا ل  يض  ب   اه  ب   ت  ي  أ  ر   د  ق   ض  ر  أ   ان  س  ر  خ   ن  إ  

ن   ام  ل     ت  ر  ـب  ا ك  ه  ن   أ  لا  إ   ن  ي  ام  ع   اخ  ر  ـف   ر  ب ل ن   د  ق  و   ي ط   ب  ـــــــغ  الز  ب   س ر 

ان  ح   م  ل  و   ن  ر  ط  ي   إن  ف   ب ن  ن ير  ا      ي ل ه  ت ل  ل ه ن  ب ه  ا ب  ر  ي ح   ب  ه  ـــــل   أ ي م 

واصلت جيوش أبي مسلم بقيادة غولا بثورات الخوارج في العراق وغيرها، ولكنه كان مش

 قتل قحطبةقحطبة ابن هبيرة واتجه إلى الكوفة والتقيا هناك و تجنبالحسن وحطبة وابنه ق

وبرزت حكومة بني العباس السرية  ،دون أي مقاومة خلفه ابنه الحسن الذي دخل الكوفةو

أدرك أنه قاتله الإمام هو مدبر هاته الثورة و علم مروان بن محمد أن إبراهيم بن محمدو

 :4ائهرثمما قيل في ه أبي العباس السفاح وده إلى أخيمن بعفأوصى بالأمر 

 ن  ــــــيالد   ة  م  ص  ع   ه  ـــيف   ان  ر  ـح  ب   ر  ــب  ق    ين  ع  ض  ع  ض  ا ف  د  ل  ي ج  ن  ب  س  ح  أ   ت  ن  ك   د  ق  

 ن  ــــــيالط  و   ار  ج  ح  الأ  و   ح  ائ  ف  الص   ن  ي  ب    م  ــــــه  ل  ك   اس  الن   ر  ي  خ  و   ام  م  الإ   يه  ف  

 ن  ـــــــيك  س  م  و   ال  ي م  ذ   ل  ك   ت  يل  ع  و    ه  ت  يب  ص  م   ت  م  ع  ي الذ   ام  م  الإ   ه  ـيف  
                                                             

 .301، ص 4علي بن الحسن المهدي، المسعودي، مروج الذهب و معادن الجوهر، سلسلة الأنيس الجزائر، ج - 1
 .261، ص8م، ج1987، 1ر الطبري، تاريخ الأمم و الملوك دار الفكر بيروت لبنان، الطبعةأبو جعفر محمد بن جري - 2
 .261، ص8المصدر نفسه، ج - 3
 .339، ص8، جالمصدر نفسه - 4
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 ن  ـــــآمي ال  ـــق   ن  م  ــا الله ع  ـف  ع   ن  ـك  ل    ة  م  ل  ظ  م   وان  ر  م   ن  ا الله ع  ف   ع  ـلا  ف  

 بن الحارث بن فهر.قائل هذه الأبيات قيس و

لحسن بن قحطبة لاستقبال اوصيته فخرج السفاح نبأ مقتل أخيه إبراهيم و وصل أبو العباسو

المنبر اعتلى ه إلى المسجد الجامع في الكوفة وبايعه الناس واتجبالكوفة مع أهله وأعمامه و

منهم ئين وقدم إليه الكثير من الشعراء مهنوجعل من الهاشمية مقر لدولته، و فخطب فيهم

 : 1قائلاالسيد الحميري

 اـــــس  ار  ا الد  ه  د  ه  ع   ن  وا م  د  د  ج  ف    م  ـــــاش  ـــــه   ين  ب   اـــــا ي  ــــــوه  ــم  ك  ـــون  د  

 اـــــس  اف  ـــن   اه  ك  ل  م   م  ك  ي  ل  ع   ان  ـــك           ـــــــــــــــــــن  م   ب  ع  ك   لا   ع  ا لا  وه  م  ك  ون  د  

 ا ـــــس  ب  لا   ه  ل   م  ك  ن  وا م  ــــم  د  ع   ت  لا           اـــــــــــه  اج  ـــوا ت  س  ب  ال  ــا ف  ــــوه  ـــم  ك  ون  د  

 اــــس  ار  ف   م  ك  ن   م  لا  إ   ار  ت  ا اخ  ـــم    ـــه  ــــــــــــان  س  ر  ــــف   ر  ب  ن  الم   ر  ي   ـــخ   و  ـــل  

 اــــس  اب   ي  لا  ا وب  ط  وا ر  ك  ر  ت  ي   م  ل    ة  اس  ــــــــــــس   م  ك  ـــل  ب  ـــا ق  ه  ــــاس  ــس   د  ــق  

 اــــــس  آي   م  يك  ــى ف  يس  ع   ط  ــب  ه  م    ىل  ا إ  وه  ـــــــــــــــك  ل  م  ت   ن  أ   ن  م   ت  س  ي  ل  و  

 :2الذي جاء من مكة ليهنئ أبا العباس فقال **وكذلك قول الشاعر سديف

 اس  ـــــب  ي الع  ن  ب   ن  م   ل  ــيل  اــه  ب  ال  ب                 اس  ــــــــــــــس  الأ   ت  اب  ث   ك  ل  الم   ح  ب  ص  أ  

ل ة  ر   ل  ك   ن  ــــع  ط  اق  و           اار  ـــــــــــــث  ع   س  م  ش   د  ب  ع   ن  ل  ـــي  ق   ت  لا    اس  ر  ـغ  و   ق 

 يــاس  ر  ــك  و   ر  اب  ن  م   ن  م   م  ه  ب  ر  ــق                  يــــــــــــــائ  و  س   اء  س  ي و  ن  اء  س   د  ق  ل  و  

 اس  ـر  ــــــــــه  الم   ب  ان  ج   ب  يلا  ت  ق  و           دــــــــي  ز  و   ن  ي  س  الح   ع  ر  ص  وا م  ر  ك  اذ  ف  

ففي البيت الأخير تذكير بما فعل هشام بن عبد الملك حينما طلب من يوسف بن عمر الثقفي 

يقصد بالقتيل حمزة بن عبد المطلب بجانب ماء يقتل زيدا وهو ابن علي بن الحسين وأن 

لما حضروا بني أمية ومن الغد وجه دعوة إلى قوم تأثر أبو العباس بهذه القصيدة و قدبأحد و

 :3أنشأ سديف يقول

 اي  و  د   اء  د   وع  ل  ـــــــــالض   ت  ح  ت   ن  إ   ال  ــج  ر   ن  ـى م  ر  ـــا ت  ــم   ك  ن  ر  ــغ  ــ ي  لا  

                                                             
-الأعيان هو إسماعيل بن محمد بن يزيد ربيعة بن مفرغ الحميري شاعر ظريف محكم الشعر ترجم له صاحب الأغاني، و ابن خلكان في وفيات. 
 .234، ص7ج ،1983تحقيق واشراف لجنة من الأدباء، الدار التونسية للنشر طبعة  الأغاني، كتاب الأصفهاني،أبو الفرج  - 1
 العباسية.ون من مخضرمي الدولتين الأموية وهو ابن ميمسديف شاعر و أديب بارع وخطيب و -**
 .39ص، 4، طبعةتار أحمد فراج، دار المعارف، مصرلستحقيق عبد ا بن المعتز، طبقات الشعراء،أبو عباس عبد الله  - 2
 .40ص ،المصدر نفسه - 3
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 اـــي  و  م  ا أ  ه  ر  ه  ظ   ق  و  ى ف  ر   ت  لا    ىت  ح   ط  و  ـالس   ع  ف  ار  و   ف  ي  الس   ع  ض  ف  

الأعمدة فقال لهم هم وقوف بر أبو العباس رجالا من خراسان "وأمالقصيدة  عندما أنهىو

فرغ  دعا بالغداء فتغدى... فلما" فقتل القوم وجلس فوقهم "و1وابالفارسية: دهيد يعني اضرب

 ".2من غدائه... قال: ... الآن سكن غليلي

اح ادة عبد الله بن على عم السفمروان بن محمد بقيعلى أما الجيوش فقد تابعت حربها 

 هزمته هزيمة نكراءتقت به على الزاب شمالي العراق والو

كان ذلك أواخر سنة وفر مروان بن محمد حتى لقي حتفه في بوصير بصعيد مصر و

 :5قائلا رثاه الكثير من الشعراء أمثال أبي دلامةو ،4هـ136توفي السفاح سنة و 3هـــ132

 لا  ـــــيو  ح   د  لا  ـــى الب  ــل  إ   يع  ــط  ت  س   ت  لا    د  ــــــــم  ـــح  ـــم   بن  اا ي   ار  ــــــب  ن  الأ  ب   ت  ي  س  م  أ  

 لا  ــــــــــيو  ط   ات  م  ى الم  ل  إ   ون  ك   ي  لا  ي  و    م  ــــــــه  ــــــل   ي ك  ــــل  ه  أ   ل  ي  و  و   ك  ي  ل  ي ع  يل  و  

  لا  ــيد  ــــع   اب  ر  ــي الت  ف   ك  ــل   ه  ت  ل  ــع  ج  ف           د  ـــــــــــــــــم  ح  م   ن  ب  اا ي   ت  م   ذ  ى إ  د  الن   ات  م  

 لا  ـــــــــيخ  ب   ت  ي  أ  ر   ن  م   ح  م  س  أ   ت  د  ج  و  ف    م  ــــــــــه  ل  ـــك   ك  د  ـع  ب   اس  الن   ت  ـــــــل  أ  ي س  ن   إ  

 لا  ـــــــــــيز  ه   ال  ي  الع   ن  م   ين  م  الس   ع  د  ي    يذ  ــــــل  ل   ك  د  ـــــع  ب   ت  ر  ـــ  خي أ  ــــــت  و  ـــق  ش  ل  أ  

ي فمقامه لكن أبا جعفر لم يطمئن على  خلفه أخوه أبو جعفر المنصور في السنة نفسها،و

فة على حاضرة الخلا جعلهالا تبعد كثيرا عن بابل القديمة وإلى قرية صغيرة الكوفة فانتقل 

 .نقل كرسي الخلافة إليهالدجلة تعرف ببغداد وضفة الغربية ال

ين الفينة التي لا تكاد تنشب بالفتن بحظ وافر من هذا الصراع القائم وقد أخذ الشعر و 

من الأمويين بنهر أبي فطرس بالشام إذ دعا مثال ذلك انتقام عبد الله بن علي والأخرى و

يحرضونه نبرى بعض الشعراء لم يكادوا يجتمعون حتى أإلى وليمة و"نحو ثمانين منهم 

لما فرغ و 6من قتلوا من العلويين و الهاشميين"م ثأرا للإمام ابراهيم بن محمد وعلى الفتك به

 :7من قتلهم قال

 وان  ر  ـــــــــــــي م  ن  ب   ن  ي م  ر  أ  ث  ي ب  ذ  خ  أ   اه  ــــم  ــق  ــس   أ  ر  ــب  أ  ي و  س  ــف  ى ن  ـف  ش   د  ق  ل  و  

                                                             
 .40، صالمصدر السابق - 1
 .40، صنفسه المصدر - 2
 .339، ص 8الطبري، تاريخ الأمم و الملوك، ج - 3
 .337، ص8المصدر نفسه، ج - 4
 - العباسية.من مخضرمي الدولتين الأموية و اءفي شعره صاحب بديهة كان مداحا للخلف رهو زند بن الجون كثير النواد 
 .54ص ابن المعتز الطبقات، - 5
 .14شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص - 6
 .417، ص3المسعودي، مروج الذهب، ج - 7
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 ان  ـــــــــي  ف  ي س  ــن  ــب   اء  ـــم  ي د  ك  ـــف  ـــس   د  ـــــــــاه  ي ش  خ  ي  ش   ت  ي  ل   ب  ر  ح   آل   ن  م  و  

حقوقهم  الانتصار سيعيد لهمالعباسية وأحس الموالي أن هذا النجاح وهكذا نجحت الثورة و -

هم مكانة في ل أرادوا أن تكونمويين وحرمان على أيد الألاقوه من ظلم و االضائعة نظرا لم

أبا مسلم تفطن الخلفاء العباسيون إلى مطامعهم ففتك المنصور بزعيمهم الدولة الجديدة وظل 

 : 1فيه يقولالخرساني و

 م  ر  ج  ا م  ب  أ   ل  ي  الك  ب   ف  و  ت  اس  ف    ي ق ت ض ى لا   ين  الد    ن  أ   ت  م  ع  ز  

 م  ق  ل  الع   ن  م   ق  ل  ي الح  ف   ر  م  أ    اه  ي ب  ق  س  ت   ت  ن  ك  ا س  أ  ك   يت  ق  س  

 :2أبو دلامةفيه كذلك قال و

 د ـــب  ـــع  ا الـــه  ر  ي  غ  ى ي  ت  ح   ه  د  ب  ى ع  ل  ع        ة  ـــم  ع  ـــــالله ن   ر  ــي  ا غ  ــم   م  ر  ــــج  ا م  ـــب  أ  

 د ر  و  ــــــال د  س  ي الأ  ن  ت  ف  و  ا خ  م  ب   ك  ي  ل  ع    ىــح  ت  ان  ف   ل  ت  ي الق  ن  ت  ف  و  خ   م  ر  ــج  ا م  ـــب  أ  

 د ر  ـــــــالك   ك  اؤ  آب   ر  د  الغ   ل  ه  أ   ن   إ  لا  أ    ة  ر  د  غ   ت  ل  او  ح   ور  ص  ن  الم   ة  ل  و  د  ي ف  أ  

كان المنصور وا بانتفاضات ضد الحكم العباسي وقام "خيبة أملهم بـــــلقد أحس الموالي و

لدهائه خلع واليه على الكوفة عيسى بن موسى وبالمرصاد لكل انتفاضة تقع في الخلافة 

بايع مكانه لابنه ية العهد بعد أبي جعفر المنصور والذي كان أبو العباس قد أوصى له بولا

 ".3المهدي

كان الشعر حاضرا كعادته آخر بين الدولة العباسية والعلويين وظهر صراع و 

 فقصيدة بشار بنسطوتهم ين ويتعامل العباسيكشف طريقة يصور لنا هاته الحياة السياسية ول

رفض لتعسف السلطة العباسية بعد مقتل زعيم فيها تؤرخ لهذا الصراع وبرد الميمية 

 :4التي يقول فيها بشار بن بردارضة العلوية محمد بن عبد الله ومن بعده أخيه ابراهيم والمع

 م  ـــال  س  ب   ل  ـــيل  ا ق  م  ع   م  ــــال  ـــ س  لا  و    م  ــــائ  د  ب   يش  ع   ول  ا ط  م   ر  ف  ع  ا ج  ب  أ  

 م  ـــح  لا  ت  الم   ق  ز  أ  ـي الم  ف   ه  ع  ر  ص  ي  و    ىد  الر   م  ح  ت  ق  ي   ار  ب  ــالج   ك  ل  ى الم  ل  ع  

 م  ـــــاج  ع  الأ   ك  ت  ف  ب   ع  م  س  ت   م  ل  و   عظيم    ج  و  ــت  م   ل  ـــت  ق  ـب   ع  ــم  س  ت   م  ـل   ك  ن  أ  ــك  

 م  ـــــائ  ن   م  لا  ح  أ   اس  ب  الع  و ب  ى أ  س  م  أ  و    م  ـه  وف  ي  س  ب   ه  ــط  ـه  ى ر  ر  س  ك   م  س  ق  ـــت  

                                                             
 .400، ص8الطبري، تاريخ الأمم و الملوك، ج - 1
 .62ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 2
 .144بية، صنور الدين السد، الشعرية العر - 3
 .150، ص3الأصفهاني، الأغاني، ج - 4
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 .1قال أبا مسلم"ابراهيم خاف بشار فقلب الكنية و ما قتللف"

سي الذي انتشر في العهد الأموي لقصيدة الطويلة من أهم قصائد الشعر السيااتعد هاته و

باعتراف أبي عبيدة الذي قال فيها: هذا ي فهي أروع ما قال بشار بن برد وكذا العباسو

 ".2الفرزدقذه أحب إلي من ميميتي جرير وه"ميمية بشار 

 استطاع المهدي أن يقضي على الحركات المناوئة له كحركة المقنع الخراساني سنةو

حدودها  امتدتاستقرت وبني العباس يدافعون عن دولتهم التي هكذا ظل خلفاء ، وهـ161

الحروب التي خاضها استطاع هارون الرشيد التغلب عليهم في الكثير من فحاربوا الروم، و

 :3في هذا يقول مروان بن أبي حفصةبهم بدفع الجزية بعد استسلامهم وبل طال ضدهم

 اــــــــــــــــــه  ور  س   ل  ى الذ  س  ت  ك  ى ا  ت  ا ح  ن  ا الق  ه  ي  ل  إ     اد  ـــن  س  م   وم  الر   ة  ــن  يط  ن  ــط  ـس  ق  ــب   ــت  ف  ــط  أ  

 اــــه  ور  د ـــي ق  ل  ــــغ  ت   ب  ر  ـــالح  ا، و  ـــه  ت  ي  ز  ـــج  ب   ـاه  ــوك  ل  ـــم   ك  ــت  ــت  ى أ  ـــت  ا ح  ه  ــت  م  ر  ا ـم  و  

 :4في ذلك يقول أبو العتاهيةو

 اـــــ  ير   ر  ط  م  ت  ـــس  م   ل  ــــي ك  ــــق  س  ت   ت  ح  ب  ص  أ  و   اـــي  ن  ع  م   ن  ـــيالد  ب   ت  ح  ب  ص  ى أ  د  ــاله   ام  م  إ  

 اـــ  ـــيد  ــه  ـم  ا و  يد  ش  ى ر  ــــع  د  ي ت  ذ  ـــــــال ت  ن  أ  ف   ىــد  ه   ن  م  و   اد  ش  ر   ن  ا م  ق  ش   ان  م  س  ا   ك  ل  

 اـــــــــ  يض  ر  م   اس  ي الن  ف   ان  ا ك  ئ  ي  ش   ض  ر  ت   ن  إ  و   ا ـــــط  خ  س  م   ان  ك   ء  ي  الش   ت  ط  خ  ا س  ا م  ذ  إ  

 اـــ  ـبير  ـــغ   ت  ــــع  س  و  أ  و   ا  ـ  يق  ر  ــش   ت  ـع  س  و  أ  ــــف   لا  ــالع   د  ا ي  ب  ر  غ  ا و  ــق  ر  ــا ش  ن  ــل   ت  ط  س  ب  

 اــــ  يــوش  م   ود  ـــــالج  ب   ض  ر  الأ   ه  ــــــج  و   ح  ب  ص  أ  ف   ىد  الن  و   ود  الج  ب   ض  ر  الأ   ه  ج  و   ت  ي  ش  و  و  

 اــــــــــــ  يض  ق  م   ق  ل  ي الخ  الله ف   اء  ــــض  ق   ان  ــك  و   ه  ـــــك  ل  م   ون  ار  ه  و ل  ف  ص  ي   ن  ى الله أ  ض  ق  

 اــــــــ  ــيــم   ذ   ون  ار  ـه  ل   ور  ــــف  ـــ  قـــ  ن   ح  ــب  ص  أ  ـــف    اـــــض  ر  ـالب   ون  ار  ـه  ا ل  ـي  ن  د  ـال ت  ـب  ل  ـح  ت  

بين الدولة العباسية فأنشد نقض الاتفاقية التي كانت بينه و وقيل إن نقفور ملك الروم قد

 : 5الشاعر التميمي قصيدة أمام هارون الرشيد يقول فيها

 اـــــــــــث  ب  ع   د  ق   ث  ي  الل   ل  ي  غ  ب   ه  ت  أ  ا ر  ـــــم  ل    اـــــــث  ب  ى ع  د  الر   اب  ب  س  ور أ  ــــف  قن  ب   ت  ـــج  ل  

 اـــــــــــث  ب  الش   ب  ل  خ  الم  و   ه  اب  ي  ن  أ   ات  ف   ن  إ    ع  ز  ـــــــــــف   ن  م   ل  خ  ي  لا   ه  ل  ي  غ   ر  ز  ي   ن  ــــم  و  
                                                             

 .150، ص3،جالسابقالمصدر  - 1
 .151،ص3المصدر نفسه،ج -2
 - 719، ص8الطبري، تاريخ الأمم و الملوك، ج. 
 .737، ص 8المصدر نفسه ، ج - 3
 .158، 9المصدر نفسه ، ج - 4
 .159، ص9المصدر نفسه، ج - 5
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 اــــــــــث  ك  ن   ه  ائ  د  ع  ى أ  ل   ع  ، لا  ه  ائ  وب  ـــــح    ىـــــــــــل  ع  ا ف  ه  ب   ث  ك  ن  ي   ن  م  و   ود  ه  الع   ان  خ  

 اــــث  ر  ي و  الذ   م  ـــــل  الح   ر  م  ث   ه  ــــــــاق  ذ  أ    ه  ل  اض  و  ى ف  ج  ر  ي ت  الذ   ام  م  الإ   ان  ــــــــــــك  

 اــــــــث  ع  ش   ه  ــــين  ك  ب  ا ي  ه  ر  ــــــم   ه  اج  و  ز  أ    ت  ــــــف  ط  ع   ن  أ   د  ـــــــع  ب   ن  م   ه  ت  ف  ل  أ   د  ر  ــــف  

أن الوزراء قد علم الرشيد: "أو قد فعل نقفور ذلك؟ وفلما انتهى من إنشادها، قال هارون 

بيان الدور وهذا دليل على أهمية الشعر ومواكبته للأحوال السياسية و 1احتالوا له في ذلك"

إظهار مكانة الشاعر الأعداء و الثأر منتى أصبح سببا في اندلاع الحروب والذي لعبه ح

      التي تعدت في بعض المواقف مكانة الوزراء، فقد حارب هارون الرشيد الروم 

 :2في هذا يقول أبو العتاهيةالصلح الذي كان بينهما و عليهم بعد نقضر انتصو

 اب  و  ــــــالص  ب   ق  ف  و  الم   ك  ل  الم   ن  م   اب  ر  ــــــــالخ  ب   ة  ــــــــل  ق  ر  ه   ت  اد  ـــ ن  لا  أ  

 ب  اــــض  الق   ة  ر  ـــــك  ذ  الم  ب   ق  ر  ب  ي  و   اــــاي  ن  الم  ب   د ـــــع  ر  ي   ون  ار  ـــــا ه  د  ــــغ  

 اب  ـــــــــح  الس   ع  ط  ا ق  ه  ن  أ  ك   ر  ــــم  ت   اــــــــــــيه  ف   ر  ص  الن   ل  ح  ي   ات  ـــــاي  ر  و  

 اب  ــــــــي  لإاو   ة  يم  ن  الغ  ب   ر  ش  ب  أ  و   م  ـــــــــــــل  اس  ف   ت  ر  ف  ظ   ين  ن  م  ؤ  الم   ير  م  أ  

ليه المغنين إقريب الشعراء وتوببنائه للمساجد وقد عرف هارون الرشيد بتشجيعه للعلماء و

 :3يقول منصور النميرفيه فكان بلاطه يجمع بين هؤلاء و

 واع  ف  د   م  أ   اس  الن   ر  ق  أ   اء  ي  ص  و  الأ   ن            ـــــب  ا ا  ي  و   ي  ب  الن   د  ع  ب   ن  م   ة  م  ئ  الأ   ا بن  ي  

 ع  ض  ت  ر  ت  ا و  ـيه  ر  م  ت   ة  ـــــي  م  أ  ى ــل  إ            ت  ـــل  ص  و   ن  ـكت   م  ل   م  ي  ت  و   ي  د   ع  لا  و  ــل  

 ع  س  ت  م   الله   و  ف  ع  و   م  ـــــي  ت   ون  د   ن  ـــــم    م  ـــــــك  د  ال  و   ث  ر  إ   ت  ان  ـــــك   ة  ــــف  لا  ــــالخ   ن  إ  

 ع  ــم  ط   م  ك  ث  ر  ي إ  ف   م  ـــــه  ا ل  م  و   ق  ـــــح    م  ـــــك  ت  ار  ـــم  ي إ  ــــف   ي   ـــل  ع   ل  ا لآ  ــــــــــم  و  

 ع  د  ــــــــــا الب  ه  اف  ن  ك  ى أ  ل  إ   م  ك  ف  ض   ت  لا  و   م  ــك  ول  ق  ع   ب  ر  ـــــــغ   ت  لا   اس  ا الن  ــــــه  ي  ا أ  ـــــ  ي

 ع  ــم  ت  س  ي   ق  ــــالح   إن  ف   ة  يح  ص  الن   ل  و  ــــق   واـــــــــــــع  م  ت  اس  ف   م   الع   ن  ب  ا   ن  ى م  ل  و  أ   م  ـــــالع  

روان بن أبي حفصة، وقد عرف الرشيد مو **غيره من الشعراء أمثال عبد الحميد اللاحقيو

 .***هــ193هـ إلى غاية 170قوته منذ توليه الخلافة سنة بشجاعته و

                                                             
 .159، ص9ج المصدر السابق، - 1
 .159، ص9المصدر نفسه ، ج - 2
 - ي عهده بسبب فقتل كان يدين بالإمامة سرا و يكنى أبا الفضل له قصائد جياد في مدح الرشيدهو بن سلمة بن الزبرقان وهو من رأس العين و

 ديانته.
 .244ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص -3
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ها بعمق في تاريخ الدولة التي حفرت اسمالسياسية في عهده ومن أهم الأحداث و 

فقتل جعفر بن  أوقع الرشيد بهم ****هــ187يعرف "بنكبة البرامكة" ففي سنة  العباسية ما

 في معرفة السبب الحقيقي الذي أدى قد اختلفت كتب التاريخيحي ونكل به أشد التنكيل، و

متاع إلى غير كأخذ أموالهم من ضياع ويفعل بهم ما فعل بالرشيد إلى أن يقتل البراكمة و

بجعفر بن يحي "قد بعثت  منه الفتكل للعباس بن الفضل حينما طلب ذلك لتكتم الرشيد فقد قا

" والأكيد أن الرشيد قد خطط لهذا 1به زر قميصي رميت به في الفراتأمر لو علم إليك في 

البرامكة  "في نكبهقد أنظم الشعراء الكثير من القصائد الغراء و **لم تكن نزوة عابرةو

 :2و قيل أبو نواس ***كقصيدة قالها الرقاشي

 يد  ت  ج  ي   ان  ك   ن  م  ي و  د  ج  ي   ن  م   ك  س  م  أ  و    اــن  اب  ك  ر   ت  اح  ر  ت  اس  ا و  ن  ح  ر  ت  س  ا   الآن  

 د  ــفد  ــف د  ع  ا ب  د  ـدفي ف  ــــاف  ـــي  الف   ي   ـــط  و    ىر  ــالس   ن  م   ت  ن  م  أ   د  ا ق  اي  ط  م  ل  ل   ل  ق  ف  

 ود  ــمس  ب   ه  د  ع  ب   ن  ــــي م  ر  ـــــف  ظ  ت   ن  ــل  و    ر  ــــــف  ع  ج  ب   ت  ر  ف  ظ   د  ا: ق  اي  ن  م  ل  ل   ل  ق  و  

 يد  د  ـج  ت   م  و  ـي   ل  ــــا ك  ـــاي  ز  ر  ــــل  ل   ل  ــق  و    يــل  ط  ع  ت   ل  ض  ف   د  ع  ا ب  اي  ط  ع  ل  ل   ل  ق  و  

 د  ن  ه  م   ي  م  اش  ــه   ف  ـــي  س  ب   ب  ـــــيـــــــص  أ    اد  ـن  ه  م   اــي  ك  م  ر  ا ب  ـــف  ي  س   ك  ـــون  د  و  

   :3قال كذلكو

 د  ــــــم  مح  و   ر  ف  ع  ج  ب   ان  ــــم  الز   ر  د  ـــــــغ    د  ق  ا ف  ن  ب   ون  ؤ  الخ   ن  م  الز   ر  د  غ  ي   ن  إ  

 د  ـــــح  ل  ي   م  ل   ك  ــال  ــــم ه  ر  ك  أ   ل  ــــت  ق   ن  ــــع    ف  ش  ت  ك  ت   ار  ه  الن   ح  ض  ا و  ذ  ى إ  ت  ح  

 د   ــــــن  ه  م  ب   د   ـــــن  ه  م   د  ـــــــح   ل  ـــــــا ف  ــــم    ة  ور  ـــم  أ  ا م  ه  ن   أ  لا   و  ل   ض  ــي  ـــ  البو

د  ص  م   ر  ي  غ   ل  ــــــــــم  الر   د  ع  ى، ك  د  ــن  و    ل  ائ  ن   ن  م   م  ك  ل   م  ك ك  م  ر  ب   ا آل  ــــــــي    ر 

 د  ــــول  ـــــي   م  ـــــل   ك  ــــم  ر  ـــي ب  ــــف   ه  ن  ك  ــل    م  ـــوك  خ  أ   ك  ــش  ي  لا   ة  ـــــــيف  ل  الخ   إن  

 د  ــــــج  ر  ب  ز  و   ور  ج   ن  ـــــــــم   ة  ــوق  ــل  خ  م    ة  ر  ـــــح   م  ر  ك  أ   اع  ض  ر   وه  م  ت  ع  از  ــن  

                                                                                                                                                                                              
 اد و هو صاحب البراكمة و شاعرهم نقل قصص كليلة و دمنة شعرا.شاعر و أديب عالم ظريف يرتجل الخطب و يكتب الرسائل الجي -**

 .213و  75، ص9ج الطبري ،تاريخه -***
 .135، ص 9المصدر نفسه ج - ****

 -  177-176-175مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير، ص. 
 .147، ص9الطبري،تاريخه، ج - 1
اب ص ، الجهشياري الوزراء و الكت114، ص9الطبري، تاريخه، ج 146م الناس ص، الأتليدي أعلا176، ص6ينظر ابن أثير، الكامل ،ج - **

 .98هو لو جودت فرج البرامكة ص  216
 ت.ل بها حتى ماهو الفضل بن عبد الصمد الرقاشي كثير الشعر، كان منقطعا إلى البرامكة يمدحهم فلما زال أمرهم خرج إلى خراسان و مازا - ***

 .149، ص 9، جالمصدر نفسه - 2
 .149، ص9المصدر نفسه ، ج -3
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 د  ــــــــــ  تلم  ب  و ف  ار  ط  ب   ود ــــــج  ا ت  د  ـــــبأ    ةـاض  ي  ف   د  ي   ت  ان  ـــك   ه  ــــل   ك  ــــــل  م  

 ــد  الي   ول  ل  غ  م   ود ى الج  ح  ض  أ  ف   ر  د  ــــــــــــق    اه  ـــــل  ى غ  ت  ح   ود  ج  ل  ا ل  د  ي   ت  ان  ــــــك  

 :قال فيهم كذلك العطوي أبو عبد الرحمنو

ام  ــــــــــن   ت  لا   ة  ــــيف  ل  خ  ل  ل   ن  ـــــي  ع  و           اش  و   ل  و  ــــــــــ ق  لا  و  الله ل  ا و  ـــــــم  أ  
1 

 م  لا  ـــــــــــت  س  ا   ز  ج  الح  ب   اس  ن  ل  ا ل  م  ك            ان  م  ل  ت  اس  و   ك  ع  ذ  ج   ل  و  ا ح  ن  ف  ط  ل  

 م  لا  ـــــالس   ك  م  ر  ب   آل   ة  ـــــــــل  و  د  و            ايع  م  ا ج  يه  ن  اك  س  ا و  ي  ن  ى الد  ل  ع  

 :2أبو العتاهيةفي قتل جعفر قال و

 اه  ــــــــــــــــــــي  ح  ي  و   ة  ر  ب  ع   ر  ف  ع  ي ج  ف   اـم  أ                    اة  ي  ي الح  ج  ت  ر  ي   ن  م   ل  ولا  ـــــق  

 ه  يلا  ل  ا خ  ـــــــــم  ا ه  ـــا م  ــــــــم  ه   ون  ر    اــالله ه   ة  يف  ل  ي خ  ير  ز  ا و  ــــان  ـــك  

 اه  ــــــــف  ص  ن  و   ه  ــس  أ  ر   ق  ـــال  ــــــي ح  ف    ه  ـــــــــ  تم  ر  ب   ر  ـــــــف  ع  ج   م  اك  ذ  ــــف  

 اه  ــــــــــــص  ق  أ  و   ه  س  ف  ن   ن  ـــــع   اه  ــــج  ن    د  ق   ح  ب  ص  أ   ير  ز  الو   ي  ح  ي   خ  ي  الش  و  

 واــــــــــــــاه  ت   د  ق   د  لا  ي الب  وا ف  ح  ب  ص  أ  ف    م  ـــه  ل  م  ش   يع  م  ج  الت   د  ع  ب   ت  ـــــــت   ش  

 ت لهذا الحدث.خإلى غير ذلك من القصائد التي أر

، وخلفه المأمون **هــ198لم يدم حكمه طويلا إذ قتل سنة وبعد وفاة الرشيد خلفه الأمين و

 :3يهجو المأمون قائلا ***الشعر حاضرا ليدون لهذا الحدث فها هو دعبل الخزاعيكان و

 د  ــــــــــــم  ح  م   س  أ  ر   س  م  الأ  ى ب  أ  ا ر  ــــــــــم   و  أ    ل  اه  ج   ة  ط  خ   ون  ــأم  ي الم  ن  وم  س  ي  أ  

 د  ــــــــــع  ق  م  ب   ك  ــــــت  ف  ر  ش  و   اك  ــــــــخ  أ   ت  ــــل  ت  ق    م  ــه  وف  ي  س   ن  ـــيالذ   م  و  الق   ن  ي م  ـن   إ  

 د  ــــــــــــــــــه  و  الأ   ضيض  الح   ن  م   وك  ذ  ق  ن  ت  اس  و    ه  ول  م  خ   ول  ط   د  ع  ب   ك  ر  ك  ذ  وا ب  اد  ش  

تعد فترة خلافته من أعظم فترات الدولة هــ و218خلافة المأمون حتى سنة  و دامت

في عهده صاله بالعلماء "واتظرا لتميز شخصيته المحبة للعلم والمتطلعة للمعرفة والعباسية ن
                                                             

ال، ب" خلق الأفعهو محمد بن عطية وولاؤه لبني بن عبد مناة بن كنانة من حذاق المتكلمين يكنى أبا عبد الرحمان شاعر من أهل البصرة له كتا
 كتاب الإدراك"

 .150، ص9الطبري، تاريخه، ج -1
 .150، ص9المصدر نفسه،ج - 2
 .733، ص9المصدر نفسه ،ج - **

 (.ـه246-ـه148هو دعبل بن على الخزاعي هجا خلفاء بني العباس) - ***
ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خاكان وفيات الأعيان و أبناء الزمان حققه إحسان عباس بيروت لبنان دار صادر  - 3

 .267، ص2، ج1970فبراير 
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في الأخذ حركة الترجمة عهد للمراحل السابقة به، كما نشطت لاشهد شعر تطورا ملحوظا 

فكرة خلق القرآن تبنى عن الثقافات الأجنبية وقد شجع المجالس والندوات العلمية والفكرية و

ذكره في هذا المقام لعل أهم حدث تاريخي يجدر بنا المعتصم ويخلفه أخوه و 1دعا إليها"و

المسلمون  ، هاته المعركة الكبرى التي انتصر فيهاهــ223ذلك سنة كان فتح عمورية و

عاد فعلها فلن يعود غير أنه فتحها و رغم إجماع المنجمين للمعتصم على عدم خروجه فإن

 : 2أنشده قصيدته الخالدة قائلابين يديه ومنها ظافرا غانما سالما ووقف أبو تمام 

 ب  ـــــع  الل  و   د   ـالج   ن  ي  ب   د  الح   ه  د   ـــــي ح  ـف    ب  ـــت  الك   ن  م   اء  ــــب  ن  أ   ق  د  ص  أ   ف  ــي  الس  

 ب  ــــــيالر   و   ك   ــــالش   ء  لا  ـج   ن  ــه  ون  ـــت  م   يف   ف  ائ  ح  الص   ود   س  ح لا  ائ  ف  الص   يض  ب  

 ب  ــــــه  الش   ة  ع  ب  ي الس   ف  لا   ين  يس  م  الخ   ن  ي  ب   ة  ع  م  لا   اح  م  ر  الأ   ب  ــه  ي ش  ف   م  ــــــل  الع  و  

نتصارا ساحقاعلى أعداء الإسلام اللكرامة العربية الإسلامية واعا فكان فتح عمورية استرج

صفعة قوية في وجه كل من تسول له نفسه الاستهتار بالمسلمين أو محاولة إضعاف و

أن النيل منهم فعند قراءتنا للقصيدة فإذا هي "لوحة رائعة الألوان بكل ما يمكن وكتهم وش

تراكيب رائعة "ففي البيت الأول من صور واحتوته نظرا لما 3تجود به عبقرية فنان رسام"

الطباق كما نجد الموسيقى العذبة المنساقة مع ترادف الحروف "نجد الجناس و مثلا

 ".4المنتقاة... كلمات ساقها الشاعر ليهيئ السامع إلى الأمر الجلل الذي سيحدث

ا شاعر فذ ذلك فقائلهلا عجب في من أروع القصائد في هذا العصر و تعد قصيدة أبي تمامو

تكمن و الخطابيةو يزا بعيدا عن التقريريةألبسه حلة جعلت منه عملا فنيا متمأرخ للحدث و

هي تحترق في لوحة فريدة اختلط فيها فه عمورية و"في وصبعض أوجه البراعة الفنية 

روي أن و" 5اختلط فيها ضوء النيران بسحب الدخان المتصاعدوظلام الليل بضوء النيران 

ثلاثة أيام فقال له المعتصم لم لا تجلو علينا عجوزك؟ قال: أبا تمام "كرر إنشاد هذه القصيدة 

سبعين ألف درهم عن كل بيت منها بمائة و فأمر لهن تى استوفي مهرها يا أمير المؤمنيح

 .6ألف"

من بين الأحداث السياسية في خلافة المعتصم حربه على بابك بقيادة الأفشين، و 

وصل وأدخل بابك بغداد مكبلا بالقيود والأغلال وه222كان ذلك سنة فانتصر عليهم و

عمورية الهوان إلى أن فتحوا الصغرى وأذاق البزنطيين الذل و الروم في آسياجيشه إلى 
                                                             

 .146نور الدين السد، الشعرية العربية، ص - 1
 - 590، ص9الطبري، تاريخه، ج. 
 .23، ص2كان، وفيات الأعيان، جلابن خ - 2
 .166، ص1993علي نجيب عطوي، الشعر في العصر العباسي، مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر بيروت لبنان - 3
 .167المرجع نفسه، ص - 4
 .144، ص 1975عز الدين إسماعيل، في الأدب العباسي الرؤية و الفن، دار النهضة العربية، بيروت لبنان  - 5
 .23، ص2ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج - 6
 - 583، ص9الطبري، تاريخه، ج. 
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يمدح الأفشين ويذكر ما كان  **ليفي هذا يقول الحسين بن الضحاك الباهكما ذكرنا آنفا و

 :1بين ملك الرومبينه و

 م  ــضإ   ن  ك  ر   ن  م   ت  ب  ث  أ   ن  س  ح    يب  لأ    از  ع   وم  ص  ع  الم   ت  ب  ث  أ  

 م  ـــج  الع   ك  لا  م  أ   س  او  ي ك  ن  ب  ل    ه  ـل  ث  ا أ  م   ون  د   د  ج  م   ل  ــــك  

 م  ــص  ت  ع  الم   ف   ك  الله ب   ر  د  ـــــق    ه  ــل  س   ف  ي  س   ا الأفشين  م  ن  إ  

 م  ر  إ   ال  ـث  م  أ  ك   ال  ـــث  م  أ   ر  ــــي  غ    ة  ـن  اك  س   ن  م   ذ  الب  ب   ع  د  ي   م  ل  

 م  د  ن  ل  ا ل  ي  ج  ن ن  ـــيحجل   ن  ــــه  ر    هــــــكاب  ب   ام  ل  ى س  د  ه  أ   م  ـــــث  

أبي حفصة و رثاه الكثير من الشعراء أمثال مروان بن ***ه227ة و توفي المعتصم سن

 :2قائلا

 اـــــــين  ي  ح   ون  ار  ــــــــه  ا ب  ن  ــــــي  س  م  أ  و    ان  ت  م  ى ف  ح  ض   ات  م   اق  ح  س  و إ  ب  أ  

 اـــــــــــــن  ي  و  ا ه  م  ب   يس  م  الخ   اء  ج   د  ـــق  ل   ان  ه  ر  ا ك  م  ب   يس  م  الخ   اء  ج   ن  ـــــــئ  ل  

لافته لم تشهد الكثير من الفتن في الأبيات إشارة للواثق ابنه الذي خلفه، غير أن خو

لم تدم خلافته طويلا فقد توفي كشغب بعض الأعراب في الحجاز وها استطاع القضاء عليو

تميز بكثرة أحداثه السياسية الذي تهي تاريخ العصر العباسي الأول وبعهده ينو ه232سنة 

الخطابية بل كان شعرا بكل ما تحمله ودونها الكثير من الشعراء تدوينا بعيدا عن التقريرية 

 التاريخية.يزة في تقديم الأحداث السياسية وقدرة متمويات جمالية و فنية صاللفظة من خصو

 

 السبب الاجتماعيالمبحث الثاني: 

ة يتلون بتلون الحياة اثنان في كون الشعر كغيره من المعارف الإنسانيلا يختلف  

ستجدات مما لا شك فيه أن متغيراتها ومعطياتها الجديدة والتي يتنفس في ظل الاجتماعية، 

ورة واضحا في شعر هاته الفترة، فظهر بصالعصر العباسي قد أثرت ثأثيراهذه الحياة في 

 متميزة عن غيره من العصور السابقة.

                                                             
 الغزل.عر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية حيد المدح وشا - **
 .605، ص9المصدر نفسه، ج - 1

 .658، ص9المصدر نفسه ، ج - ***
 .658، ص9المصدر نفسه، ج - 2
 - 689، ص9المصدر نفسه ، ج. 
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في  عرفة هاته التغيرات الاجتماعية وما مدى تأثيرهاسأحاول من خلال هذا المبحث مو -

 تأثر الشعر بها.الشعر و

البداوة إلى طور الحضارة إلى أن العرب انتقلوا من طور بادئ ذي بدء تجدر الإشارة  -

من مميزات خاصة جعلت بينهما مفارقة كبيرة، فقد نقل العباسيون بكل ما يحمله كل طور 

فحاكى خلفاء بني العباس طريقة خلافتهم إلى العراق الذي توجد به الحضارة الساسانية، 

ذات البناء كما فعل المنصور فقد بنى "قصره المعروف بقصر الذهب على طراز قصورهم 

زينت هاته القصور بالحدائق التي احتوت على شتى أنواع الفاكهة و 1الدواوين الفخمة"

تسرح و مختلفة ألوانها "تجري فيها المياه في الأحواض يزيد من روعتها أنها حفت بأزهار 

وحلت الدور محل الخيام  2رخيم الصوت"الأطيار الداجنة من جميل الريش وفي أكنافها 

ت في الديار ناهيك عن البساتين حتى الحمامالمرافق المنزلية والأفنية والغرف واأصبحت و

من حركة عمرانية جديدة، وصنعت الأبواب من الخشب المنقوش النافورات إلى غير ذلك و

أحيانا أخرى بستائر الحرير وزينت حتى الحيطان بالنقوش والنوافذ من الزجاج الملون و

الآبنوس مناضد فس والطناالإيرانية والأرمنية ور فكانت تموج بالبسط أرض الدا"أما 

العربي في العصر إلى " فقد خضع المجتمع 3الأواني المرصعة بالجوهروالتحف الثمينة و

إلى حياة الترف يعود السبب  في ذلك ة خصوصا الجانب الاجتماعي منه، وتغيرات كبير

 علماءن وهم من فنانين و مغنيما اتصل بوالوزراء والقواد والتي تمتع بها خلفاء بني العباس 

فقد قيل أن  4كانت خزائن الدولة هي المعين الغدق الذي هيأ لكل هذا الترف"من قبل " و

خمسين ألف ومائة ودخل الدولة العباسية في عهد الرشيد كان مقدرا بــــ "سبعين مليون 

الترف البذخ ومال وفير دلالة على عيشة العباسيون من فما كان يصرفه الخلفاء  5دينار"

ما روي عن الخليفة المنصور أنه فرق على "أهل من أمثلة ذلك تي خص بها هذا العصر وال

ألف ولا نعرف خليفة أمر للرجل من أعمامه بألف ته في يوم واحد عشرة آلاف درهم وبي

الأمراء وفرة هذه الأموال جعلت الخلفاء و، ف6لا بعده وصل بها أحدا من الناسمن قبله و

 7آلاف دينار لكل يوم"نصف مليون دينار في السنة باعتبار سبعة نين و"نحو مليو ينفقون

هي عادة انتقلت إليهم عند هؤلاء في التأنق في الملبس والبذخ وظهرت مظاهر هذا الترف و

بالفرس، فقد ذكر المؤرخون أناقة المعتصم الذي "اشتهر بلبس قلانس طويلة بسبب تأثرهم 

أنهم ميزوا بين  بلغ بهم هذا التأنق في الملبس فيو 8بالمعتصميات" ذات ألوان مختلفة سميت

المغنيين ما ملابس الخاصة والعامة فكان للوزراء والكتاب والقضاة والخطباء والشعراء و

                                                             
 .44شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص - 1
 .345جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ص  - 2
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 .662، ص8الطبري، تاريخه، - 6
 .47، ص1976:7دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ط ،ء الشعر العربي في العصر العباسيانيس المقدسي، أمرا - 7
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يان مراتب الحاشية عند الخلفاء قد ذكر الجاحظ ذلك بإسهاب في بزهم عن سواهم ويمي

"كانت الشعراء تلبس الوشي والمقطعات والأردية الأزياء التي ترتديها كل طبقة فمثلا و

يزيد في بيان هذا التميز بين طبقات أصحاب السلطان فيقول: و 1كل ثوب مشهر"السود و

 . 2اء..."منهم من يلبس القب  و منهم من يلبس الدراعة،لمبطنة، و"فمنهم من يلبس ا

في ذلك يقول خاصا بهم ولباسا يعد الخليفة أبو جعفر المنصور أول من جعل للوزراء و -

 : 3دلامةالشاعر أبو 

 س  ن  لا  ي الق  ف   ه  اد  ز   ول  ط  ب   اد  ج  ف    ة  اد  ـــــــــي  ز   ام  م  إ   ن  ى م  ج   ر  ا ن  ن  ك  و  

 س  ان  ر  الب  ب   **لت  ل   ج   ود  ه  ي   ان  ن  د    اه  ن  أ  ك   ال  ج  الر    ه ام  ى ل  ا ع  اه  ر  ت  

ستين ألف ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ولمنصور هو خلفه اقيل أن قيمة ما "و

أمواله خلف في السنة نفسها محمد بن سليمان الذي قبض الرشيد " و4هـ173ألف درهم سنة 

"نيفا وخمسين ألف ألف درهم سوى  غيرها من المناطق مبلغا قدر بــالتي كانت بالبصرة و

في " و5يوم مائة ألف درهمكان محمد بن سليمان يغل كل الضياع والدور والمستغلات و

عندما مات الرشيد كان في " و6فقد قدر مبلغ ما خلفه بـــ "ستين ألف ألف درهمرواية أخرى 

 ".7بيت المال "تسعمائة ألف ألف و نيف

الأثاث فقد ، كان كذلك في الجواهر الثمينة والأفراح وفكما كان التأنق في الملبس 

ثلاثين ألف لها بساط قدرت قيمته بــ "مائة و)أم المستعين( كان ذكر المؤرخون أن أم جعفر 

وعيونها من الطيور أجسامها من الذهب فيه نقوش على أشكال الحيوانات و "8ألف دينار

على زوجته بوران "ما بين خمسة  قد أنفقت وحدها في يوم زفاف المأمونالجوهر، و

بوران ألف قدم المأمون لزوجته " و9ألف ألف درهمثلاثين وثلاثين ألف ألف إلى سبعة و

"شمعة عنبر فيها  أوقد ليلتها" و10سلي حوائجكل لها: "هذه نحلتك وقاحبة من الذهب و

في هذا العرس "خمسين اد وحدهم كان قيمة ما أنفق على القو  " و11ا في تور ذهبأربعون من  

هذا العرس الأملاك في ن سهل والد بوران بنثر الأموال وقام الحسن ب" و12ألف ألف درهم
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" من بنادق مسك وأملاك وجوار 1لا في إسلامفي جاهلية وم يفعله ملك قط لما "لم ينثره و

الدراهم ونوافج المسك دواب إلى غير ذلك " ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير وو

ه "خراج له حسن صنيعه فأمر أن يحمل لأن يرد " فلم يكن أمام المأمون إلا 2وبيض العنبر

" وفي هذا قالت الشعراء فأكثرت ومما يستشهد به قول محمد بن 3فارس وكور الأهواز سنة

 : 4حازم الباهلي

   ن  ـــــت  ي الخ  ف   ان  ور  ب  ل  و    ن  ـس  ح  ل  الله ل   ك  ار  ـــــــب  

 ؟ن  ـــــم   ت  ن  ب  ب   ن  ك  ل  و   ت    ر  ف  ظ   د  ق   ون  ار  ه   ن  ب  ا ا  ي  

إلى أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي بعدما وفيما يروى عن أم جعفر أنها أهدت 

لما و "5في فتوة "حق فضة فيه دنانير وغلمان وتخوت من ثياب و حمار وبغلأجابها 

صم "بتاج من ذهب مرصع بالجواهر تتوجه المع -نفاآكما ذكرنا -انتصر الأفشين على بابك 

الزمرد الأخضر وقد شبك بالذهب وألبس الأحمر وإكليل ليس فيه من الجواهر إلا الياقوت و

كانت جميلة فأنشد المعتصم و بنت أشناسزوج المعتصم الحسن بن الأفشين " و6وشاحين

 :7قائلا

 س  ــيئ  ر   ت  ن  ى ب  ل  إ   يس  ئ  ر   ت  ن  ب     وس  ر  ى ع  ل  إ   وس  ر  ع   ت  ف  ز  

 وس  ــــــف  الن  و   ر  د  ي الص  ف   ل  ج  أ    يـر  ـع  ش   ت  ي  ل   ان  ــــا ك  م  ه  ي  أ  

  وس  ــم  الش  و   ن  ي  اح  ش  و الو  ذ   م  أ    ي ل  ح  الم   ف  ه  ر  الم   اب  ح  ص  أ  

" فأحدثت بذلك 8ومما يروى أن علية بنت المهدي قد اتخذت "العصائب المكللة بالجوهر

رفه النساء من قبل، فلا نتعجب إذا علمنا أن الأمين كان يملك سمكة صيدت له شيئا لم تع

 "9"فقرطها حلقتين من ذهب فيهما حبتا در وقيل ياقوتوهي صغيرة 

النعيم التي كان يحياها خلفاء بني العباس على قلتها تبين مدى حالة الترف وفهذه الأدلة 

والجواهر كان كذلك في المأكل والمشرب  وزراؤهم وحاشيتهم وكما كان التأنق في الملبسو

طلبه فدخل عليه ثم أحضر له ولمن معه أن الوزير الفضل بن يحي  يفقد روى الأصعم

وبصحفة مشمسة، فيها لون من خوان قال فيه "لم أدر ما جنسه، غير أني تحيرت في جنسه 
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" فأقسم الأصعمي أنه ما عرف 1مخ الطير ...ثم تتابعت الألوان فأكلت من جميع ما حضر

منها لونا واحدا ولم يأكل في الدنيا يماثلها قط لذة وطيبا عند خليفة أو ملك ويواصل وصفه 

من معه قال: أتينا بألوان من الطيب... وكنت كلما استعملت منه فرغ من الطعام هو وفبعدما 

" 2ه زاد عليه طيباظننته أطيب ما في الدنيا من عطر فاخر حتى إذا استعملت غيرلونا 

 ".3فكيف نستغرب بعد كل هذا أن يكلف "طبق سمك في عهد الرشيد ألف درهم

ذلك لأنهم تقربوا من الخلفاء والوزراء، وقد كان للشعراء حظهم من هذا الثراء والبذخ -

نها حياة جديدة ما ألفوها من قبل "فلا غرو فانعكست تلك الحياة على مخيلاتهم، خصوصا أ

 ".4العصر عما كان عليه في الدولة الأموية الشعر في هذاإذا اختلف 

أبي تمام في فتح  ذكرنا في السابق أمثلة عن هذا الثراء الذي نال منه الشعراء كقصيدةوقد -

عمورية، ومما يروى عن مروان بن أبي حفصة انه دخل على جعفر بن يحي البرمكي وقد 

 :5امتدحه قائلا

  ر  ف  ع  ج   يم  م  اه  لل  ا اق  ب  س   ل  ض  و الف  ب  أ          ـــه  حاق  ل   اد  و  و ج  ج  ر  ا ي  م  ف   ر  ــب  أ  

 ر  د ــص  ي   ة  يف  ل  الخ   ه  ن  ا ع  ـم  ب   ار  ــــش  أ     ث  اد  ح   ة  يف  ل  الخ   اب  ا ن  ذ  إ   ير  ز  و  

 :6ن ينشده مرثيته في معن بن زائدة التي يقول فيهافطلب منه أ

 الا  ـــــي  ع   ه  ـــــــت  ر  ف  ح   ار  ز   ن  ى أ  ــــــــإل    ن  ع  م  ل   م  ه  ل  ك   اس  الن   ان  ـــــــــــــــــك  و  

 "؟7أهله على هذه شيئاقال له: "هل أثابك أحد من ولده وفتأثر جعفر لدرجة أنه بكى و

فقال له: أربعمائة دينار فقال له قال: لا، فقال: ماذا لو كان معن حيا ماذا كان يثنيك عليها؟ 

"لقد أمرنا لك عن معن بضعف ما قلت وزدنا جعفر: ما أظن أن هذا المبلغ كان سيرضيه 

" فأعطى له ألفا وستمائة دينار ومدح مروان جعفر وزادها في مرثيته عرفانا 8نحن مثل ذلك

 :9بهذا العطاء الجزيل قائلا

 الا  ج  س   ه  ب   ود ج  ا ت  م  ا م  ـــــــــــــن  ل     ن  ــع  م   ر  ب  ق   ن  ع   ام  ار  ك  م   ت  ــــــــح  ف  ن  

 الا  ــــــــط  الم   د  ر  ت   م  ــــل  و   ة  ي  د  أ  ـــت  ب      ي  ــــح  ي   ن  ب  اا ي   ة  ي  ط  الع   ت  ــــــل  ج   ع  ف  
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 الا  و  ــن   ت  ل  ذ  ب   ة  ــــــاح  ر   د  و  ـــــج  أ  ب           واد  ج   عن  ى م  د  ص   ن  ع   أ  اف  ك  ف  

 الا  ـــــــــــن  ي   ن  ل   م  ار  ك  ي الم  ف   اء  ن  ب     ي  ح  ي   وك  ب  أ  و   د  ال  خ   ك  ى ل  ـــــــن  ب  

  الا  ـــــــم   يد  ف  ي   اه  د  ي   ه  ب   ود  ــــــــج  ت     ال  ـــم   ل   ـــك  ب   ي  ك  م  ر  ـــالب   ن  أ  ـــك  

 : 1لتي ذكرها في معن بن زائدة أولهاوالقصيدة ا

  لا  ـــــــــيح  ر   يد ر  ا ي  م  ف   ام  ق  ا أ  ف  ي  ض     يلا  د  ب   اب  ب  الش   ن  م   يب  ش  ى الم  س  م  أ  

  ح  ب  الص  ك    ه  ــــــاض  ي  ب   اد  و  الس   د  ر  ا ط  ذ  إ   ب  ي  الش  و  
  ولا  ــــــف  أ   م  لا  لظ  ل   ث  د  ح  أ 

المحدثين ما أخذ ا أخذ أحد من الشعرا المتقدمين وم"يقال  ولمروان قصيدة تسمى الغراء

يوما من أبي "، وطلب الرشيد 2مائة ألف درهممروان بالشعر وكان رسمه على الخلفاء 

قائما على يمينه أن يقول شيئا على البديهة لأنه شك في شعره وكان الأمين   **الغول

 :3والمأمون على يساره فأنشد يقول

 ا ـــــه  ود  ع   ر  ض  اخ  ف   م  لا  الإس   ة  ب  ق   ىر  ذ     د  م  ح  م   د  ع  الله ب   د  ب  ع  ل   ت  ـــــــــي  ن  ب  

 ا ـــــه  ود  م  ع   -ين  ن  م  ؤ  الم   ير  م  أ  - ت  ن  أ  و    ا ــــم  يه  الله ف   ك  ار  ا ب  اه  ب  ن  ط  ا م  ه  

ء كله لأنه ، فهذا العطا4وصله بعشرة آلاف درهمأحسنت وأجدت ثم فأعجب الرشيد وقال له 

أنه مر على  ***ومما يروى عن الشاعر ابن ميادةذا كان معجبا به، شك في شعره فما بالك ا

 :5جعفر بن سليمان بن علي والي البصرة فأنشده 

 ر  ـــــــــــــــب  ق   ت  لا  ى و  ـــــــــــع  ن  ت  لا   ك  ت  ي  ل     ر  ف  ع  ا ج  ي   ات  ر  ي  الخ   ر  ف  ع  ا ج  ـــ  ي

قد مدحت الفاسق الوليد بن بمثل هذا وكيف تمدحني خفته فقال له: فأحس بركاكة الشعر و

إن مدح الشاعر على قدر العطية وما علي من فسق  بمثل ذلك فقال له: "أيها الأميريزيد 

 "6آلاتهاو عبيدهاأربعمائة ناقة برعاتها وقد أعطاني الوليد و

أمر له بأربعمائة ناقة فقال بعد وفاته وذهاب دولته وزوالها وفاؤه للرجل حتى فأعجبه و

 : 1فيه
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 ل  ـــائ  و  الز   ي  م  ر   ت  ع  د  و   د  ق   ت  ح  ب  ص  أ  ف    ة  ر  ـم   ل  ــائ  و  ي الز  م  ر  أ   أ  ر  ـــم  ا   ت  ـــن  ك  

 ل  اص  ن  و   ث  ر   ن  ي  ي ب  ام  ه  س   ت  ار  ص  و    رعاتهاش   ن  م   و  ـه  الل   س  و  ق   ت  ل  ط  ع  و  

 ل  ـــــــــاب  ذ  ي أ  ذ   ن  ـم   ن  لا  الع   ج  ر  ــع  ن  م  ب    اــه  ل  ه  أ  و   ب  ان  ـــالج  ي ب  ل  ه  أ   ل  ــــــــــا ح  ذ  إ  

 ل  ــائ  ص  الو   ات  ـــي  اق  ــــــــا ب  ه  ن  م   ع  ـط  ق  ت    اه  ـل  ص  و  ب   ك  ــــــــــــي  ل  ع   ت  ن  ض   ة  ل  : خ  ل  ق  ف  

 ل  ــاي  ـــق   ون  د   ن  ـم   اك  ـــق  ل   أ  ي لا  ن  أ  ـــــب    ىر  أ   د  ـــــــــــق  و   ال  ص  الو   ك  ن  ي م  ون  ن  م  ي  

 ل  ـاح  ك  الم   و  ــش  ح   ن  ــير  ذ  ي   اه  ـــــع  م  أد  و    اــــــه  ل  و  ى ق  س  ن   أ  لا   اء  ي  ش  الأ   م   س  ا أن  م  و  

 ل  او  ـط  الأ   ور  ــه  الش   ام  ـي  أ  ب   ن  ـــــــــيه  ر    ه  ــــن  إ  ف   ير  ص  الق   م  و  ا الي  ذ  ــــب   ع  ــــــــــت  م  ت  

الدليل ء من أجل أن يجزلوا لهم العطاء والوزران تقرب بعض الشعراء من الخلفاء وكا فقد

بن علي أنه مدح العباس بن محمد  معهم في المال ما روي عن الشاعر ربيعة الرقيطعلى 

 :2بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب فقال

 اــــه  ال  ا ق  م   د  ل  خ  م   ت  ن  أ  و   لا   ل  ق    د  ـــم  ح  م   ن  ا اب  ي   اس  ب  ع  ل  ل   يل  ق   و  ل  

 اــــه  ال  خ   و  ا أ  ـه  م  ع   ك  ت  د  ج   و  لا  إ    ة  ل  ص  خ   م  ار  ك  الم   ن  م   د  ع  أ   ن  ا إ  م  

 هال  لا  ه   ت  ن  ك  ا و  ه  ب  اك  و  وا ك  ان  ك            ة  د  ل  ي ب  وا ف  ر  اي  س  ت   وك  ل  ا الم  ذ  إ  و  

 اـــه  ال  ق  ع   ك  ي  ت  اح  ر  ب   ت  ل  ل  ى ح  ت  ح    ة  ـــول  ق  ع  م   ل  ز  ت   م  ل   م  ار  ــك  الم   ن  إ  

كان يطمع أن يأخذ منه ألفين فغضب لذلك غضبا شديدا وقال فأمر له العباس بدينارين و

 :3فيه

 ت  ي  ر  ا ج  م  ك   ام  ر  ي الك  ي ف  ر  ج  ت  ل    ىل  ح  الم   ف  ي  الس   ة  ح  د  م   ت  ح  د  م  

 ت  ي  د  ــــت  اع  ا و  يه  ف   ك  ي  ل  ع   ت  ب  ذ  ك    اـــاع  ي  ض   ت  ب  ه  ذ   ة  ح  د  ا م  ه  ب  ه  ف  

لما جاء قال له الشاعر كيف وجدت و اشتكاه للرشيد فأمر بإحضاره و فغضب العباس

بدينارين فخجل " فقال له: إنه وصلني عنها 4القصيدة فقال: "ما مدح الخلفاء بمثلها حسنا

                                                                                                                                                                                              
 .107المصدر نفسه،ص  - 1
 - .يراد بها النساء على التشبيه بالوحش 
 - .شرعاتها: الأوتار 
 - 262. الفهرست لبن النديم، ص157ترجمته في طبقات الشعراء لابن المعتز ص. 
 .157المصدر نفسه، ص - 2
 .158، ص السابق المصدر - 3
 .158ص ،المصدر نفسه  -4
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بثلاثين ألف درهم " وأمر له 1الرشيد وقال للعباس عم أبيه "فضحت نفسك و أسلافك

 طلب منه أن لا يذكر البيتين.وأعطاه حليتين و

نجاتهم كما كان الشعر سببا في ثراء الشعراء كان كذلك سببا في العفو عنهم وو 

جعفر بفلسطين فلما  خرج بعض أهل العبث على مثال ذلك ما ترويه كتب التاريخ أنه "و

 :2كان شيخا سمعه يقولظفر بأحدهم و

 م  ر  ــــــــــــــــــاله   ة  اض  ي  ر   اء  ن  الع   ن  ــــــم  و    ت  م  ر  ا ه  م  د  ع  ب   ك  س  ر  ع   وض  ر  أت  

 :3فلم يتبين المنصور قوله و طلب من الربيع أن يبين له ما قال فقال يقول

 ف  ر  ص  ن  م   م  و  ي الي  ن  ع   ك  اب  ذ  ع   ل  ه  ف    م  ــــك  ال  م   ال  الم  و م  ك  د  ب  ع   د  ب  الع  

 ".4عفوت عنه، فخل سبيله و أحسن ولايتهفقال له: "لقد 

 و لما حبس الرشيد أبا العتاهية كتب على حائط السجن: -

وم  ــل  الظ   و  ه   يء  س  الم   ال  از  م  و    م  ؤ  ــــل   م  ــــل  الظ   ن  الله إ  ا و  م  أ  
5 

 وم  ص  الخ   ع  م  ت  ج  الله ت   د  ــــــن  ع  و    يض  م  ن   ين  الد    م  و  ان ي  ي  د  ى ل  إ  

فعندما أخبر الرشيد بذلك بكى و أحضره و أعطاه ألف دينار، و أمثلة ذلك كثيرة لا يسعنا 

 :6المأمون عن إبراهيم بن المهدي بسبب القصيدة التي يقول فيها كعفوالمقام لذكرها، 

 ع  اس  و   م  ل  ح   ل  ض  ف  ب   ك  ن  م   وذ  أل  و    ير  اذ  ع  م   ل  ظ  ت   ن  إ   ك  اؤ  د  ي ف  س  ف  ن  

 ع  اف  ـــــالي   ل  ح  الم  ب   ك  اء  ن  ب   ت  ـــــع  ف  ر            ة  يم  ش   ل  اض  و  الف  و   ك  ل  ض  ف   ل  لا  م  أ  

الوزراء، فلم حياة الخلفاء ومن باب الإنصاف فقد كان للشعراء دور لا يستهان به في و -

رة كانوا يقدمون النصح للخلفاء ويظهرون يكن هدفهم ماديا بحتا، بدليل أنهم في أحايين كثي

رواه الأصمعي عن أبي العتاهية حينما ما أمثلة ذلك مهما كانت قاسية و قولونهايالحقيقة و

زخرف مجلسه فقال له: "صف لنا ما نحن فيه من أن صنع طعاما كثيرا و دعاه الرشيد بعد

 " فقال:7هذه الدنيانعيم 

                                                             
 .159المصدر نفسه، ص  - 1
 .676، ص8الطبري، تاريخه، ج - 2
 .676، ص8المصدر نفسه ، ج - 3
 .676، ص8المصدر نفسه،ج - 4
 .220، ص6ابن الأثير، الكاملفي التاريخ، ج - 5
 .470، ص9الطبري، تاريخه، ج - 6
 .220، ص 6، جابن الأثير، الكامل - 7
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ور  ـــــــــص  الق   ة  ق  اه  ش   ل   ــــــي ظ  ف    اـــــــم  ال  س   ك  ا ل  د  ا ب  م   ش  ــــع  
1 

 ماذا؟ فقال: فقال: أحسنت ثم قال:

 ور  ك  ي الب  ف  و واح  ى الر  د  ل   ت    ــــي  ه  ت  ش  ا ا  م  ب   ك  ي  ل  ى ع  ع  س  ي  

 فقال: أحسنت ثم قال: ماذا؟ فقال:

 ور  د  ـــــــالص   ة  ج  ر  ش  ح   ل   ي ظ  ف    ت  ع  ق  ع  ق  ت   وس  ف  ا الن  ذ  إ  ف  

 ور  ر  ـــــــي غ  ف   لا  إ   ت  ن  ا ك  ـــــــم    اـن  وق  م   م  ل  ع  ت   اك  ــــن  ه  ف  

قال الفضل بن يحي: "بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته فقال دعه فإنه فبكى الرشيد و

 .2"رآنا في عمى فكره أن يزيدنا

كذلك إلى تميزه يعود الفضل فيه الشعر في هذا العصر وربما من بين عوامل ازدهار و -

بنا من قبل جيده كما مر كانوا ممن يتذوقون الشعر ويميزون بين رديئه وم فقد الخلفاء أنفسه

الوزراء كانوا يطلبون من والشاعر أبي الغول بالإضافة إلى ذلك أن الخلفاء الرشيد و

الشعراء أن يعبروا لهم عن بعض المواقف فيكون الشاعر على استعداد تام لهذا التحدي 

 تعلو مكانته،ويمنحه جزاء ماديا ويذيع صيته وري كي يكسب رضا الخليفة من جهة الشع

يستطع أن  فلمكان يحبها د هجر جاريته ماردة أم المعتصم وبين هذه المواقف أن الرشيو

تكبرت هي أيضا فلم يقاوم الحال التي آل إليها، فطلب وزيره الفضل يبدأها بالصلح تكبرا و

 :3شعرا فقالمن العباس بن الأحنف أن يقول في هذا الأمر بن ربيع 

 ب  ض   غ  ت  م   ب  ت   ع  ت  ا م  م  ه  لا  ك  و    ب  ن   ج  ت  ا م  م  ه  لا  ــــك   ان  ـــق  اش  الع  

 ب  ع  ت  م   ج  ال  ع  ا ي  م  ا م  م  ه  لا  ك  و    ار  اج  ه   د  ص  و   ة  ر  اج  ه  م   ت  د  ص  

 ب  ــل  ط  الم   ز  ــــــع  ف   و  ل  الس   ب  د    ام  ه  ن  م   ل  او  ط  ت   ن  إ   ب  ان  ج  الت   ن  إ  

 :4زادهيد بهذه الأبيات وفسر الرش

 م  ر  ـــالص  و   ل  ص  الو   ن  ي  ب   ون  ك  ت           ة  ـــف  ق  و   ن  م   ق  اش  ـــــع  ل  ل   د  ب  لا  

 م  ـــغ  ى الر  ل  ى ع  و  ه  ي   ن  م   ع  اج  ر    ه  ى ب  اد  م  ت   ر  ج  ا اله  ذ  ى إ  ت  ح  
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القصة عرفت ماردة الشاعر وقسم أن يصالحها كما قال أفأعجب الرشيد بهذه الأبيات و

 .1"أمر له الفضل بخمسمائة دينارار والرشيد بألفي دينأمر له "فأمرت للشاعر بألف دينار و

إلى غير ذلك من المواقف التي يتعرض لها الشعراء ليثبتوا قدرتهم الشعرية فكانوا  

العصر  خلفاء هذا هناك نقطة أخرى تميز بهاعلى الإتيان بالجديد المتميز، و حريصين

سنحاول الاستشهاد ببعضها كقول مر بنا مثل ذلك في مواقف كثيرة وقد كونهم شعراء، و

 :2بن عبيد المتكلم الزاهد المشهورمنصور في عمرو ال

 د  ي  ص   ب  ل  ط  ي   م  ك  ل  ك   د  ي  و  ي ر  ش  م  ي   م  ك  ل  ك  

 د  ــــــي  ب  ــــع   ن  ــــو ب  ر  ــــم  ع   ر  ـــي  غ     

 :3قيل ما سمع من قبل خليفة يرثي فقالوعندما مات رثاه و

 ان  ر  ـــــــــــى م  ل  ع   ه  ب   ت  ر  ر  ا م  ر  ب  ق    د  ـــــــس   و  ت  م   ن  م   ك  ي  ل  ع   ه  ل  ى الإ  ل  ص  

 ان  ــــــــــف  ر  الع  ب   ان  د  و   ه  ل  لإ  ا ق  د  ص    اـــــف  ن   ح  ت  ا م  ن  م  ؤ  م   ن  م  ض  ا ت  ر  ــــــب  ق  

 ان  ـــــــم  ث  ا ع  ب  ا أ  ر  م  ا ع  ن  ى ل  ـــــــق  ب  أ    اح  ـــــال  ى ص  ق  ب  أ   ر  ه  ا الد  ذ  ه   ن  أ   و  ل  

 :4تل أبي مسلمقال كذلك عندما أراد قو

 ر  اك  ر  الك   اي  و  ق   ك  ر  ع  ت   م  ل  و   م  ز  ح  ب    اـــــــم  ه  ن  ح  ت  م  أ   م  ل   ان  ر  م  ي أ  ن  م  س  ق  ت  

 ر  اد  ص  الم   ك  ي  ل  ا ع  ه  ت  د  ر   م   اله   ن  م    ة  ين  ف  د   ل  ث  م   اء  ش  ح  الأ   ر  او  س   ام  و  

 ر  ــــاس  ج  ت  م   ة  ام  د  ق  ا م  ه  ل  ث  ى م  ـــل  ع           ين  ن  أ   ان  ن  د  ع   اء  ن  ب  أ   ت  م  ل  ع   د  ق  و  

 

 :5مما قاله الرشيدو

 ام  لا  ـــــــــس   ال  م  الش    ن  م   ه  ي  ل  ع   د د   ر  أف    ه  م  لا  س   وب  ن  الج   ع  م   يب  ب  ى الح  د  ه  أ  

 اام  ـــي  ا الأ  ــم  ـــاك  و  ـــه   ب  لا  او  د  ـــــت  و    ه  ب  ل  ق   ن  م  ض  ا ت  م   ك  ب  ل  ق  ب   ف  ر  ــــاع  و  

 اـــام  ــــــــج  س   وع  م  د  ل  ل   ه  ن  م   يض  ف  ي  س    ه  ــــن  أ   ن  ـــــــق  أي  ف   ه  ـل   ت  ي  ك  ا ب  إذ  ــــف  

                                                             
 .256المصدر نفسه ، ص - 1
 .461، ص1ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج - 2
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 اـــــــام  م  ذ   وط  ح  ت   و  أ   ظ  ف  ح  ت   ت  ن  ك   ن  إ    ه  وع  م  د  ل   ة  م  ح  ر   ك  وع  م  د   س  ب  اح  ــــف  

 :1كما قال عند موته

 اض  الق   ور  ذ  ح  م   اع  ف  د   يع  ط  ت  س  ي   لا    ه  ـائ  و  د  و   ه  ــــب   ط  ب   ب  ـــــيب  الط   ن  إ  

 ى؟ض  ا م  يم  ف   ه  ل  ث  ي م  ر  ب  ي   ان  ك   د  ق    يذ  ــــــــال اء  بالد   وت  م  ي   يب  ب  ط  ل  ا ل  م  

عندما فتح عينيه رأى الفضل بن الربيع على ذلك لما حضرته الموت فغشي عليه وقال كو

 :2رأسه فقال يا فضل

 ب  ان  ج   ل   ك   ن  م   اس  الن   ون  ي  ي ع  ن  ت  م  ر    ه  و  ـــــن  و د  ــــــــــج  ر  أ   ت  ن  ا ك  م   ان  د   ين  ح  أ  

 ب  ـــاق  و  الع   ك  ل  ت   وه  ر  ك  ى م  ل  ع   ار  ب  ص  ف    اد  ــــــــس  ح  م   ت  ن  ك  ا و  وم  ح  ر  م   ت  ح  ب  ص  أ  ف  

 ب  ــــــاه  و  الذ   ور  ر  الس   ام  ي  أ   ب  د  ــن  أ  و            ان  ن  ي  ب   ان  ي ك  الذ   ل  ص  ى الو  ل  ي ع  ك  ب  أ  س  

 :3قال المأمونو

 ر  ذ  ـــــــــا ع  ن  ن  ي  ي ب  ي الذ  ي ف  ال  ي  ل  ا ل  ـــــــــــــــــم  و    اـــــن  ن  ي  ب   ات  ي ذ  ف   م  اي  الأ   ك  ل   م  ذ  أ  

 ر  ك  فال س  ى در  ض  م   د  ق   ء  ي  ش   ر  ك  ى ذ  و  س    ة  ر  و  ز   يين  ب  مح  ال   ن  ي  ب   ن  ك  ي   م  ا ل  ذ  إ  

البذخ اقتناء الجواري لأسباب كثيرة منها كثرة الفتوحات في مناطق ومن مظاهر الترف و

أن أرمينيات وتركيات وروميات، خصوصا ونسيات عديدة فارسيات، مختلفة فكن من ج

في ألقد قيل أن للرشيد "زهاء كما كثرت تجارته في هذا العصر و الإسلام أجاز الرق،

بهن القصور فامتلأت  4الجوهر"جارية في أحسن زي من كل نوع ونوع من أنواع الثياب و

 حالة أم ولدتسمى في هذه الو المنازل، بل أصبحن أمهات لبعض الخلفاء كأم المأمونو

وصل بعض الرقيق إلى فاختلطت الدماء و 5"محيطهن"فأثرن آثار واسعة في أبنائهن و

غيرهم من أصحاب الجاه في الخلفاء والوزراء و لغاقد بناصب عليا في الدولة العباسية، وم

كان ثمنها الحقيقي دينار وثلاثين ألف وي أن الرشيد اشترى جارية بستة وثمنهن، فقد ر

كان هذا سببا في امتلاكهن ربما ، وقد تميزت أغلبهن بالجمال وألف دينار ينأربع

التمثل منها فيختارها حسب مشيئته و أن للرجل الحق في رؤيتهان خصوصا والزواج بهو

                                                             
 .463، ص3المسعودي، مروج الذهب، ج - 1
 .213، ص6ل في التاريخ، جامابن الأثير، الك - 2
 .4، ص4المسعودي، مروج الذهب، ج - 3
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 - 212، ص9الطبري، تاريخه، ج. 
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فقيل فيها وصفت إحداهن ن الحرة التي لا يستطيع رؤيتها وهنا تختلف الجارية عرغبته وو

و كانت الكثيرات منهن 1نان حلوة المنظر دمثة الشمائل"ع   ل  د  "كأنها خوط بان أو ج  

 :2شاعرات مثل عنان جارية الناطفي التي تقول في يحي بن خالد

 ذ  ــــاف  ن   ر  ــــي  ا غ  ه  م  ه   س  ف  ن   ال  ـآم  و    د  ائ  ص  الق   وك  ح   ي  ن  ي  ع   ن  م   م  و  ى الن  ف  ن  

 د  ــــال  خ   ن  ب   ي  ح  ي   م  اس  ا ب  ه  ن  م   ت  ذ  و  ع  ت    ة  ــــل  ي  ل   ول  ى ط  ر  ي الك  ن  ى ع  ق  ا ب  ا م  إذ  

 د  ــــــــال  ت  و   يف  ر  ط   د  م  ح   ن  م   ن  الا  ع  ف           ه  ــــــــــل   ن  م  و   ين  ن  م  ؤ  الم   ير  م  أ   وزير  

 د  ـــــــاق  و   ل  ا ك  ه  ر  وي ن  ف  ط  ي   يح  اب  ص  م    م  ــه  وه  ج  و   ين  ن الذ  ــــــــيي   ك  م  ر  من الب  

 د  ــاق  ر  الف  ى ب  ج  ي الد  ار  ى س  د  ت  ه  ا ي  م  ك          اـــــــه  ى ب  د  ت  ه  ي   ة  ر  غ   ييح  ي   ه  ج  ى و  ل  ع  

 د  ـــــاس  ف   ل  ا ك  ح  ل  ص  م   ييح  ي   ال  از  م  و    اد  ــاس  ف   ح  ل  ص  أ  ــا ف  ان  س  إح   د  و  ــــــــــع  ت  

 ع  ت   ال  ج  ر   ن  م   اب  ق  ر   ت  ان  ــــك  و  
 د  ـئ  لا  الق   رام  ــــــك يا يحيــــــــه  د  ل  ق  ف    ت  ل  ط  

 د  ــــاه  ش  الم  ي ف   ة  ود  م  ح  م   ه  ار  ـــــــآث  و    ة  ـم  ع  ن   يه  اد  ي  أ   ن  م   ي   ح   ل   ــــــــى ك  ل  ع  

 د  ار  و   ر  ــــــــآخ  ا و  ه  ن  ع   ر  اد  ص   ن  م  ف    ة  م  ج   اس  للن   وف  ر  ع  ي الم  ف   ك  حياض  

 د  ام  ـــــــخ   ر  ي  غ   ه  ؤ  و  ض   ور  ن   ك  ه  ج  و  و    ة  ــم  ح  ر   ك  ـــ  فك  و   ود  ـــم  ح  م   ك  ل  ع  ف  و  

 ينما رقت حالهمما يروى عنها إخلاصها لسيدها فحوكذلك سكن جارية محمود الوراق و

د أن خيرها البقاء ، فرفضت أن تتركه بعيبيعها بمائة ألف درهم عرض عليه البعض أن  

من أشعارها قولها في فيها ذلك المال إكراما لها ولمالكها دون بيعها و معه أو تركه ودفع

 :3المعتصم

 اس  الر  و   ن  ي  ن  ي  ى الع  ل  ع   اك  ض  ي ر  د  ن  ع    ن  ك  ف   ت  ئ  ش   ف  ي  ا ك  م  ل  ظ   م  ل  الظ   ع  ب  ت  ا م  ي  

 اس  ــــب   ن  الله م  و   ه  ب   س  ي  ـــــل   ب  ــالح  و    ة  ــش  اح  ـــف  ـ ل  ا لا  ـــب  ح   ك  ــــب  ح  ي أ  ــــن   إ  

 ياس  الح   ع  ا م  وه  س  ح  ي   اس  الك   ن  ــــم  د  م  و    اه  ـب  اح  ص   ات  ذ  ي الل  ف   ك  ار  ـــش  م  ل  ل   ل  ق  

 اس  ـــين  إ  و   ان  ر  ـــــــــم  ع  ب   ه  ــــــي  ل  ا إ  ــف  ر  أ    د  ــــــل  ى ب  ــل  ا إ  ــــف  ر  أ   ذ  إ   ام  ــــالإم   ن  إ  

 يـاس  ــك   رق  و  ت  س  م   ىر  ذ  ـال ر  ض  ن   ود الع  و    ه  ـــل  ائ  و  أ   ت  اء  ج   د  ق   س  ر  الغ  ى ر  ا ت  ـم  أ  
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ل ك ة       ار  د  أى ر   ن  م   ر  ـــــ  س ت  ح  ب  أص  ـف   م   اس  ر  ــــغ  أ  و   ار  ـه  ن  أ   ن  ــــــي  ب   ة  ـــــط  ت  خ  م   م 

 الآس  و   د  ر  و  ـــــــــال لاف  ام خ  الإم   س  ر  غ    اه  ب   ي   ن  الج   د  ر  الو  و   س  الآ س  ار  ا غ  ي  

 اس  ــع  ن  ق   س  أ  ـــــالب   يد د  ــــش   اع  ر  ل الذ   ب  ع    ه  ـــق ل  لا   خ  لا   عات   ل  ــــك   ه  راس  ـغ

 س  لا  ـــخ   د  ـــــي  الج  ى و  و  ـــــــلش  ل   ر  ات  ـــب  ب    اـم  ه  ا ل  ــم  س   ذ  إ   ه  ـــيخ  أ  و   ك  ـــاب  ـــب  ك  

 يـــــاس  ا ر  ر  ي الذ  ام  ى س  ل  ا ع  ر   ن  م   ر  س  ب     اذ  و   ون  ي  الع   ب  ص  ن   ر  س  الج  ب   اك  ذ  ف  

 اس  ـــــب  ع   د  لا  و  أ   ن  ـــم   ف  ــئ  لا  ــالخ   س  ر  ــغ    ه  ف  ر  ع  ن   ر  ه  ي الد  ف   ل  ز  ي   م  ا ل  ذ  ــــك  ــه  و  

اره على التي قام بها مثل انتصأعماله وبالخليفة  هافذكرت في هذه القصيدة خلافا لإعجاب

 :1أشناس قائلةبابك مشيدة بدور أفشين و

 اس  ـــــــن  ش  أ  و   ين  ش  ف  أ   ك  ار  ب  الم   ل  ث  م                  اه  ــــــب   و  د  ى الع  ج  ش  ي   ص  ص  غ   ه  ون  د  و  

 اس  ـــــــــالف   ة  ع  ن  ص   ن  م   ة  م  ل  م  ل  ى م  ل  ع          اـــب  ص  ت  ن  م   و   ي الج  ا ف  ك  اب  ــى ب  ر  ا ت  ــــم  أ  

 اس   ر  لا  ب   ام  ــــس  ج  ا د  اع  ـــق   ام  ائ  ـــــق  و           ه  ــــل  ز  ن  م   ض  ر  الأ   ن  ي  ب  ا و  ــــم  الس   ن  ي  ب  

 .عريب جارية المأمونيرهما كثيرات كعائشة العثمانية وخنساء وغو

تجديده في هذا العصر أنهن كن في نهضة الشعر وكان إيجابيا ولعل أهم دور لعبته و 

عند الشعراء حيث كن محل عشق وتغزل وتشبيب... "أفضل وسيلة لتفجير الطاقة الشعرية 

أمثلة ذلك كثيرة كإعجاب بشار بن برد بجارية فقال " و2بذلك نطقت فيهن أحسن الأشعارو

 :3فيها

 اـــان  ي  ح  أ   ن  ي  الع   ل  ب  ق   ق  ش  ع  ت   ن  ذ  الأ  و    ة  ق  اش  ع   ي   الح   ض  ع  ب  ي ل  ن  ذ  أ   م  و  ـــا ق  ـي  

 اان  ا ك  م   ب  ل  الق   يت  وت   ن  ي  الع  ك   ن  ذ  الأ    م  ه  ل   ت  ل  ق  ي ف  ذ  ه  ى ت  ر   ت  لا   ن  م  وا: ب  ال  ق  

 اان  ـيح  ر  ا و  وح  ا ر  ه  ـن  اـــي  ق  ل  ى ب  ق  ل  ــي    ة  ـي  ار  ج  ب   وف  ـغ  ش  م  ل   اء  و  د   ن  ــم   ل  ــه  

 .*ما قال الشعراء المحدثون في هذا العصر من أروعوتعد هذه الأبيات 
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 :1نجد الأمر نفسه عند أبي العتاهية الذي أغرم بجارية تسمى عتبة فقال فيهاو

 ل  ط  م   ف  ر  ش  ى ل  ا ع  ه  ن  م    يــــن  ــــن  أ   ة  ــــب  ت  ــع   ت  ـــم  ل  ع  أ  

 ل  ـه  ت  س  ت   ع  ــام  د  ـالم  ا و  ـــــه           ــــــي  ل  إ   ىق  ل  ا أ  م   ت  و  ــــــك  ش  و  

 ل  ذ  و الأ  ـك  ش  ا ي  ــم  و ك  ـــك  ش  أ    اــــــــم  ب   ت  ــــم  ر  ب   ذ  ى إ  ــــت  ح  

 ل  ـــ: ك  ت  ل  ــق  ف   ول  ق  ا ت  م   م  ـل   ــــــــــــــع  ي   اس  الن   ي  أ  : ف  ت  ال  ق  

أنهم لم عليها ابن المعتز في طبقاته بإجماع "أهل الأدب  قد علق  وهي من القصائد المغناة و

 :3فيها يقول كذلك" و2يسمعوا قافية أحق بمكانها من قوله فقلت كل  

 يــين  ر  ــيز  ـت  ــاس  ــ ف  لا  إ  و   ات  م  الم   ل  ـب  ق    يين  ور  ز   ن  ــــي  ن  ـــي  ــالع   ة  و  ـل  ـا ح  ـــي   الل  ــب  

 يــون  ع  د  ـــي   ت  و  الم  ي اع  د   ف  لا   و  أ   ك  ـي  ل  إ    ام  ـه  ب  ــح  ي أ  ار  ــت  اخ  ـف   ان  ر  ــــم  أ   ان  ذ  ــــــه  

 ين  ط   ن  م   اس  الن   ق  ل  خ  و   ين  ط   ر  ي  غ   ن  م    ت  ـــــــق  ل  خ   ة  ع  د   ب  لا  إ   ت  ن  أ  ا ف  ت  و  م   ت  ئ  ش   ن  إ  

 يين  ص  ق  ــي  و   ه  ـن  ي ع  ـن  د  اع  ـــــب  ي   ن  ـم  ـم    يــن  ب  ر   ق  ــي   ب   ــــح   ن  ــــــم   ب  ـــج  ع  ي لأ   ن   إ  

ور تظل مفتوحة دهي ق الكثير من الشعراء بالجواري، وكانت دور النخاسة تعج بهن وفتعل

قد مر أبو دلامة بنخاس "فرأى عنده منهن من كل شيء بها الشعراء وطوال اليوم يجتمع 

 أنشده:و 4حسن فانصرف مهموما فدخل إلى المهدي"

 5ااس  خ  ن   ن  ك  و   ه  ب  ز  أع   ر  ع  الش   ف    اي  اف  ا ص  و  ل  ح   ش  ي  ي الع  غ  ب  ت   ت  ن  ك   ن  إ  

 ااس  ر  ع  أ   ة  ي  ش  ع   ل  ك   ن  ـــث  د  ـــح  ي    د  ــه  ن   اف  ر  ــظ   ن  م   ف  ائ  ر  الط   ل  ــن  ت  

في هذا العصر فنقش على الجدران وطرز على الستائر قد حظي الشعر بمكانة عالية و

ذيول الأقمصة والأكمام  زوه علىالأقداح وزين به الناس "الثياب فطروالوسائد ووالأسرة 

م الأقدانهم فكتبوه بالحناء على الجبين والخد وزينوا به ظاهر أبداو على العصائب...و

مثال شعر مسلم بن الوليد بماء الذهب وقيل أن الرشيد كتب و 6قشوا به التفاح"نوالراح و

 7في أولها"ذلك القصيدة التي يقول 
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 يل  ح  ذ  ي ل  ات  ق   د  ن  ع   ن  ا م  ب  ل  ط   ت  لا  و   يل  ب  ا ق  ب  ر  ش   ت  لا   س  أ  الك   ي  ل  ا ع  ير  د  أ  

 1أقبلت على الرشيد و معها تفاحة مكتوبة عليها بغالية:مما ترويه كتب الأدب أن وصيفة و

 ه  ر  ك  ذ  ي ت  ت  اح  ف  ت   ت  ر  ي  ص  ف    يد  ع  و  م   ن  ع   اك  ه  ل  أ   ك  ور  ر  س  

 كتب عليها:د تفاحة أخرى وفأخذ الرشي

 ه  ر  ذ  ـــع  م   ه  ذ  ي ه  ـــت  اح  ـــف  ت  ف    ه  س  ن  أ   م  ل  ي و  د  ع  و   ت  ي  ض  اغ  ت  

ما وصل  ، فرغم وجوده من قبل إلا أنه لم يصل إلىرحظ كبير في هذا العصكان للغناء و -

من دنياهم الذي لا  نعيمهمكأنه إليه في العصر العباسي واشتغل الناس به أيما اشتغال "و

 ".2يؤثرون سواه

بدأ الشعراء يبتعدون عن الأوزان بأوزان الشعر في العصر العباسي وارتبط الغناء و

كأن ونغماتها اء في إيقاعات الأوزان القديمة وها "ليعدل الشعروننوعيأو على الأقل الطويلة 

الشعراء إلى التعديل في  ذ منهالرقم الموسيقية وضعها الخليل لينففي ا اتهذه الزحاف

أثر الغناء في الشعر من جانب ما يعرف و 3الأوزان التي كان يتطلبها الغناء العباسي"

 4بفنون البديع الصوتية"بالموسيقى الداخلية "وما سيتبعه ضبطها من عناية 

 يحرفون في الغناءموسيقى الشعر أيما تأثير في معانيه "إذ كان المغنون فقد أثر الغناء في 

التحريف سببا لصراع بين أنصار كان هذا و 5سية و رومية"القديم و يدخلون فيه ألحانا فار

اضطر هذا بن مهدي "و براهيمأنصار الغناء الجديد كإلموصلي، والغناء القديم كإسحاق ا

 من هنا يمكننا بيان الصلة بينو 6التحريف الشعراء أن يجددوا مع المغنيين في أوزانهم"

للإيقاع  " عرفتهبل ذهب البعض من النقاد إلى أن الخليل مالغناء العربي العروض العربي و

لا نجد كثيرا من ألفاظه "ربما لهذا السبب و 7هي التي أحدثت له علم العروض"

كما  8الثقيل"السناد والنصب والاصطلاحية التي وضعها في العروض شائعة في الغناء مثل 

ه سيذكر اللحن "إنفسها الأصفهاني حينما ذكر في كتابه الأغاني أشار إلى هذه النقطة ن

 9قسمة ألحانه"تجزئته وعروضه فإن معرفة أعاريض الشعر توصل إلى معرفة و
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ذين استقدموا مغنيات من الحجاز وأقام لهن يعد ابن رامين الكوفي من الأوائل الو 

المهدي ففي عهده أصبحت دار ابن من الخلفاء الذين ولعوا بالغناء الخليفة دارا واسعة، و

من بين ، والكثير فقصدوها من أماكن مختلفةاستهوت " و1رامين الكوفي "دار كبيرة للغناء

 .عهده يزيد حوراء من أهل المدينة قدم إلى المهدي فغناهالمغنيين في 

اللائي ته الصنعة ويتقن هاغلائهن إن كن للغناء دور في انتشار الجواري و قد كانو 

ذا عليمهن هيهتمون بت سمين بالقيان، فتلك الأثمان الباهظة التي تدفع فيهن جعلت من المقينين

 أن يكسبوا من ورائهن ثروة طائلة.الفن من أجل 

قد أعجب بشار بن برد بغنائها مغنية المهدي و من بين هاته الجواري المغنيات "علية"و -

 :2فقال فيها

 ود  ـــــــي  ص   وب  ل  ق  ل  ل   ت  و  ص  ب   ين  ع  أ    اه  م  لا  ي ك  ا ف  ر  اح  س  ا ان  س  ل   ن  أ  ك  

 ود  ــــــم  ه   د  ـــع  ب   ن  يه  ي  ح  ت  ا و  ار  ر  م   ا ن  وب  ل  ق  ا و  ن  اب  ـــب  ل  أ   ه  ـــب   ت  ـــــيم  ت  

 :3وسمع جارية تسمى فاطمة فأعجب بها فقال فيها

 ر  ر  د  ـــال ن  ي  ب   ن  م   ر  اج  ـــا الت  ه  از  ـم            ة  ـــون  ـن  ك  ـــم   ة  ــــي  ر  ـــح  ب   ة  ر  د  

 ر  ــص  الب   وف  ف  ك  م   ت  ع  الن   يد ج  ي   ل  ه    اه  ي ل  ت  ع  ن   ن  م   ة  م  ط  ت ف  ب  ج  ع  

راء أمثال أبي العتاهية وأبي نواس ومسلم بن الوليد قد غنت الجواري لكثير من الشعو

ربما لهذا السبب كان ازدهار الشعر في لعباس بن الأحنف وغيرهم كثير واوبشار بن برد و

ناة فيراعون الأوزان بقصائدهم كي تكون مغ لأن الشعراء أصبحوا يهتمونهذا العصر، 

كالمسمط والمزدوج "أشكال شعرية جديدة ختارون القوافي فظهرت بذلك يالمناسبة و

بالجديد في لى الإتيان دفع الشعراء إ" فأثر الغناء على النفوس وهذب الطباع و4الدوبيتو

الصور الشعرية المناسبة لهاته المستجدات الفنية قصائدهم والاهتمام باللغة والمعاني و

حاولوا أن يبلغوا في ذلك كل وأوزانهم رققوا أفكارهم وهذبوا أساليبهم والجمالية فـــ " 

 ".5مبلغ
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الرشيد قيل أنه أول شاعر نال جائزة من عند ع في هذا الفن إبراهيم الموصلي ووقد بر -

 :1حين مدحه بقوله

 اه  ور  ن   ق  ر  ش  أ   ون  ار  ى ه  ل  ا و  م  ل  ف            ةيض  ر  م   ت  ان  ك   س  م  الش   ن  أ   ر  ت   م  ل  أ  

 اه  ير  ز  و   ي  ح  ي  ا و  يه  ل  او   ون  ار  ه  ف    ه  ــــه  ج  و   ب  الا  ــــــم  ا ج  ــــي  ن  الد   ت  س  ب  ــل  أ  ــــف  

أنه قيل و 2ميزه تمييزا على هذا الجنس"الغناء و طرائقه ومن "صحح أجناس قد كان أول و

من طرف قد ترك ثروة عظيمة نظرا لما كان يمنح له و أول من علم الجواري الغناء

هي عشرة ألف درهم، سوى أرزاقه الجارية و عشرين  ألفالخلفاء وقد قدرت بــــ "أربعة و

لنا لبنينا عاش  إسحاق "لو هلابنقد قال " و3آلاف درهم في كل شهر سوى غلات ضياعه

الك بالرشيد الذي كان يقصد بذلك الخليفة المهدي، فما بو، "4الفضةحيطان دورنا بالذهب و

ذلك أنه  دليلمما يطلبه نتيجة إعجابه بغنائه ويلبي له الكثير على فراقه و به شغوفا ولا يقدر

أن يوقع على رقعة فطلب منه  أسكره غناء إبراهيم الموصلي،الرشيد وفي مرة طرب 

قد لحن الكثير من أشعار ذي الرمة بعدما علم أن و لا كثيرااأخذ منهما ملجعفر بن يحي و

ألف وصلي فأخذ عن ذلك ألف ألف درهم والرشيد يحب شعره فما بالك إذ غناه إبراهيم الم

 ".6بيتهفراش ذي الرمة فأخذ ثلاثين ألف درهم وفي مرة أخرى غناه ل" و5درهمألف 

هو مغن مشهور ي أخرج ثلاثين جارية لابن جامع وروي مرة أن إبراهيم الموصلو 

ين "فقال ابن الجامع في الأوتار وتر غير يغنبن جميعا بطريقة واحدة وفي هذا العصر فضر

من  الاثنينفهذا دليل على تمكن ، "7فاستوىمستو فقال إبراهيم يا فلانة شدي مثناك فشدته 

كيف تفطن الثاني و ؟ترا غير مستوفي مائة وعشرين وهذا الفن فكيف علم الأول بالوتر 

لذلك  ؟على قمة التمكن من هذه الصنعة في هذا العصر هذا دليلأليس  ؟للوتر في حد ذاته

ليهم فليس عجيبا أن علناس اإقبال لغناء لأنه وسيلة أخرى لشهرتهم وبااهتم الشعراء كثيرا 

الاجتماعية يتلون بألوان بيئته لما كان عليه من ذي قبل و بلون جديد مخالف  يظهر الشعر 

ن كإبراهيم بن المهدي يالمغن وا منبل كانمما زاد في تطوره إقبال الخلفاء عليه الجديدة و

قد قال فيهما صاحب الأغاني علية بنت المهدي وأخته وقد غنى في بلاط الرشيد والمأمون و

                                                             
 .219، ص5الأصفهاني، الأغاني، ج - 1
 .243، ص5، جنفسهالمصدر  - 2
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" منهما وكانت علية تحب المكاتبة بالشعر 1أخت أحسن غناءقط أخ و "لم يجتمع في الإسلام

 :2مما قالته شعرا و غنتهو

 اه  ــب  ا ر  ـي   اك  و ذ  ـــك  ش  أ   ك  ي  ل  إ  ـــف    اه  ر  ج  ه  ب   ت  ض  ر  ع   د  ي ق  ن   إ   ب   ا ر  ي  

 ه  لا  و  ـــــالم   ت  س  ئ  ب  و   م  لا  م الغ  ع  ن    اه  د  ـب  ع  ب   ن  ـيه  ت  ـــس  ت   وء  ــس   ة  لا  و  ـــم  

 اللهي ــــــن  ث  غ  ي   م  ل   ن  إ   ه  ال  ص  و  و    ه  ـيم  ع  ن   ت  م  ر  ـــي ح  ـن  ك  ــل  و   ل  ـــظ  

 اه  ــي  ح   يد ر  ا أ  ـــم  ف   ي  ل  ا ع  ر  ـــض    اذ  ـــك  ي ه  ات  ي  ح   ت  ان  ك   ن  إ   ب  ا ر  ـــي  

وكانت تراسله بالأشعار كور في الأبيات هو خادم الرشيد ولها فيه شعر كثير طل المذو

 :3مغنى كذلك قولهابعد ما حجب عنها ومما قالته فيه و

 ل  ـيب  س   ك  يد  ل   ل   ــى ظ  ل  إ   ل  ـــه  ف    يق  و  ش  ت   ال  ط   ان  ــت  ـس  الب   ة  و  ر  ــــا س  ي  أ  

 ول  خ  د  ه  ي  ل  ى إ  و  ه   ن  م  ل   س  ي  ل  و    ه  وج  ر  خ  ى ض  ق  ي   س  ي  ل   ن  ي م  ق  ت  ل  ى ي  ت  م  

 يل  ل  خ  و   ة  ل  ــا خ  اط  ب  ت  غ  ى ا  ق  ل  ــي  ف    اـن  ل   ة  ـب  ر  ك   ن  م   اح  ــت  ر  ن   ن  الله أ  ى س  ع  

 غيرته في أول أبياتها.م تشر في هذه الأبيات إلى اسمه ولو

عاتكة بن إبراهيم الذي تعلم من أبيه و إسحاق الموصليذلك مخارق ومن أشهر المغنيين كو

قد وكانت مغنية أيضا، وأمها جارية الوليد بن يزيد و إحدى المغنيات المحسناتبنت شهدة 

 اشتهر به"لو لا ما سبق على ألسنة الناس ومما قاله فيه المأمون و مقدما عندكان إسحاق 

قال بي الذي اهذا بإقرار ابن الأعر" فقد كان عالما وأديبا و4من الغناء لوليته القضاءعندهم 

قد د كان بارا بالعلماء مقدرا لهم و" فق5من أدبهلك "هذه دار الذي نأخذ من ماله وفيه كذ

ما أدراك من هو وسنة ثلاثمائة دينار فقال فيه ما قال  بي كلاخصص إسحاق لابن الأعر

 بي حتى يشهد هاته الشهادة.اابن الأعر

من أهم الأنواع الشعرية التي كانت تغنى الغزل فتنافس الشعراء في صناعة هذا و - 

تخذه بعض الشعراء كالعباس بن الأحنف مذهبا يقصرون عليه أنفسهم النوع الغنائي "حتى ا

 ".6لا ينصرفون إلى غيره من أنواع الشعرطوال حياتهم و

                                                             
 .172، ص10، جالسابقالمصدر  - 1
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المجون لأن في مجالسه تشرب الخمر لهو وكما كان الغناء كذلك سببا في شيوع تيار ال

لها في هذا عاقرة كان أكثرهم مين هاته المجالس مجالس الخلفاء ومن بويدمن عليها و

طول الليل حتى الذي جمع عنده مرة الكثير من الشعراء فشربوا الخمر العصر الأمين و

أنشأ يقول بعدما غلبه  ين أبو نواس الذيشعراء الحاضرمن بين هؤلاء الطلوع الفجر و

 1النعاس"

 س  ل  ي الغ  ا ف  س  أ  ك   ك  يق  س  ي    س  ع  ن   د  ق   ك  يم  د  ن   ه  ب   ن  

 س  ــب  ا ق  ه  ب  ار  ش   ف  ي ك  ف    اه  اع  ع  ش   ن  أ  ا ك  ف  ر  ص  

 إلى أن يصل إلى قوله:

 2س  ب  ـــــــــت  ق  ا ي  ور  ــن   ين  د  ــــل  ل    د  م  ح  م   ام  م  ى الإ  ح  ض  أ  

 س  د  ــس   م  ه  س  اد  س   ر  ـــــي  خ  ب  و    ة  س  م  خ   ة  ف  لا  الخ   ث  ر  و  

 س  ب  ع   ن  إ   ك  ح  ض  ي   ف  ي  الس  و    ه  ك  ح  ض  ل   ور  د  ي الب  ك  ب  ت  

 .دعا بالشراب فشرب معهبذلك وفارتاح الأمين 

ترويه مصادر الأدب أنه قد أسرف في شرب الخمر في هذا العصر حتى يتخيل لك مما و

صة طريفة وصف فيها بعض الندماء قد ذكر ابن المعتز قعصر خمر وجوار وقيان و

ما قضوا في فلا يعرفون متى التقوا ببعضهم وكم يو كيف كانت الخمر تؤثر في عقولهمو

حانة تسمى سكة العدول  لالذي نز يمن هؤلاء الندماء الشاعر أبي الهندتلك الحانة و

رأوه آخرون على هذه و فاحضر له خمار أجود الشراب فسكر حتى نام من أول النهار

من الخمار أن  وجدهم نائمين طلبو يفناموا فلما أفاق أبو الهند الحال فطلبوا الخمرة نفسها

ك الخمار لا يلتقون مع هكذا ظلوا على هاته الحال عشرة أيام في حانة ذليسقيه ليلحق بهم و

 :3لا يلتقي معهم و في ذلك يقولالشاعر و

 اح  ر   ان  ـــي  ز   ه  وك  ب   م  ه  م  ض  و    واــق  لا  ت   ة  ر  اش  ـــــع   د  ع  ى ب  ام  د  ـــــن  

 اح  ـــــــــــــب  الص   ع  ت  ا م  م  و   ة  ق  ت  ع  م    س  أك   يع  ر  ص   وق  ر  ي الش  ي ف  ون  أ  ر  

 اح  ـــــــب  ط  اص   نه  و  خت خ  : أ  ال  ـــق  ف    ؟اذ   ن  ــــم   ار  ـــــم  ا الخ  ه  ي  وا: أ  ال  ق  ف  

                                                             
 .208، طبقات الشعراء، ص زلمعتابن ا - 1
 .209المصدر نفسه، - 2
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ه  ت  ص  ع  ق  ى أ  ت  ح   ح  ار  ــــــال ار  د  أ  
    اح  ــــن  ش   ود  ــــع   ه  ن  أ  ـــــك   ر  ــــخ  ف 

 راح  ــــن   ه  ــــع  ر  ص  م  ا ل  ـــن  إ   ه  ـــــب    ل  ج  ع  ا و  ــن  ق  ح  ل  أ  و   م  وا: ق  ال  ــــــق  ف  

 اح  ت  م   ر  د  ق   م  ه  ى ب  ت  : أ  ال  ـــــــــــق  ف    م  ه  ن  ع   ت  ل  أ  س  ي ف  ه  ب  ن  ت   ان  ــــــــح  و  

 اح  ج  الن   و  ه   اع  ر  الس  ف  ا ـــــــــيث  ث  ح    م  ـــــه  ي  ل  ي إ  رع ب  ــــس  : ف  ت  ــــــل  ق  ف  

 اح  ـــــــــب  ت  س  ن  و   يق  ف  ن   ر  ش  ى ع  ل  إ    ان  م   ب  أ  الد   اك  ذ   ال  ز   ن  ا إ  ـــــــم  ف  

 1اح  ر  ـــــــــــــب   ه  ـــن  ا م  ن  ا ل  م   ت  ي  ب  ب    ق  لا  ــــــا ت  ـــــن  ل   س  ي  ل  ا و  ع  م   يم  ق  ن  

 ان العبثمدى تمكن الخمر من حياة هؤلاء وطغي لنا فالقصيدة من النماذج الشعرية التي تبين

عشرة  أن يبقوا حرى في هذا العصر، فكيف لهؤلاء الندماءالمجون في هذه الحانات أو بالأو

 كأن حياتهم اختزلت فيها.أيام بين الصحو والسكر لا يبرحون الحانة و

من الشعراء فراحوا يتغنون بها ويجيدون في وصفها  من ناحية أخرى ألهمت الخمر الكثيرو

كان يعرف كيف يولد في المعاني وكيف لنا خير دليل في ذلك أبو نواس "إذ وذكرها و

قد عبر في كثير و 2النادرة" دقائقها كما كان يعرف كيف يأتي بالصورةيستخرج دفائنها و

الخمرية في أكثر من موضع مقدمة استبدالها بالصائده عن رفضه للمقدمة الطللية ومن ق

 :3مثال ذلك قولهو

 وب  ط  ا الخ  ه  ت  د  ج   د  ه  ي ع  ل  ب  ت  و    وب  ن  ا الج  يه  ف  س  ت   ل  لا  ط  الأ   ع  د  

 

 إلى أن يقول:

 يب  ر  ـــــغ   م  ه  ن  ي  ب   ش  ي  الع   ق  ــــيق  ر    ال  ــــج  ا الر   ه  ب  ر  ش  ي   ان  ب  ل  الأ   ع  د  

 يصل إلى قوله:و

 ب  ـــيب  ل   اق  ـا س  ـــه  س  أ  ك  ب   ف  وـــط  ي   ول  ـــم  ش   ة  ي  اف  ص   ه  ن  م   ب  ي  ط  أ  ــــف  

 يب  ل  الح   ن  ب   الل  لا   ش  ي  الع   اك  ذ  و    ياد  و  الب   ر  ج   ش  لا   ش  ي  الع   اك  ذ  ف  
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لا أنه لم إعلى الرغم من وجوده من قبل مي بالخمريات وسوقد شاع هذا النوع من الشعر و

هذا العصر إلا في مثل إعطاء الأهمية للخمر الوصف والتحليل ويتناول بهذه الطريقة وبهذا 

عدم الجاهلية وغيره من الشعراء للخروج عن نسيج القصيدة فكانت دعوة أبي نواس و

الوقوف على الأطلال نوعا من التغيير يستحق الوقوف عنده في هذا العصر، و كذا قدرته 

 :1الخمر و من ذلك قولهالبارعة في تصوير 

ن   د  ر  ى الو  ل  ع   ب  ر  اش  و           د  ن  ى ه  ل  إ   ب  ر  ط   ت  لا  ى و  ل  ي  ل   ــك  ب   ت  لا    د  ر  كالو   اء  ر  م  ح  م 

 د   ــــــــالخ  و   ن  ي  ي الع  ا ف  ه  ت  ر  م  ح   ه  ت  د  ج  أ    اه  ب  ار   ش  ف   ك   ن  م   ت  ر  د  ح  ن  ا ا  ذ  ا إ  س  أ  ك  

 د   ـالق   ة  ــــــــوق  ش  م  م   ة  ؤ  ل  ؤ  ل   ف  ـك   ن  ـــم    ة  ؤ  ــل  ؤ  ــل   ر  م  الخ  و   ه  وت  اق  ي   س  أ  ــــالك  ف  

 د   ـــ  ب ن  م   ن  ي  ر  ك  س   ن  م   ك  ا ل  م  ا ف  ر  ـــم  خ    اه  د  ي   ن  م  ا و  ر  م  ا خ  ه  ن  ي  ع   ن  م   يك  ق  س  ت  

 يد  ح  و   م  ه  ن  ي  ب   ن  م   ه  ب   ت  ص  ص  خ   ء  ي  ش           ة  د  اح  و   ان  ـــــــــم  د  ن  ل  ل  و   ان  ت  ر  ك  ي س  ل  

مع المرأة تارة أخرى في صورة فنية رائعة لا زاحم صورة الخمر مع الطلل تارة وفتت -

من بين ومن أوتي قدرة بارعة على تصوير هاته الثنائيات بطريقة مميزة  تكون إلا عند

 :2و لما بلغ قولهالشعراء الذين تغنوا بالخمر مسلم بن الوليد الذي مدح الرشيد بلاميته

 ل  ج  الن   ن  ي  ع  الأ  و   س  أ  الك   يع  ر  ص    ود  غ  ت  ا و  ب  الص    ع  م   وح  ر  ت   ن   أ  لا  إ   ش  ي  الع   ل  ه  

 .3إلا به"فقال الرشيد: "أنت صريع الغواني فسمي بذلك حتى صار لا يعرف 

ن في هذا العصر شيوع آفة خطيرة وهي آفة التعلق بالغلمان من بين مظاهر المجوو 

يرجع بعض ولم يستح في التصريح بها و والبة بن الحبابأول من اشتهر بالغزل فيهم و

كان منهم الخصيان في بغداد وغيرها من مدن العراق وهذه الآفة إلى "كثرة الغلمان شيوع 

مما قيل في هذه الآفة أبيات لوالبة بن و 4من تسقط عنه رجولته حتى يلبس لبس النساء"

 :5الحباب

 يس  ار   ن  م   ك  س  أ  ا ر  ذ  ك   ن  د  أ   ة  و  ــــــل  ى خ  ـل  ع   ان  ـــــي  اق  س  ل   ت  ل  ق  

 يــــس  لا  ج   ح  ك  ن  أ   ؤ  مر  ي ا  ن   إ   ةاع  ي س  ل   ك  ر  د  ص   ع  ض  ف   ن  اد  و  
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ب الاختلاط الذي حدث بين العادات الفارسية بسبالملاحظة على هذا العصر كذلك انتشار و

في أمور أخرى كاللعب بالشطرنج  المأكل كان كذلكالعرب والفرس فكلما كان في الملبس و

لنرد، فقد كان الخليفة هارون الرشيد يلعب الشطرنج مع إبراهيم الموصلي كما روى او

يروى أن مسابقات الخيل وكانت تقام و مع إبراهيم بن المهدي عمه، وصاحب الأغاني

 . هاته المسابقات في الرشيد كان يراهن على فرس له

وزرائهم باس والأخرى التي أصبحت شائعة كذلك مواكب خلفاء بني العمن بين العادات و -

يحي بن  من ذلك خروجفقد كانوا يخرجون في استعراضات وجعلوا لذلك يوما خاصا و

في الموكب وجوه الناس فقال له عفر عن يمينه وشماله وجخالد في موكبه و الفضل و

 :الشاعر أبو الينبغي

ار  ي ك  ت  ي  ب  و   اء  ر  ي ش  ز  ب  خ  ف    لا  ا و  ر  ش  ع   ك  ام  ر  الب   ت  ب  ح  ص  
1 

 وه ما يريد.طجعفر فأعوفنظر يحي إلى الفضل 

ور الشعر ذلك، فمرة خرج المهدي وعلي بن وقد صالخروج له، كما ولعوا بالصيد و -

ه رمى المهدي طبيا فصرعا قطيعا من ظباء فأرسلت الكلاب ووجدسليمان إلى الصيد و

كان معهما الشاعر أبو دلامة فقال في سليمان فأصاب كلبا فقتله ولي بن رمى عبسهم و

 : 2ذلك

 ه  اد  ؤ  ف   م  ه  الس   ب   ك  ش            اي  ب  ظ   ي  د  ه  ى الم  م  ر   د  ق  

 ه  اد  ــــــص  ا ف  ب  ل  ك   ن            ام  ي  ل  س   ن  ــــب   ي  ـــــل  ع  و  

 ه  اد  ز   ل  ك  أ  ي   ئ  ر  م  ا    ل  ــا ك  ـــم  ه  ا ل  ـــــــيئ  ن  ه  ف  

من الخلفاء الذين ولعوا بالصيد كذلك الواثق، فقد خرج مرة بصحبة الشاعر الحسين بن و

ومغنيه عندما صاد صيدا حسنا، دعا جلساءه سفينة بنهر القاطول بدجلة والضحاك على 

 :3طلب منهم أن يطربوه فبادر الحسين بن الضحاك واصفا طريقة صيدهو

 ام  ك  ر  ص  ق   ب  اك  ن  م   اه  ي  ق  س  ب   ص  خ  و    ام  ك  ف  ر  ط   ح  ر  س  م   ول  اط  الق  ى الله ب  ق  س  

 اـــك  ف   ك  ب   ن  ر  د  ـــق   جال   لآر  ــغل  ل  و   ه  ات  ـــــــ  ي جنبـــــف   اج  ر  د  ـــــلل ن  ـــــحيت  

                                                             
 - 138، ص10الأصفهاني، الأغاني ،ج. 
- 461، ص3المسعودي، مروج الذهب،ج. 
- 459، ص3المصدر نفسه، ج. 
-  هجانة المرسجن عدة مرات.شاعر عذب اللفظ مدح البرامكة و عرف بلسانه السليط و 
 .131ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 1
 .270، ص10الأصفهاني، الأغاني ،ج - 2
 .155، صالسابقالمصدر - 3
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 إلى آخر القصيدة.

ذي  من العادات التي شاعت كذلك في هذا العصر الاحتفال بأعياد ما ألفها المسلمون منو -

من بين الشعراء والمهرجانو يا مثل عيد النوروزاقبل، فيتبادلون فيها التهاني و الهد

 :1الذين تغنوا بهذه الأعياد والية بن الحباب في قوله

 وس  ـــح  ا الن  ن  ت  ر  اب  د  و          وس  ؤ  ا الك  ــــن  ت  ل  اب  ق   د  ق  

 وس  ج  الم   ه  ت  م  ظ  ع   د  ق    روز مزهر م  و  الي  و  

سطران  هذين العيدين أهدى أبو العتاهية إلى المهدي برنية صينية فيها ثوب ممسك فيه فيو

 مكتوب عليه:

 ايه  ف  ك  ي   ي  د  ه  الم   م  ائ  الق  الله و  و    ة  ق  ل  ع  ا م  ي  ن  الد   ن  م   ء  ي  ش  ي ب  س  ف  ن  

ايه  ا ف  م  و   اي  ن  د  ل  ل   ك  ار  ق  ت  ح  ا ا  يه  ف    ين  ع  م  ط  ي   م  ا ث  ه  ن  م   س  أ  ي  ي لأ   ن   إ  
2 

أعياد للنصارى كعيد الشعانين وهو خاص أشجار الزيتون وعيد الفصح  كما كانت هناك -

 3النصرانيات يحتفلن به في قصر الخلافة"كانت الجواري "و

فصنع لحنا لأبيات الشاعر عبد الله  أهدته وردالشعانين زارت امرأة ابن المعتز وفي عيد او

 :4فيها بن العباس الربيعي التي يقول

م  و  ل   م  و  الل   ن  إ  ف   م  و  الل   ع  د  ــــــف    وم  ل  ك   ي  ب  الظ   ن  ي م  ب  ل  ي ق  ف   إ ن  
 

 وم  د  ي   و  ل   ور  ر  س   ن  م   يه  ف   ت  ل  ن    ام  و   ين  ان  ع  الس   م  و  ــــا ي  ذ  ـب  ح  

 :5أضاف إليه بيتا آخرو

 يم  ق  ي   ت  ش  ا ع  الله م  و   ه  ت  ي  ل    ة  اع  س   يه  ف   ي  لا  و  ي م  ن  ر  از  

الجدير بالذكر أن حياة الترف لم تكن تحياها كل طبقات المجتمع العباسي، بل كان هذا و

ت كثيرة محرومة تحي حياة البؤس والشقاء "لينعم الخلفاء طبقاالترف على حساب 

الة فوصف الشاعر ح 6أمراء البيت العباسي"والوزراء والولاة والقواد وكبار رجال الدولة و

                                                             
- هو يوم رأس السنة عندهم.الأعياد الشعبية الكبرى للفرس و من 
- يسمونه مهرماه.عيد فارسي كذلك يقع في السادس والعشرين من أكتوبر ومدته ستة أيام و هويأتي بعد عيد النوروز و 
 .88ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 1
 .401، ص3المسعودي، مروج الذهب،ج - 2
 .70شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص - 3
 .290، ص10الأصفهاني، الأغاني ،ج - 4
 - .لوم: مخفف لؤم بالهمز 
 .290، ص10،جالمصدر السابق - 5
 .51شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص - 6
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تحياها أسر هؤلاء ها طبقات المجتمع العباسي بل كانت لبؤس التي كانت تحيااالفقر و

 الشعراء أنفسهم.

 :1وجهها للحسن بن سهل يقول فيها من أمثلة ذلك قصيدة لأبي فرعون الساسيو

 م  ـــــــــه  ل  ث  م   م  وه  ب  أ  و   ون  ـــــــــــــع  ب  ش   ي  لا    م  ه  م  أ  و   ة  ي  ب  و ص  ك  ش  أ   ك  ــــــــي  ل  إ  

 م  ه  ب  ر  ش   ال  ط  ف   اء  وا الم  ــــــــــــــــــب  ر  ش  و    م  ه  ع  ب  ش  ي   م  ل  و   م  ح  وا الل  ل  ك  أ   د  ق  

  م  ــــــــــــــه  س  ر  ع   و  ه  وه ف  ال  ن   ن  إ   غ  ض  الم  و    م  اه  ن  غ  ا أ  م  ف   ق  ذ  وا الم  ق  ذ  ت  ام  و  

 م  ـــــــه  د  ن  ع   س  ي  ل  ف   ات  ه  ي  ه   ر  ـــــــــــم  الت  و    ه  م  س  اب   لا  إ   ز  ب  الخ   ون  ـــف  ر  ع   ي  لا  

 :2له أيضاو

 ر  ق د  ال اد  و  س  ك   وه  ج  الو   ود  س    ر  الذ   اخ  ر  ف   ل  ث  م   ة  ي  ب  ص  و  

 ر  ز  أ   ر  ي  غ  ب  و   ص  م  ق   ر  ي  غ  ب    ر   ش  ب   م  ه  و   اء  ت  الش    اء  ــــــــج  

 إلى أن يصل فيقول:

 ير  ع  ي ش  ف   ة  ي  ن  ي ك  س  ف  ن   يت  ن  ك    ير  م  أ   ل  و  ت  ي و  ال  ي  ع   م  ارح  ف  

 ر  ق  الف   م   أ  و ر  ق  و الف  ب  ا أ  ن  أ     

 :3أمه العجوز قائلا أنشد أبو دلامة المنصور يوما قصيدة واصفا حالته و حالةو

 ب  ج  ش  ي الم  ا ف  ه  ع  ر  د   ة  ي  ل  الب   ل  ث  م    ة  ـــــم  ه   وز  ـــج  ي ع  ت  د  ل  او   ك  ــيات  ه  

 ب  ز  ــــل   ال  ي  ي ع  ف   ك  ل   ل  ه  ف   اب  ز  ل    م  ه  ض  ع  ب   ك  ل  ه  أ   وع  الج   ن  أ   ون  ك  ش  ي  

 ب  ــل   ح  ت  الم   ك  ل  ي  س   ن  م   م  اه  ـــــــش  غ  ت    ة  اب  ح  س   ل   ط   ر  ي  غ   ك  ـــــون  ل  أ  س   ي  لا  

الرفض لسياسة الدولة  إلى غير ذلك من الشعراء الذين كان تعبيرهم عن الفقر نوعا من

أجاد فيه الشعراء من أجل التأثير الاجتماعي وجورها، فشاع هذا النوع من الشعر العباسية و

يمنحوهم ولا يمنعوهم عطاياهم الوزراء كي فوس من يقصدونهم خصوصا الخلفاء وفي ن

ربما كان يوما وبا للفقر الذي قد يلم بهم عنيهم على الحياة الصعبة التي يحيونها أو تجني مالا  و

                                                             
- .من أفصح الشعراء و أكثرهم نادرة 
 .377ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 1
 .376المصدر نفسه ، ص - 2
 .271، ص10الأصفهاني، الأغاني ،ج - 3
- .همة: العجوز الفانية 
- .اللزب: ضيق العيش 
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ء الشعراء ما يحميهم من الفقر وشبحه، هذا سببا آخر في ازدهار شعر المدح كي يمنح لهؤلا

الجميلة وقد تنطبق على الشعراء في أساليبه الفنية فعنوا بانتقاء ألفاظه ومعانيه وصوره و

شاعر أرض كذلك "إن لسان ال" وتفتح اللها هذا الموضع المقولة التي تقول "إن اللهى

 لا تخرج الزهر حتى يستسلف المطر".

العبث في هذا العصر ظهر تيار آخر ونتيجة لهذا التميز الطبقي وانتشار المجون واللهو و

هو تيار الزهد الذي نشأ في ظل حرية عن رفضه لهاته الحياة المادية و معاكس، عبر

أشاروا إلى ذلك ورية، فاحتضن الكثير من الشعراء وعبروا من خلاله عن مذهبهم فك

بر التحم الزهد بالقصص من أجل أخذ العقد طبقي الذي أرهقهم في هذا العصر والتمايز ال

قد ازدهر ار في عصر الخلفاء الراشدين... وكعب الأخبالدارى و يمهو التحام قديم منذ تم"و

اكتمل ازدهاره في عصر بني أمية عند الحسن البصري وأمثاله، وهذا الوعظ القصصي في 

له عن رفضهم للأوضاع السياسية انتشر الزهد ليعبر الشعراء من خلاو 1هذا العصر"

أمثلة ذلك ما قاله أبو عبد الله بن التعسفية و تهااممارسوالاجتماعية وانتقادهم للسلطة و

 :المبارك

 واــــــــع  ن  ق   د  ق   ين  ى الد   ن  د  أ  ا ب  اس  ن  ى أ  ر  أ  

ون  د  ـــالب   ش  ي  الع  في وا ض  ر   م  اه  ر   أ  لا  و      
2 

 وك  ل  الم   اي  ن  د   ن  ع   ين  الد  ب   ن  غ  ت  اس  ف  

 ين  الد    ن  ع   م  اه  ي  ن  د  ب   وك  ل  ى الم  ن  غ  ت  س  ا ا  م  ك      

 تباع شهوات النفس فيقول:اويدعو إلى ضرورة التمسك بالدين وعدم 

اه  ان  م  د  إ   ل  ق  الع   م  تر  خ  ي  و    وب  ل  الق   يت  م  ت   وب  ن  الذ   ت  ي  أ  ر  
3 

 اه  ان  ي  ص  ع   س  ف  ن  لل   أسلم  و    اه  د  ي ر  ف   ه  س  ف  ى ن  ت  الف   يع  ب  ي  

قد ظهر إلى جانب هذا الزهد الإسلامي زهد فاسد هو "زهد الزنادقة الذين اعتنقوا و

من الزهد الذي يرغب في الدنيا  يعد صالح بن عبد القدوس ممن مثلوا هذا النوعو 4المانوية"

ذكر الموت الدعوة إلى طاعة الله عز وجل وووقد قتل بسبب اعتقاده وله في الزهد في الدنيا 

                                                             
- ن العطاء.اللهى: م 
- .اللهاة: لحمة الحلق 
 .84شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص - 1
- رويها.خبار التي يذم الدنيا و كان يأخذ شعره من الأراساني شاعر له أبيات في الزهد وعبد الله بن المبارك الفقيه يكنى أبا عبد الرحمان خ 
 .15ابن الجراح، الورقة، ص - 2
 .16ص ،السابقالمصدر  - 3
 .87شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص - 4
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 1ما يحير لذلك قال عنه ابن المعتز "فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا القول"

 :2من ذلك قولهو

 اداه  م   اد  ب  للع   ر  صي   ض  ر  الأ  و   ة  ر  د  ق  ب   اء  م  الس   ك  م  س   ن  م   ق  ح  و  ف  

 ااد  ن  ع   ت  د  ر  ا   و  ا  ي ل  و  ق   ت  ق  د  ص   ك  ال  ه  ل   وب  ن  ى الذ  ل  ع   ر  ص  الم   ن  إ  

عنقه بسبب  بضربقد حبسه المهدي لزندقته واستعطفه غير أن ذلك لم ينفعه فأمر المهدي و

 :3قوله

 ه  س  ر  ي غ  ف   اء  ى الم  ق  س  ي   ود  الع  ك   اب  ص   ـــــــــي الف   ه  ت  ب  د  أ   ن  م   ن  إ  و  

 ه  ـــس  ب  ي   ن  م   ت  ر  ص  ب  ا أ  م   د  ع  ب   ن  م   ار  ض  اـا ن  ـــــــق  ور  م   اه  ر  ـــى ت  ت  ح  

 ه  س  م  ى ر  ر  ــي ث  ى ف  ار  و  ــى ي  ت  ح    ه  ق  لا  خ  أ   ك  ر  ـــــــت   ي  لا   خ  ي  الش  و  

 ه  س  ك  ى ن  ل  إ   اد  ـــا ع  ـــــن  ض  الي ذ  ك    ه  ـــــل  ه  ى ج  ل  إ   اد  ى ع  و  ع  ا ار  ذ  إ  

خليفة المهدي كان يتبع كذا طبقات الشعراء لابن المعتز أن الويظهر من كتاب الأغاني و

الهادي باقتفاء  أوصى ابنهد نفسه للقضاء على الزنادقة... وقد جرأخبارهم ويقتلهم "و

ي الكثير من القصائد إلى رغم دعوته فمن هؤلاء كذلك بشار بن برد  أبو العتاهة و 4أثرهم"

 :5مثال ذلك قولهالزهد والترفع عن الدنيا و

 ه  ــــــــــــي  او  ي ز  ف   ه  ـــــــل  ك  أ  ت    س  اب  ي   ز  ب  خ   ف  ـــــــــــــــــيغ  ر  

 ه  ي  اف  ص   ن  ـــــــــــــــم   ه  ب  ر  ش  ت    د  ار  ـــــب   اء  م   وز  ــــــــــــــــك  و  

 ه  ـــي  ال  ا خ  ــــــــــــــيه  ف   ك  س  ف  ن    ة  ـــق  ي   ض   ة  ــــــــف  ر  ــــــــــــغ  و

 ه  ي  اح  ي ن  ى ف  ر  الو   ن  ع    ل  ز  ــــع  م  ب   د  ــــــــــــــــــج  س  م   و  أ  

 ه  ي  ار  س  ب  ا د  ـــــــــــن  ت  س  م    ار  ــــــت  ف  د   يه  ف   س  ر  د  ـــــــــــــــــت  

 ه  ي  ال  الخ   ون  ر  الق   ن  ــــــم    ىــض  م   ن  ـــــــم  ا ب  ر  ــــــــب  ت  ع  م  

 ه  ــي  ال  الع   ور  ص  الق   ء  ي  ف           يف   ات  ــــــــــــاع  الس   ن  م   ر  ي  خ  

 ه  ي  ال  ـــــــح  ب   ة  ر  ـــــــب  خ  م    يـــــــــــــــت  ي  ص  و   ه  ذ  ـــــــــــــه  ف  
                                                             

 .91ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 1
 .91المصدر نفسه، ص - 2
 .89المصدر نفسه، ص - 3
 .294، الرؤية و الفن، صدب العباسيعز الدين إسماعيل الأ - 4
 .488، ص1964أبو العتاهية، ديوانه، دار صادر للطباعة و النشر بيروت - 5
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 ه  ي  اف  ي ك  ر  ـــــــــم  ع  ل   ك  ل  ت                اه  ع  م  س  ي   ن  م  ى ل  وب  ــــــــــــــط  

 ه  ي  اه  ت  ا الع  ــــــــب  ى أ  ع  د  ي                ق  ف  ش  م   ح  ص  ن  ب   ع  م  ـــــــــــاس  ف  

زهد أمثال عبد الله بن المبارك اشتهر في هذا العصر الكثير من الشعراء الذين كتبوا في الو

نواس "في أواخر أيامه خصص قسما من شعره أبي ية ومحمود الوراق وأبي العتاهو

 1لموضوع الزهد".
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 السبب الاقتصاديالمبحث الثالث: 

الواضح في هذا العصر على الشعر فقد انحصرت كان للحياة الاقتصادية تأثيرها  

فظهر الطبقات الأخرى  نتوازن بيعدم عنها اختلال و محدودة نتجثروة عند طبقة معينة ولا

ة هؤلاء، رغم الاستقرار العوز عند العامة مما كان له تأثير سلبي على حياالفقر والحرمان و

نتعاش الاقتصادي الذي عرفه المجتمع العباسي نتيجة الإصلاحات التي قام بها الاالنسبي و

هــ، طلب 145بغداد سنةناء مدينة فحينما أراد ب، خلفاء بني العباس كأبي جعفر المنصور

لا تشتد فيه م: "لا تغلوا عليهم في الأسعار وقال لهاختيار مكان مناسب للرعية وادته من ق

لب إليه من البر والبحر شيء غلت الأسعار وقلت مؤونة فإني إن أقمت في موضع لا يجال

ف تخفيالجزية عمن أسلم وبالإضافة إلى إسقاط  1اشتدت المؤونة على الناس"المادة و

عية، إلا أن هذه الإصلاحات لم تنعكس على الحياة الاجتما تحديد قيمة الخراج،الضرائب و

جميع ملذاتها حكرا على الخلفاء والوزراء أصبحت الحياة بفاتسعت الهوة بين الطبقات و

"في حين صارت عبئا ثقيلا غير محتمل على الطبقات الدنيا كما هو  حاشيتهموالولاة و

 2الشأن في نظم  المجتمعات الرأسمالية"

لترف، امدينة بغداد للأثرياء الذين بإمكانهم الاستمتاع بجميع ما حوت من مظاهر أصبحت و

تجت نوضع مؤلم لاء الأسعار مما أدى إلى ظهور فقراء فلا مكان لهم فيها، نتيجة غأما ال

 نفا.آكما مر بنا  -انتقادهلت مرارا التمرد على هذا الوضع ورفضه وعنه نقمة شعبية حاو

أمثلة كس سلبا على الحياة الاجتماعية والوضع الاقتصادي الذي انع قد صور الشعراء هذاو

 3ارتفاع الأسعار:ي بغداد يذكر فيها غلاء لمعيشة وذلك قصيدة لأبي العتاهية ف

 ه  ي  ال  و  ـــــــــــــــــت  ا م  ح  ائ  ص  ن   م           اـــــــــــــــــم  ي الإ  ن   ع   غ  ل  ب  م   ن  م  

 ه  ــــــــــــي  ال  غ   ة  ي  ع  ر  ــــــــال ر    اع  س  أ   ر  اـع  س  الأ   ىر  ي أ  ــــــــــن   إ  

 ه  ـــــــــي  اش  ف   ة  ور  ر  ى الض  ر  أ  و    ة  ر  ز  ــــــن   ب  اس  ـــــــــك  ى الم  ر  أ  و  

 ه  ـــي  اد  غ  و   ر  ـــــــم  ت   ة  ــــــــح  ئ    ار   ر  ه  د  ـــــــــــال وم  م  ى غ  ر  أ  و  

 ه  ــــي  ان  ــــــج  ت  م  ا ـــــــــه  د  لا  و  أ            ن  ع   يه  ف   ع  اض  ر  ى الم  ر  أ  و  

 ه  ــــــــــي  ال  الخ   وت  ي  ي الب  ف   ل  م            ار  الأ  ى و  ام  ــــــــت  ى الي  ر  أ  و  

 ه  ـــ  ياج  ر  و   ك  ي  ل  و إ  ــــــــــــم  س  ي    ل  ز  ي   م  ــــــــل   اج  ر   ن  ي  ب   ن  ـــــــــم  
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 يصل:إلى أن 

 ه  ــــــــــي  ر  االع   وم  س  ج  ل  ل  و  ت                            اع  ائ  الج   ون  ط  ب  ل  ل   ن  ـم  

 ــــــــه  ي  اف  الع   ت  م  د   ع  لا  و   ت                          د  ق   ف  لا   ئف  لا  الخ   ن  ا اب  ي  

 ـه  ــــــــي  اك  ز   وع  ر  ا ف  ه  ، ل  ت            اــــــب  ي   الط   ول  ص  الأ   ن  إ  

 ه  ـــــــــــي  اف  ش   ة  ي  ع  الر   ن  م   ك            ــــــــــي  ل  ا إ  ار  ب  خ  أ   ت  ي  ق  ل  أ  

الاقتصادي المزري في بغداد ل هذه القصيدة الوضع الاجتماعي وفقد صور لنا من خلا

نتيجة لهذا الوضع المؤلم ة التي لم تستطع أن تعيش فيها، وفئة العامة أو الرعيمركزا على 

راح الشعراء يعبرون عن ذلك، بل كان البعض منهم يقصر شعره على تصوير معاناة تلك 

قد عاشوا في العصر والذي يعد من أفقر الشعراء الدين بقة الفقيرة أمثال أبي الشمقمق والط

أبا : أبشر له قالماله البالية فجاءه بعض إخوانه وأسمرة بيته بسبب ثيابه الممزقة ولزم 

الشمقمق فإنا سمعنا حديثا أن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة فأجابه إن صحيحا ما 

 :1أنشأ يقوللأكونن بزازا أي بائع الأقمشة والثياب يوم القيامة وقاله 

 ال  ــــــــــح   ي  ي أ  ـــــــــب   الله ر                 ىـــــــــال  ــــــع  ــت   ال  ـــــي ح  ا ف  ــــــن  أ  

 يال  ــــــــي  خ   س  ــم  ــالش   ت  ــح  م          ىـــــــــــت  ح   ت  ـــــــــــــــل  ز  ه  أ   د  ـــق  ل  و  

 يل   اذ   ت  ــل  ا؟ ق  ذ   ن  ـــــم  ــ: ل  ل           ـــــــــــــــيا ق  ذ  ا إ  ـــــــــــئ  ي  ى ش  أ  ر   ن  م  

 يــال  ـــــــي  ع  ي ل  ـــــــــل  ك  أ   ل  ح           ىت  ح   ت  ــــــــــــس  ل  ف  أ   د  ـــــــــــــــــــق  ل  و  

 2فيه يقول كذلك:و

 ياب  ج  ح   د  ح  ى أ  ل  ع   ر  س  ع  ي   م  ــــــــل  ف    اب  ــــــب  الق  و   ل  از  ــــن  الم   ن  ــــــت م  ز  ر  ب  

 اب  ـــح  الس   ع  ط  ق   و  الله أ   اء  ــــــــم  س    يت  ي  ب   ف  ق  س  و   اء  ـــــــــض  ي الف  ــــــل  ز  ن  م  ف  

 اب  ـــــب   ر  ي  غ   ن  ا م  ـــم  ل  س  م   ي  ـــــلع    يت  ي  ب   ت  ــــــــــل  خ  د   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ   ت  ن  أ  ــــــــف  

 اب  ر  ــــــى الت  ل  إ   اب  ح  الس   ن  م   ون  ك  ي    اب  ـــــب   اع  ر  ـــــــص  م أجد م  ـــــي لـــن   لأ   

 ياب  ـــي  ث   ه  ـــــــب   د  أش   ن  أ   ل  ـــــــم  ؤ  أ    ت  خ  ت   ود  ـــــــــع   ن  ى ع  ر  الث   ق  نش  أ لا  و  

 يــــــاب  و  ى د  ل  ع   ك  لا  اله   ت  ف   خ  لا  و    يد  ـــــــــــيب  ى ع  ل  ع   *اق  ب  الإ   ت  ف   خ  لا  و  
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اان  م   ر  ه  ا ق  م  و  ي   ت  ب  اس  ــــــــــــــــــ ح  لا  و  
            ياب  س  ي ح  ف   ط  ل  غ  أ  ف   ة  ب  اس  ـــــــــــح  م 

يصور لنا جوع عياله الذي أراد من ورائه أن "يصور مسبغةالطبقة العامة في بغداد التي و

هي في الظنك و الشقاء متمنية أن تجد  الطبقة المترفة بطونها بينما تعيشكانت تكدح لتملأ 

م لم يجدوا ما ، فقد صور حرمان أبنائه كونه1الخبز جميعا"خبز بالادام بل قد تعدم الادام وال

الأرز صعبا فما بالك باللحم  والخبز فقد على التمر و أصبح حصولهميسدون به رمقهم، و

ودى أربون حليبها قد اختطفها الزمان والتي كانوا يشحتى تللك العنزة وحرموا كل شيء 

أنهم لو أبصروا خبزا في مكان مرتفع  يصور شدة جوعهم فيبحياتها فزادهم ذلك إرهاقا و

 :2نحوه فيقول في ذلك منتقدا بطريقة ساخرة لأسرعوا

 ز  ــــب  الخ   ن  م   ت  ي  ي الب  ف   ع  ف  ن  أ    م  ـــــــــــــاه  ي  ن  د  ل   اس  الن   ع  ـــــــم  ا ج  م  

ز  ر  ــــــالت   ن  م   ن  م  ي أ  ف   ت  ن  أ  ف    ه  ــــــت  ل  ا ن  ذ  إ   م  ـــــح  الل  ب   ز  ــــــــب  الخ  و  
 

ز  ل  ـــــــــــي الق  ف   ات  ذ  ا الل  م  ن  إ  ف    ه  ر  ــــــــــــث  أ   د  ع  ب   ن  ــــــم   ز  ـــــلالق  و  
 

 ز  ر   أ  لا  و   ر  م  ي ت  ذ  وا ب  ـــــس  ي  ل    اــــــــــــــن  ان  ي  ب  ص  و   ر  ط  ا الف  ن  د   د  ق  و  

 ز  و  ل  ل   ين  اه  الش   ة  او  د  ـــــــــــــع    م  اه  اد  ـــــــــــــــــع   ر  ه  الد   ن  أ   اك  ذ  و  

 ز  ن  الع   ن  ب  ل   ن  وا م  ــــــــب  د  ج  أ  و    اه  ب   ىد  و  أ  ـــــــــــــف   ز  ن  ع   م  ه  ل   ت  ان  ك  

ز  ـــــــم  الج  ب   ز  ب  خ  ل  وا ل  ع  ر  س  لأ     ق  اه  ــــــــــــى ش  ل  ا ع  ز  ب  وا خ  أ  ر   و  ل  ف  
 

 ز  ف  الق  ب   ع  ائ  ـــــــج  ل  ل   ف  ـــــي  ك  و    م  ــــــــــــه  ات  ا ف  م   ز  ف  وا الق  اق  ط  أ   و  ل  و  

يبدو أنه بلغ شهرة واسعة مما رغم تعاسة حاله وقد تميز شعره باستعمال أسلوب الفكاهة و

 3ربما كان ذلك بسبب أنه "يشتق شعره من ألفاظ العامة"وجعل الناس يقبلون على شعره 

حكايته مع بشار بن برد تدل على مكانته الشعرية رغم حدة هجاء بشار بن برد إلا أنه و

خاف من لسانه حينما طلب منه أبو الشمقمق مالا فرفض فقال له: لقد سمعت صبيانا 

 يقولون:

                                                             
 : هرب العبد من سيده.الإباق*

 قهرمان: المحاسب ،الجابي و هي كلمة فارسية.** 
 .439شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص - 1
 . 127ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 2
- .الترز:الموت و الجوع 
- .القلز: ضرب من الشرب 
-  :العدو السريع.الجمز 
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 1ه  ــــن  يت  ل   اة  ـــث  ق   ن  ــع  ط          ه  ـين  ل  ل  ه   ه  ين  ل  ــل  ه  

 ه  ين  ف  ي س  ى ف  م  ع  أ   س  ي  ت   رد  ب   بن   ار  ش  ب   ن  إ  

غيره من فكان و2ية للصبيان يا أبا الشمقمق"وتكن را لا قال لهفأعطاه مائتي درهم و

هي و لينالوا بذلك ما يتقوتون به،إلى أسلوب السخرية في الطلب الشعراء يلجأون أحيانا 

بهذا الأسلوب أراد الشعراء أن يتغبلوا عليها الحياة الاقتصادية الصعبة وسيلة فرضتها 

أضفى صبغة جديدة على شعر العصر العباسي، فكان العامل الاقتصادي ف الفكاهي الساخر

الجانب إيجابيا في أن الشعر قد خرج عن نمطه التقليدي فمثلا أصبح المدح وسيلة من هذا 

كون بذلك حلقة وصل بين الخليفة والرعية يعر ليصور من خلاله حالة مجتمعه والشا

يحمل الشاعر على عاتقه مسؤولية كبيرة يوصلها بأسلوب ساخر فكاهي و خرج بذلك عن و

فات عظيمة وتجعله في برج تخصه بصالتي تحاول أن ترفع من الممدوح والطريقة التقليدية 

 :3من أمثلة ذلك ما قاله أبو الشمقمق في الخليفة المنصورعاجي و

 ه  ار  ــــــــــــــق  الو  و   ة  ل  لا  الج   ع  م  ج   يالذ   ك  ل  ا الم  ـــــــه  ي  ا أ  ي  

 ه  ار  ـــــــــــــــم  الع  و   ه  ن  م   ود الج  و          اح  ال  ص   م  ار  ـك  الم   ث  ر  و  

 ه  ار  ــــــــــــي  الز    ك  ن  ي م  ن  ت  د  ع  و   م   اـــــن  ي الم  ف   ك  ت  ي  أ  ي ر  ن   إ  

 ه  ار  ــــــــــــب  الع   يق  د  ص  ت   ك  ي  ل  ع  و    اد  اص  ق   ك  و  ح  ن   ت  و  د  غ  ف  

 ه  ار  ــــــــش  ى الب  ل  إ   ك  ن  م   ود  الج  و   ىد  الن  ي ب  ان  ــــــــت  ي أ  ن   إ  

 ه  ار  ـــــــص  الع   م  ه  ز  ب  خ   ر  ص  ع  الب   م  ه  ت  ك  ر  ت   ال  ـــــــي  الع   ن  إ  

 ه  ار  ــــــــــم  الح   ل  و  ب   ه  اج  ز  م   ر    ام  الح   ل  و  ب   م  ه  اب  ر  ش  و  

 ه  ار  ب  ـ  الص  ب   ن  ر  ق  ي    ح  ج  الن  ــــــــف    وار  ب  ص  ت   ت  ل  ق  وا ف  ج  ض  

 ه  ار  ــــــــض  الن  و   ة  ار  ض  ا الغ  خ  أ        ي  م  اش  ــــــاله   ور  ز  ى أ  ت  ح  

 ه  ار  ــــــــــــج  ت   ن  م   ك  يح  د   م  لا  إ     يل   س  ي  ل  و   ت  و  د  غ   د  ق  ل  و  

الذي خصه أكثر من مدحه لممدوحه وحال أسرته المعدمة فطغى على شعره وصف حالته و

 في هذا الموقف أكثر من غيرها.بصفة الجود لأنها تناسبه 
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بتها فما صعوفعل رداءة الحياة في هذا العصر وأن هذه السخرية تعكس بال يبدوو 

كثير من يظهر أن هذه الطريقة قد أصبحت وسيلة سب منه؟ وتكبالذي لم يجد الشعر ليبالك 

الشعراء، فها هو أبو دلامة يستند على حجة المنام لينال ما يريده من الخليفة المنصور 

 :1قائلا

 ي ين  د   ت  ي  ض  ق  و   ة  م  ا ج  ــــــــــاب  ـــــي  ث    يد  ل  ج   ت  و  س  ك   ام  ن  ي الم  ف   ك  ت  ي  أ  ر  

 يين  ز   م  ت  أ  ف   م  اع  ن   اج  ــــــــــــــــس  و    ايه  ف   ز   الخ   ي  ج  س  ف  ن  ب   ان  ــــــــك  ف  

 يــــــــن  ي  ع   ك  ل  ذ  ك   ام  ن  ي الم  ا ف  ه  ت  ي  أ  ر    اــــي  ؤ  ي ر  س  ف  ن   تك  د  ا ف  ي   ق  د  ص  ف  

ضغاث أإن فعل فما هي إلا أن لا يراه في المنام مرة أخرى وطلب منه فأمر له بما أراد و

 .أحلام لا تتحقق

 :2فأنشدهكان عائدا من الري ومرة قدم على المهدي و -

 ر  ف  و و  ذ   ت  ن  أ  و   اق  ر  ى الع  ر  ق  ب    ام  ال  س   ك  ت  ي  أ  ر   ن  ئ  ل   ت  ر  ذ  ي ن  ن   إ  

 ير  ج  ا ح  م  اه  ر  د   ن  لأ   ــــــم  ت  ل  و    د  م  ــــح  م   ي   ب  ى الن  ل  ع   ن  ي  ل   ص  ت  ل  

أما الدراهم فلن أعطيك فقال له: "أنت أكرم من أن تفرق فقال له: صلى الله عليه وسلم و

 .3بينهما ثم تختار أسهلهما فأمر بأن يملأ حجره دراهم"

 تحايل مرة أخرى على تمار بأنه رآه في المنام قائلا:و

ر  اص  و  ق    ام  ن  ي الم  ي ف  ن  ت  م  ع  ط  أ   ك  ت  ي  أ  ر  
   4ه  ح  ار  الب   ك  ر  م  ت   ن  م 

 ه  ــــح  ام  ط   م  ه  ين  ع  أ   اب  ى الب  ل  إ    اه  ـــان  ــــي  ب  ص  و   ال  ي  الع   م  أ  ف  

 .تفسيرها طلب منه عدم رؤيته هاته الرؤيا ثانية لأنه لن يصلحفأعطاه قفة كبيرة من التمر و

معه كلب فجعل الكلب عن بعض الأعراب أنه أصابته سنة وقد روى الأصمعي و 

 :5يعوي جوعا فأنشأ يقول

 ر  ث  ك  ي أ  ب   و  أ   ب  ل  ك  ال  ا ب  م   ل  ث  ي م  ب  ر    ـــــه  وع  ج   ة  د  ش   ب  ل  الك   ي  ل  ى إ  ك  ش  ت  
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 ر  ب  ك  ت  ا ي  د  اع  ــــا ق  ن  لا  ـــي ك  ح  ض  ي  ف    ه  ــــــث  ي  غ  ي ب  ت  أ  ــــي  الله  ل  ع  فقلت: ل  

 ر  ـف  ع  ج   ك  ن  أ  ى ك  م  ع  الن    ن  م   ت  ن  أ  و    ىن  الغ   ن  م   ين  ن  م  ؤ  الم   ير  م  ي أ  ن   أ  ك  

 :1سي في هذا السياقامن أمثلة ما قاله أبو فرعون السو

 اــــــــــــق  ر  الس   ه  ي  ل  ى ع  ش  خ  ا أ  م   يه  ف    يل   ن  أ  ي اب  ب  ي ل  ق  لا  غ  إ   س  ي  ل  

 اــــــق  ر  الط   وب  ج  ي   ن  ي م  ال  ح   وء  س    ىر  ــــــ ي  ي لا  ك   ه  ق  ل  غ  أ  ا م  ن  إ  

ط  أ   ل  ز  ن  م    اـــق  ر  س   يه  ف   ق  ار  ــــــــــــالس   ل  خ  د    و  ــــل  ف   ر  ق  الف   ه  ن  و 

 اــــــــــــــق  د  ص   د  : ق  ت  ل  ق   اه  ر  ت   و  ــل              ه  ف  ص  ي و  ا ف  ب  اذ  ي ك  ان  ر   ت  لا  

هذا الاتجاه كل من  مثل  لعصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية وفتطور شعر الكدية في هذا ا  

كما انتشرت صفة  ،غيرهموأبي فرعون الساسي وأبي نخيلة وأبي الشمقمق وأبي دلامة 

الذي "عبر والبعض حرفة كأمثال ابن يسير عند ذها ااتختطفل والتلصص نتيجة الفقر وال

الأخطار حتى اللذان حملاه على ركوب الأهوال والفاقة هما على أن العوز وأكثر من مرة 

 :3فيقول2يوفر لابنة أخته التي تولى رعايتها لقمة العيش"

 م  ــــل  الظ   س  د  ن  ح  ي ال  ي  ي الل  ف   ب  ج  أ   م  ل  و           م  د  الع   ن  م   ع  ز  ج  أ   م  ل   ة  ي  ن   الب  لا  و  ــــــــل  

 م  ــــح  الر   وا ذ  ه  وف  ك  ي   ة  ــــــيم  ت  الي   ل  ذ    ي  ت  ف  ر  ع  م   ش  ي  ي الع  ف   ة  ب  غ  ي ر  ن  اد  ز  و  

 م  ـــل  ى الك  ذ  أ   ن  ا م  ه  ي  ل  ى ع  ش  خ  أ   ت  ن  ك  و      خ  أ   ء  اف  ج   و  أ   م  ع   ة  اض  ــــض  ى ف  ش  خ  أ  

 م  د  ـــــــي ب  ت  ر  ب  ي ع  ت  ن  ب   ة  ر  ـــب  ع  ت ل  ر  ـ  ج ي    ن  ب  د  ن  ت   ين  ي ح  ت  ن  ب   ت  ر  ـــــــــك  ذ  ا ت  ذ  إ  

 م  ر  ـــــــى الح  ل  ع   ال  ز  ن   م  ر  ك  أ   ت  و  الم  و           ا ق  ف  ا ش  ه  ت  و  ى م  و  ه  أ  ي و  ائ  ق  ى ب  و  ه  ت  

 الموت كي لا تتعرض لذل السؤال فأي حال كان فيها الشاعر حتى يتمنى لابنة أخته  

 جفاء الأهل؟.و

قد شاركوا ة فئة أخرى عرفت بفئة العيارين وظهرت نتيجة الأوضاع الاقتصادية المزريو

لوا بلاء حسنا في قد أبفي الحرب التي نشبت بين الأمين والمأمون حول الخلاف وكجنود 

                                                             
- .يتكبر: يريد أن يتباهى بأنه شبع 
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المتاع من أجل كونهم كانوا ينهبون الأموال وكانت السجون مكتظة بهم هذه الحرب و

 1الملك العتري.تحسين وضعيتهم السيئة التي آلوا إليها، فقال فيهم عمرو بن عبد 

 ه  ار  ــــــــــــط  الش  ب   ه  ر  ه  د   ن  ج  الس    ر  م  ع      يب  ر  ـــــم   ص   ل   ل  ك   اه  ــــــــق  ل  ت  ف  

 ه  ار  ـــــغ   ل   ي ك  ف   اب  ر  الض    ون  ن  س  ح  ي                ا   يم  د  وا ق  ان  ك  و   م  ـــــه  ن  وا ع  ل  و  ت  ف  

 ه  ار  ــــــج  و   ار  ج   ق  ح   ون  ع  ر  ي   س  ي  ل    ا   ن  ي  د  ل   ك  لا  ؤ  ه   ل  ث  م   ء  لا  ؤ  ـــــــــه  

 ه  ار  ــــــــض  غ  و   ه  يش  ي ع  ف   يم  ع  ن   ن  م    ا   س  أ  ر   ار   ص  لا  ام  خ   ان  ك   ن  م   ل  ك  

 ه  ار  ـــــــــــــي  ط   ه  س  أ  ر   ق  و  ا ف  د  ر  ط  م      م  و  ي   ل  ك   ه  ين  م  ي ي  ف   ل  ام  ـــــــــح  

 ه  ار  ـــــــــــــــــ  يالع   ه  م  أ   ب  ه  الن   ب  ل  ط       وء  ـــــــس   م  ا أ  ه  ت  ي  ب   ن  م   ه  ت  ج  ر  خ  أ  

 ه  ار  ــــــــــش  إ   ير  ش   ي  لا   م  ت  ي الش  ذ  ل   ح    اــــص  إف  ي ب  ال  ب  ا ي  م   اس  الن   م  ت  ش  ي  

 ه  ار  ــــــــع  الز   ل  ه  أ   ال  ذ  ن  الأ   ان  م  ا ز  ذ      م  ـــــير  ك   ر   ح   ان  م  ز  ا ذ  ه   س  ي  ل  

 ه  ار  ـــــج  ت   ي  ل  ا ع  ـــــــــــي   م  و  الي   و  ه  ف    لا  اـــــت  ق   ال  ت  ى الق  ض  ا م  يم  ف   ان  ك  

يغدون إلى الحرب من في إحدى وقائعهم وهم عراة و و الوراقكما وصفهم الشاعر عمر  

 2أجل الحصول على ما يستر أجسادهم فيقول:

 صـــيم  الق   ب  ل  ى ط  ل  ع   ون  د  ع  ي    يص   م  ي ق  ذ  ب   س  ي  ل   ان  ي  ر  ع  

 صـيص  الب   ن  م   ون  ي  الع  ي م  ع  ي       ن  ـــــش  و  ي ج  ى ذ  ل  و ع  د  ع  ي  

 وص  ـــصالف  ك   ع  ـــم  ل  ت   اء  ر  م  ح    ة  اد  ر  ـــط   ه  ــــــــف   ي ك  ــــف  

 ص  ـير  الح   ص  ر  ح   ن  م   د  ش  أ   ل            ا   ت  ــالق   ب  ل  ى ط  ل  ا ع  ص  ر  ح  

 وص  ـص  الل   ن  م   د  ع  ا ي  ـــــس  أ  ر        ل  ز  ــــــــي   م  ــا ل  ير  غ  ا م  ث  ـي  ل  

فقد صورهم من خلال هذه الأبيات "غير مكترثين بما قد يصيبهم ثم هم عند المنازلة أكثر 

 3شجاعة من الليوث المغيرة"

لى بعض أفراد المجتمع الحرمان كانت حكرا علال ما سبق يتضح أن حياة الفقر ومن خو

زاد بيهم وقرملخلفاء وحاشيتهم والبذخ كانت مقتصرة على االعباسي، وأن مظاهر الترف و
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قوة الدولة آنذاك، مما جعلها تفرض معاهدات مع جيرانها مقابل في ترفهم كثرة الفتوحات و

كانت تأتيهم من أماكن مختلفة  إلى الهدايا التي بالإضافةجزية يقدمونها إلى الخليفة، 

وتحف الأمراء تخطت إليهم من أقصى النخوم هدايا الملوك "وقصرت عليهم الآمال و

ف والاستمالة أموال الجباية وأفاضوا في رجال الشيعة خزائنهم في سبيل التزل   تسربت إلىو

 1عظماء القرابة العطاء".و

بالإضافة إلى الإنجازات التي قام بها خلفاء بني العباس كتشجيعهم للفلاحة بإعطاء 

أن عاصمة دولتهم تقع في أخصب الأماكن كما أمر المهدي للفلاحين خصوصا و الأراضي

، وأحب بحفر الركاياوبتجديد الأميال والبرك و باتخاذ المصانع في كل منها ـه161سنة 

ي العباس الذي ولع بفن العمارة كان المعتصم من خلفاء بنالخلفاء العمارة وتشييد البنيان و

ض التي يحيا بها العالم عمران الأرأمورا محمودة فأولها فيها إن له آراء اقتصادية فيقول "و

يتسع كثر الكسب ويالخراج وتكثر الأموال وتعيش البهائم وترخص الأسعار و زكوعليها يو

 دت في عصرهم صناعة الورق خصوصا وأن الدولة أصبحت لهاازداو ،2المعاش"

 مراسلات.

ما نخلص إليه أن العامل الاقتصادي كان كغيره من العوامل الأخرى، أثر في الشعر، و

قتصادية" صور فيها أصحابها حال الفئات فكتبت قصائد ترصد تلك المؤشرات الا

مدى تأثير العامل عن طبيعة العلاقات الاجتماعية و المحرومة و جل هذه القصائد تكشف

 .3الاقتصادي في هذه العلاقات"
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 السبب الثقافي المبحث الرابع:

كبلاد السند الأمم غير العربية ضمها لكثير من تداد حدودها، وامإن موقع الدولة العباسية و

 اللغة جعلها تمتزج بالعرب امتزاجافة وكلها شعوب مختلفة في الثقان... وإيراوخراسان و

حتى غدت كأنها جنس  قد مضت هذه الأجناس تنصهر في الوعاء العربي  و واضحا "

لامي يعود لها الفضل الكبير الدين الإسو من بين الأسباب التي أسهمت في ذلكو.1واحد"

ون فارسيا أو هنديا بحت رابطته "تشبه الدم، فالشخص يكأصيعرف بالولاء والذي شرع ما 

تحريرهم يصبحون موالي حتى الرقيق كانوا بمجرد أو قبطيا ويكون عربيا ولاء و

 .2ينسبون إلى قبائلهم مثل أبنائهم الأصليين"لأصحابهم و

ر من الذنوب لرقبة كفارة عن كثيقد ذهب الإسلام إلى أكبرمن ذلك فقد أصبح تحرير او

الكريم "واتصلوا  حتى تعلم هؤلاء اللغة العربية لغة القرآنلم يمر زمن طويل والآثام، و

داخلوهم بالعرب في السكنى والمعيشة والتجارة وشتى شؤون الحياة وتزوج العرب منهم و

ين، ورأينا سابقا كثرة فنشأ نتيجة ذلك التزاوج جيل جديد يعرف بالمولد   3مداخلة شديدة"

كيف وصل هؤلاء إلى اختلاف جنسياتهم في هذا العصر و الرقيق معالجواري والإماء و

 أعلى المناصب في الدولة بل كانت الجواري أمهات لبعض الخلفاء.

أول هذه الثقافات الأجنبية الثقافة ثقافة في العصر العباسي متعددة ولهذا كانت روافد الو

الجوار بالفرس إلى ما قبل الإسلام، كون  الفارسية فعلى الرغم من وجود صلات للعرب

أن الأكاسرة أقاموا إمارة الحيرة على حدود مملكتهم من أجل سببا في الاختلاط خصوصا و

كذا تأمين تجارتهم واتساع مملكتهم إلى داء يطالهم من القبائل العربية ومن أي اعتحمايتها 

اظ الفارسية في ر بعض الألفاليمن فنتج عن ذلك ظهوأطراف البلاد العربية كالبحرين و

انتقلت الكثير من ضعت هذه البلاد للحكم الإسلامي وخعند مجيء الإسلام اللغة العربية، و

ية فتعلموا اللغة حدث انتقال معاكس للفرس اتجاه البلاد العربلقبائل العربية إلى هذه البلاد وا

لم يتضح  أن هذا التأثيرنشأت صلة بينهما، غير العربية وتعرفوا على علومها و آدابها و

كان على أيدي الموالي من الفرس بقوة إلا عندما قامت الدولة العباسية لأن قيامها 

جعل في الغالب وقفا وإحداث " منصب الوزارة و خصوصا بعد نقل الخلافة إلى بغدادو

تجدر الإشارة إلى أن لفظة وزير قد وردت في و 4الأذكياء من الفارسيين"النبغاء و على

اجعل لي وزيرا من والقرآن الكريم في قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام "

غيره من القرآن الكريم و غير أن استعمالها في 5أهلي هارون أخي أشدد به أزري"

إنما لذي نعرفه الآن من كلمة الوزير والمعنى الاصطلاحي ا"ع لم تكن تحمل ذلك المواض
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العصر العباسي هو إحداث فالجديد في استعمال اللفظة في  1"المناصرهي بمعنى الموازر و

في هذا  كان أول وزير، ودولةسلطة رسمية مفوضة له من قبل ال ما يستلزمه منالمنصب و

 2فيه قيل:العصر أبو سلمة الخلال وهو مولى فارسي و

 اير  ز  و   ان  ك   اك  ن  ش  ي   ن  م  ى ف  د  و  أ     د  م  ح  م   آل   ير  ز  و   ير  ز  الو   ن  إ  

 .ولقب بوزير آل محمد

للوزير الحق في أن يقوم "مقام الخليفة في غلب وزراء بني العباس من الفرس وقد كان أو

يكتب الرسائل إلى لشؤون فينظر في الشؤون الحربية وفي الشؤون المالية وكثير من ا

إطلاع شروط كأن يكون على نظرا لمهمته الجليلة كان يشترط فيه و 3الجهات المختلفة"

ا تقتضيه من بلاغة إلى غير ذلك متبا ليتولى مهمة كتابة الرسائل وأن يكون كاواسع، و

المطلع على التاريخ يدرك كيفية اختيار هؤلاء الوزراء في العصر فمثلا أبو سلمه الخلال و

كذلك عبد الله بن المقفع و سعيد بن وهب الفضل بن سهلحا عالما بالأخبار فصي"كان 
محمد بن الليث الخطيبو 

اطلاعهم من قد اسهم هؤلاء الكتاب إسهاما كبيرا في انتشار الثقافة الفارسية نظرا لسعة و

معرفة اللغة وتقاليدهم معرفة أحوال الناس الاجتماعية وعاداتهم و لأنهم مجبرون علىجهة و

 ذلك في ... لأن عملهم يحتاج إلى التاريخوعلوم الدين والفلسفة والجغرافيا و

ثين أو الفقهاء في ذلك العصر وسع من معارف المحد  فكانت معارفهم أحيان كثيرة أ

ع في فإنما يتوس، فإن توسع في شيء دائرة حول فنهقيه معارفه محدودة وفالمحدث أو الف"

نظرا لأمية الكتاب ، و 4"... أما الكاتب فدائرته أوسع من ذلك المسائل التي تعد وسائل لفنه

فيه قال مها " أدب الكتاب " لابن قتيبة ومن الكتب لعل أه ألفت حولهم الكثيرفي هذا العصر 

 : 5الأوائل

 د  ـــــــــي   ب  ت  ي الك  ف   ه  ا ل  م    يد  ن  ع   ب  ات  الك   ب  د  أ  

  د  ب   م  ــــــــــل  الع   اد  ر  أ   ن  إ      ه  ن  م   ب  ات  ـــك  ل  ل   س  ي  ل  
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أثرت في من ثمة نشر هاته الثقافة الفارسية التي الكتاب و منا نحن هو اتساع ثقافةهما يو

بالإضافة كانوا يتقنون اللغة الفهلوية أن أغلب شعرائها شعر وشعراء هذه الفترة خصوصا و

كذلك عن طريق تمثل شيوع هاته الثقافة وأصول فارسية إلى أن منهم من يرجع إلى 

نقل من خلالها "تجارب الفرس مة من كتب قيبن المقفع اترجمه الترجمة خصوصا ما 

يعد من أهم و 1السياسة"ووصاياهم في الصداقة والمشورة وأدب السلوك وحكمهم و

نامه في السير ي ترجمه: خدامما سان الفارسي إلى اللسان العربي والمترجمين من الل

، كتاب مزدك، كتاب التاج في سيرة أنو شروان، كتاب الأدب الكبيرودمنة وكتاب كليلة و

جم من هاته يظهر تأثر الشعراء بما ترو، ة في الرسائلكتاب الأدب الصغير، كتاب اليتيم

 :2مثلا ما كتبه بشار بن برد ففي الأولى قولهالمشورة الآداب حول الصداقة و

 ه  ـــــــب  ات  ع   ت  ي لا  ذ  ـــــــــال ق  ل  ت   ــم  ل   ك  يق  د  ص    اب  ات  ع  م   ر  وـــــم  الأ   ل  ي ك  ف   ت  ن  ا ك  ذ  إ  

  ه  ب  ان  ـــــــــــــج  م  و   ة  ر  م   ب  ن  ذ   ف  ار  ـــــــــق  م     ه  ن  إ  ف   اك  خ  أ   ل  ص   و  ا أ  ـــــد  اح  و   ش  ع  ف  

 ه  ب  ار  ش  و م  ــــــــــــف  ص  ت   اس  ن  ال ي  أ  و   ت  ئ  م  ظ          ىذ  ى الق  ل  ا ع  ار  ر  م   ب  ر  ش  ت   م  ل   ت  ن  أ   اذ  إ  

 :3في الثانية يقولو

  م  از  ح   يد  ي  أ  ت  ب   و  أ   يح  ص  ن   م  ز  ـــــــــع  ب     ن  ع  ت  س  اف   ة  يح  ص  الن   ي  أ  الــــــــــــــــر   غ  ل  ا ب  ذ  إ  

  م  اد  و  ـق  ل  ل   ع  اف  ـــــــــــي ن  اف  و  الخ   ان  ك  م     ة  ــــــــاض  ض  غ   ك  ي  ل  ى ع  ور  الش   ل  ع  ج   ت  لا  و  

  م  ـــــــــــائ  ن  ب   س  ي  ل   م  ز  الح   ن  إ  ا ف  وم  ؤ  ن     ن  ـــــــــــك   ت  لا  و   يف  ع  ض  ل  ل   اين  و  اله   ل   خ  و  

  م  ـــــــائ  ق  ب   د  ي  ؤ  ي   م  ل   ف  ي  س   ر  ي  ا خ  م  و     اــه  ت  خ  أ   ل  الغ   ك  س  م  أ   ف   ك   ر  ي  ا خ  ــــــــــم  و  

بها الأصمعي فقال  أعجبقد و فأفرد للمشورة هاته القطعة في مدحه لأبي جعفر المنصور

فكيف لمثل الأصمعي  4من أبياتك في المشورة"إني رأيت رجال الرأي يتعجبون لبشار: "و

أما  فيجيبه بشار قائلا: "  ! أخبارها يقول هذا القول؟الراوية الحافظ بأشعار العرب وأيامها و

أو خطأ يشارك في علمت أن المشاور بين إحدى الحسنين: بين صواب يفوز بثمرته 

في الله أشعر التحليل الموفق فقال له: " أنت وفزاد إعجاب الأصمعي به من هذا  5مكروهه"

 6هذا الكلام منك في الشعر"
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حكم جديدة كانت نتيجة تأثر الشاعر بالثقافة الفارسية من الأصمعي بمعان وفربما أحس 

ار ضيف في أن بشجهة وكونه فارسي الأصل من جهة أخرى، وهذا ما ذهب إليه شوقي 

 .1بن برد كتب أبيات المشورة بسبب تأثره بآداب الفرس و ما حملته من حكم

كما موضوعيا لأن لكن من باب الحكم على الأمور حلا يعني إنكار الثقافة العربية وهذا و

من حكمه هر الوزير الفارسي إلى العربية وبزر جم ا ترجمالتأثر حدثت كمعملية التأثير و

بياته السابقة كما ان هذا ما تمثله بشار بن برد في أ، فربما ك 2استشار""لا يعدم الخيار من 

 : 3يظهر كذلك تمثل الشاعر صالح بن عبد القدوس في شعره بهاته الحكم كقوله

  ه  ب  اه  ذ  م   ته  ز  ج  ع  ا أ  ى م  و  ق  الت   ف  ل  ك   و  ل  و     ه  م  ش  غ  ا ل  يد  ل  ى ج  ع  د  ا ي  ز  ــاج  ى ع  ر  أ  

  ه  ــــب  ار  ق  أ  و   ه  ـــــان  و  خ  إ   ه  ود  ــــــــــــس  ي      ه  ور  م  ي أ  ف   ه  ا ل  وع  ن  ص  م   ـق  ــم  ح  أ  و  

  ه  ـــــب  اه  و  تعد م   ل  ز  ــج   ل  ائ  ــــــ س  لا  و            ى ق   ت  لا  و   ور  م  ي الأ  ف   م  ز  ح   ر  ي  ى غ  ل  ع  

ثقافة كما كان تأثير ال، الألفاظ الفارسية في أشعار هؤلاءبالإضافة إلى ذلك دخول بعض 

لتأثير نتيجة هذا االتقاليد التي أصبحت سائدة في هذا العصر سية جليا في العادات والفار

 شرنا إلىأقد لاحتفال ببعض الأعياد الفارسية والتأنق في المسكن والملبس... والاحتكاك كاو

 ذلك في ما سبق .

قاموا به  ماويتمثل في جهود الخلفاء ات وسبب آخر في انتشار مثل هذه الثقافهناك و  

تقديرهم لهم، فمثلا في عهد المأمون وضع على بيت وكذلك الوزراء في تقديمهم العلماء و

له الكثير بشعره وكان فارسي الأصل سهل بن هارون واشتهر بحكمته وفصاحته والحكمة 

 كتاب" الكتب له من وفصاحته الجاحظ به كثيرا واصفا براعته و قد أعجبمن المؤلفات و

لى غير ذلك من إ 4السياسة "" كتاب تدبير الملك و عفراء "الرسائل" " كتاب ثعلة و ديوان

كذلك ببلاغته كان شريكه في بيت الحكمة سعيد بن هريم المعروف المؤلفات القيمة و

هو من وله رسائل مجموعة وكذلك سلم ومنافعها " الكتب " كتاب الحكمة و فصاحته له منو

 5المترجمين من الفارسية إلى العربية

الثقافة اليونانية الشعراء التي كان لها تأثير على الشعر و من بين هذه الثقافاتو 

الذي طرح و أرسطاليس الحكيمفي منامه  في عهد المأمون الذي قال أنه رأى خصوصا

" اليونانية  الكتبجمة ربما هذا هو السبب في ترعنها و لة فأجابهعليه المأمون عدة أسئ

 قد استظهر عليه المأمون فكتب إلى ملك الروم يسألهكان بينه وبين ملك الروم مراسلات وو
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أمون 1من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلدة الروم"الإذن في إنفاذ ما يختار  فاختار الم 

صاحب بيت الحكمة سلما وابن البطريق وجماعة لهذه المهمة منهم الحجاج بن مطر 

فنشطت  3الطب"ومن أهم ما نقل ' الفلسفة والهندسة والموسيقى والأرثماطيقي و 2غيرهمو

نين الذي لمع اسمه في عهده حو من أهم المترجمينالترجمة كثيرا في عهد المأمون و حركة

 4أن المأمون رسم أن يأخذ وزن ما ترجمه ذهبا "قد قيل: " بن اسحاق بدقته في الترجمة و

فألف في علوم شتى خلافا لما نقله: ككتاب أحكام الإعراب، كتاب المسائل تمكنه قد عرف بو

، كتاب الأغذية، كتاب علاج أمراض العين و مما ترويه كتب الأدب في الطب للمتعلمين

 أمور علمية كثيرةعن إلى مجلسه و يسأله  يحضره التاريخ عنه أن الخليفة الواثق كانو

عنه "فصنف له نه بعد ذلك تأليف الكتب في ما سأله يطلب مفيجيب إجابة العالم العارف و

ألف له كتاب لات يذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء وألات الجسد ومقاكتابا جعله ثلاث 

ي تغير الهواء كالفصول الأربعة كما ألف كذلك عن الأشياء الت 5ئل الطبيعية"المسا

أزيد سخونة والعكس صحيح الشمس متى قربت منها أو قربت هي كان الهواء والكواكب و

 أعطى لكل منها مميزاتها.أربعة و عددهاوعن الرياح و

كذا العباس بن سعيد وأقام المأمون مرصدا وأشرف عليه يحي بن أبي منصور و 

ذا المرصد إلى مدرسة ما لبث أن تحول هو 6كتاب تفسير إقليدسالذي ألف كتاب الأشكال و

أنجبت علماء أجلاء أمثال الخوارزمي أكبر رياضات و الفلك وكال متعددة الاختصاصات 

من بعده  أعطاه اسمه الذي شاعاكتشف علم الجبر وقواعده و لك "إذالفضات وعلماء الريا

ذلك ة فازدهرت نتيج 8كتاب التاريخمن مؤلفاته كتابه العامل بالإسطرلاب و 7في العالم كله"

عن الترجمة كما رأينا تعدتها إلى م تتوقف أعمال العلماء العلوم في العصر العباسي ول

ة في ميادين مختلفة كالرياضيات والفلك والطب إلى نتائج علميالوصول الاكتشاف و

 الجغرافيا ما لم تصل إليه أمة من الأمم السابقة.و

مقاييس أو والزمرد والياقوت واليونانية كالزبرجد بت الكثير من الألفاظ كما عر   

 . 9الأوقيةكالقراط وموازين 

العباسي الأول الثقافة الهندية في العصر من بين الثقافات التي كان لها حظها في التأثير و

التي نقلت من الهندية إلى الفارسية ما ترجم من كتب الهند خصوصا ظهر ذلك من خلال و
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بي، وكذلك كتاب بن علي من الفارسي إلى العر في الطب الذي فسره عبد الله 1ككتاب سيرك

كتب إلى ضافة بتفسيره بالإ 2قد طلب يحي بن خالدوهو عبارة عن عشر مقالات سيرد و

العلل و كتاب التوهم في الأمراضوخرى في مجال الطب ككتاب أسماء عقاقير الهند أ

ذلك بإسهاب مبينا ما نقله العرب عن غيرهم  تقد ذكر صاحب الفهرسو، 3لتوقشتال الهندي

الحضاري الذي وصل إليه التطور الثقافي و فوه فالقارئ لهذا الكتاب يدرك مدىما أضاو

الفلسفية التي حملتها هاته الثقافات في قد ظهر التأثر بالأفكار المسلمون خلال هذا العصر، و

 النتاج الأدبي لهذا العصر. 

ظهرت بعض النزعات التي أصبحت سمة في هذا العصر، ونتيجة لهذه الحرية الفكرية و

في الشعر كالنزعة الشعوبية التي بلغت أوجها فيه لأسباب كثيرة منها كان لها تأثيرها 

ة لأن الدولة العباسية قامت على أيدي الفرس فلم تكن مقاليد الحكم بيد العرب بل يالسياس

ألفوها من قبل فة إلى ما قدمه الفرس للعرب من حضارة ما أصبحت لغيرهم، بالإضا

دعوته أن اة الإسلام بضرورة هدم العصبية ورغم مناداوة و الحياة الخشنة، ولاتصافهم بالبد

تكون المفاضلة بين المسلمين على أساس التقوى لا العرق أو اللون إلا أن هذه المبادئ 

راح الفرس يحطون من قيمة العرب ف عقول واعية،آذانا صاغية والسمحة لم تجد  

 ؟الرومم من الأمم التي سبقتهم كالفرس والهند وعدم التحضر فأين هبالبداوة ويتهمونهم و

ن الشعوبي الفارسي والذي علا  من بين هؤلاء كثير من رجال الفرس هذه النزعة وأيد الو

 بعنوان األف كتابكان منقطعا إلى البرامكة وناسخا في بيت الحكمة للرشيد والمأمون و

 بين الأسماء البارزة كذلك سهل بن منو 4مثالبها"أظهر الميدان "والذي هتك فيه العرب و

كما مر بنا سابقا الإشراف على خزائن بيت الذي أسند إليه المأمون هارون الفارسي و

قد و 5له في ذلك كتب كثيرة"الآخر "شديد العصبية على العرب وقد كان هو و الحكمة

لعل أهم شاعر أشعل و هذه النزعة إلى الشعراء الذين جاهروا بها في أشعارهم انتقلت

 :6نيرانها بشار بن برد الذي تبرأ من العرب كقوله

 ر  خ  اف  و   ك  ل  ض  ف  ب   ذ  خ  ف   يب  ر  ى الع  ل  و  م    م  ه  ض  ع  ب  و   ل  لا  ي الج  ى ذ  ل  و  م   ت  ح  ب  ص  أ  

 ر  ـــش  ع  الم   يش  ر  ق   ن  م  و   ال  ع  الف   ل  ه  أ          اه  ــــــل   ك   يم  م  ت   ن  م   م  ر  ـك  أ   ك  لا  و  ـــــــــم  

 ر  ـــــب  ك  الأ   ل   ج  الأ   ك  لا  و  م   ان  ـــــح  ب  س    ع  اف  د  م   ر  ي  غ   ك  لا  و  ـــى م  ل  إ   ع  ج  ر  ا  ـــــــف  
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 :1مرة أخرى يقولو

 ق ب  س   د  ق  ي ع  ر  ف   اة  ع  س  ى الم  د  ل  و    ىر  ي الذ  ي ف  ت  ي  ب  و   ان  س  ار  خ   ن  م  

 :2يقول كذلكو

  ق  س  ب   ر  اض  ن   م  يه  ي ف  ع  ر  ف  و   ام  ر  ك     م  ه  ار  د   ان  س  ار  خ   م  و  ن ق  م  ي ل  ن   إ  و  

الأصيلة شامخة أمام كل التيارات التي رغم هذا فقد ظلت الشخصية العربية الإسلامية و

منهم الفقهاء  لها رجالا فكان أيد اللهوتحط من شأنها ا وحاولت أن تنقص من قيمته

ى بعض الشعراء للرد على من اتصفوا قد انبرورواة الأشعار و علماء اللغة والمحدثون و

اهر التي موي ردا على قصيدة عبد الله بن طبالشعوبية كقصيدة أبي الأصبغ الحصني الأ

ين بن الحسين حينما قتل الأمأبيه طاهر ق ورزير فيها بأجداده من الفرس كمصعب ويفتخ

 :3ول فيهاقيي التو

 ؟ه  د  ــج  ي م  ام  س  ي   ن  ــــــــم     ه  ل   اء  ف   ك  لا   ن  ي م  ب  أ  و  

 يل  او  ق  الم   ه  ــــيال  و  ــــــح  و    ه  ل  ك  ل  ك   وع  ل  خ  الم   ن  ــــطح

  ول  م  أ  م  و   وب  ه  ر  م   و  ه  و     ه  ـــــم  ائ  ـــــم  ت   ه  ن  قطعت ع  

 :4فرد عليه أبو الأصبغ الحصني

  ل  ـيم  ح  ت   ت  غ  ل  ا ب  ـــم  ل  ك           يل  الق  و   ال  الق   ك  ع  ر  ــــ ي  لا  

  ول  ذ  ـــع  م   ر  ه  الد   يك  ا ف  ن  أ    ن  ذ  إ   ي  ف   ل  ذ  الع   ت  د  د  ع   ن  إ  

  يل  ص  ح  ت   ت  ل  ق   د  ا ق  م  ا ل  م    ه  ت  ب  س  ن  ي ب  اد  ــــا الب  ـــــه  ي  أ  

 ول  ــــــل  ط  م   ل  ات  الق   م  د  و    ول  ت  ق  م   وع  ـل  خ  الم   ل  ات  ــــق  

 ول  ا ط  ه  اع  ي ب  ف   ن  ك  ي   م  ل    اد  ي   ت  ل  ط   وع  ل  خ  الم   يخ  أ  ب  

 ل  ــــــياع  ف  الأ   ك  ل  ت   ت  ل  ع  ف    ت  ر  ف  ي ك  الت    اه  ــــــم  ع  ن  ب  و  

  ل  ــــــــياو  ر  س   يه  اذ  ح  ا ل  م    اه  د  ــوق  ي   ار  الن   ت  ي  ب   ن  ب  ا ي  

  ول  ـــــــغ   م  ه  ت  ال  غ   ر  اه  ط    ن  م  و   وه  ب  أ   ن  م   ن  ي  س  ح   ن  م  
                                                             

 .43، ص1،جالجاحظ، البيان التبين - 1
 .43، ص1المصدر نفسه،ج - 2
 .299ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 3
 .299، صنفسهالمصدر  - 4
- هي تصح على لغة ضعيفة.في الأصل بأخ و 
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 ول  ــه  ج  م   ق  ـل  ي الخ  ف   ــب  س  ن     ه  د  د   ــــــــــع  ت   ذ  إ   ق  ي  ز  ر   ن  م  

 ل  ـــــــــياذ  ر  أ   اء  ـــــــــآب   ك  ل    اه  ب  اس  ن   ي  ى لا  و  ـــــع  د   ك  ل  ت  

  ول  ــــــــخ  د  م   و  ه  ف   د  ج  م   اء  م    م  ه  ل ت  ث  أ   ود  ي ع  ى ف  ر  ا ج  م  

  يل  از  ــــه  م   ه  ــــيال  ـــــــع  أ  و    ه  ل  اف  ــــس  أ   ه  ن  م   ت  ــــــ  دحق  

"الزنادقة وأفنى منهم خلقا قد تتبع الخليفة المهدي ما ربطت الشعوبية بالزندقة وكثيرا و

قد و 1الملحدين"تب الجدل في الرد على الزنادقة ومن كهو أول من أمر بتصنيف كثيرا و

صالح مر بنا من قبل بعض الشعراء الذي قتلوا في عهده بسبب هذه التهمة كبشار بن برد و

أما  2رأيا يقول بأنه قتل في عهد الرشيدقاته قد أثبت ابن المعتز في طببن عبد القدوس، و

 الرأي الأول فعنده ضعيف.

المعتزلة  فرقةالتي أثرت في شعر هذه المرحلة ين الروافد في هذا العصر ومن بو 

انقسمت إلى أو العدلية ويسمون أصحابها أصحاب العدل والتوحيد ورية الملقبة بالقدو

طاء الغزال تلميذ الحسن نسبة إلى صاحبها ابي حذيفة واصل بن ع طوائف عديدة كالواصلية

كتب التاريخ أنه كان ملازما "سوق الغزل ليعرف النساء سمي الغزال كما تروي البصري و

بن الهذيل العلاف حمدان الهذلية نسبة إلى أبي هذيل و 3فيصرف إليهن صدقة"المتعففات 

الحدثية نسبة إلى و الخابطيةالنظامية نسبة إلى أصحاب إبراهيم بن سيار بن هاني النظام و و

بن المعتمر بشر البشرية نسبة إلى أصحاب بن خابط والفضل الحدثي وكل من أحمد 

بن صبيح ى عيسى المزدرية نسبة إلبن عباد السلمي والمعمرية نسبة إلى أصحاب معمر و

الهشامية بن أشرس و أصحاب ثمامةالثمامية نسبة إلى كنى بأبي موسى الملقب بالمردار والم

 .4الجاحظية نسبة إلى عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظبن عمرو الفوطى وأصحاب هشام 

عر من أجل روايته أو تحت إلحاح فلم تهتم بالشقد نظرت المعتزلة إلى الشعر نظرة خاصة و

اعدها على انارة يساعتباره مصدرا يمدها بمعارف وإنما بأو رغبة شخصية ومنفعة ذاتية 

يظهر ذلك مثلا من خلال اعتماد الجاحظ منهجها العقلي ودعم رسالتها الفكرية والمذهبية و

 على أهمية الموروثهذا دليل شعر العربي في إبداع ملاحظاته، وفي كتابه الحيوان على ال

بيان صحتها أو ثقافية لا يستهان بها في تفسير والعربي لدى هؤلاء العلماء باعتباره مادة 

 فاستغل الجاحظ الشعر لخدمة فساد تطورها رغم كل الثقافات التي ظهرت في هذا العصر،

من جهة أخرى فقد كان من بين تأثير المعتزلة في الشعر كثرة أفكاره الاعتزالية، و

                                                             
العربي ، دار الكتاب ن أبي بكر السيوطي تاريخ الخلفاء، تحقيق أحمد إبراهيم زهوة وسعيد بن أحمدا لعبدوسينجلال الدين عبد الرحمان ب - 1

 .210ص 2005بيروت لبنان 
 .89ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 2
 .284ابن النديم، الفهرست، ص - 3
 (62-34أنظر بالتفصيل هاته الفرق الشهر ستاني الملل و النحل )ص - 4
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ر في المجتمع من حرية في الفكر ما ظهالاستشهاد بالدين وقيمه نتيجة سوء الاعتقاد و

 الزندقة كما لاحظنا سابقا.فاتهم الكثير الكفر والتعبير، و

بعض التي كانت تمارس والواقع أن الحياة الثقافية لم تخل من تأثير الديانات القديمة و

أحس المسلمون ر تأثيرها في هذا العصر وعي، فظهالاجتماطقوسها في الوسطين الثقافي و

مواجهة كان الشعر من أهم وسائل التها وتصدوا لمواجهخطورة هذه المعتقدات على الدين وب

لذلك نجد ردود المعتزلة على بعض الفرق الإسلامية التي تخالفهم في الفكر، فحملت هذه 

يجة ذلك الشعر في ظهر نتعقلهم في موضوعاتهم المتناولة، والنماذج الشعرية سمات 

 :1في هذا يقول صفوان الأنصاريميزته السمة العقلية وصورة جديدة 

 ر  اث  ك  الم   يل  ب  الق  ى و  ام  ت  ي  ل  ل   ن  ــــــــــــم  ف     ه  ر  ص  ع   د اح  و   ال  ز  ــــــــــــالغ  ب   ب  ق  ل  ت  

  ر  ائ  ـــــح   ر  آخ  ي و  ج  ر  م   ر  ـــــــــــآخ  و           ض  اف  ر   ر  آخ  و   ي  ور  ر  ح  ل   ن  م  و  

  ر  ـــــــــاف  ك   ل   ك   ن  م   الله   ين  د   ين  ص  ح  ت  و                  ر  ك  ن  م   ار  ك  ن  إ  و   وف  ر  ع  م  ب   ر  م  أ  و  

دو صلتها بالمعتزلة تبنهض بها واصل بين عطاء و يفهذه الأبيات تبين طبيعة الرسالة الت

المعادي لبعض الفرق التي كانت تحالفهم، ذلك من خلال التصريح بموقفهم جلية واضحة و

يد مؤمن بضرورة للدفاع عن عقيدة التوح س حياتهفزعيمهم واصل بن عطاء رجل كر  

الاجتماعية كرعاية الأيتام لمنكر ملتزما بواجباته الدينية والنهي عن االأمر بالمعروف و

 :2يقول بشر المعتمرو

  ر  ف  ه   الج  ر  غ   ي  ض  اف  ر  ـــــك            لا  ا و  ي  ب  ا غ  ي  اظ  ب  إ   ت  ــــــــــس  ل  

 ر  ـــف  الس   ه  د  ن  ى ع  ود  أ  ا ف  ر  ف  س     ب  س  ب  س   ي  ف  الآل   ر  غ  ا ي  م  ك  

  ر  ـــــــــــــف  ا ك  م  ه  د  ن  ع   ه  ال  ع  ف    ا م   ل  ه  ي ج  ف   ع  اس  ا و  م  ه  لا  ك  

تهامه امن فرق الخوارج ووهي فرقة  ةيظهجاء الشاعر للإبا فمن خلال هذه الأبيات يتضح

اتهامه لها بالغرور، لأنها تمسكت بالغباء والرافضة وهي فرقة من فرق الشيعة ولها 

ن لهم فيه كل وهو "جلد يزعمون أن إمامهم دو   بالسراب لا بالحقيقة من خلال إيمانها بالجفر

قد وقعت في كلا من الفرقتين يصل في الأخير إلى أن و 3ما يقع من علم إلى يوم القيامة"

                                                             
 .26، ص1الجاحظ، البيان و التبين، ج - 1
 .289، ص6الجاحظ، الحيوان، ج - 2
-  البشرية إنتهت إليه رئاسة المعتزلة انفرد عن أصحابه في بعض المسائل.هو البشير المعتمر صاحب 
 .289، ص6، جنفسهالمصدر  - 3
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اخرى في قصيدة يهاجم بعض الفرق التي كانت  لكفر ونجده مرةاالجهل ويحكم عليهما ب

 :1تخالفهم في مبدأ التوحيد فيقول

ن ا   اور  د  ــي   م  ل  و   اواب  ي ع  الذ   اواب  ع    ىول  الأ    اة  ف  الج   و  ش  الح   ن  م  ل س 

 ر  ز  ــش   ه  ظ  ح  ل  ا ف  ــــــــن  ر   ن  إ  و     ة  ــــم  ه  ت   ن  م   ك  م  ل  س  ي   م  ل   ت  ب  غ   ن  إ  

  ر  ـــــــــب  الد   ه  ـــــــس  ب  ل  ا ي  ــم  ن  أ  ك    ا ر  ب  د  م   ه  ت  م  ال  ــس   ن  إ   ض  ر  ـــــــع  ي  

  ر  ك  م   ه  ــل  و   ال  ـــــ  يت  اح   ه  ـــــــــل    ه  ـــــب  ل  ق   ن  ـــغ  ض   ب  ـــــــخ   ه  ل  ب  أ  

 ر  ع  الي   م  ه  ا ف  ـــــــوه  ق  ار  ــــــــف  و    ا ه  م  اس  ــــب   ة  اع  ــــــم  ج   اول  ح  ت  ان  و  

  ر  د  ـــ ق  لا  و ي  أ  ر   ه  ل   س  ي  ــــــــــل     ة  ـــــــــوث  و ل  ذ   ج  و  ع  أ   ج  و  ــــه  أ  و  

  ر  ــــــــــطالق   ة  ول  ر  الج   ن  و ع  ب  ن  ي    ا ــــــــم  ك   م  يه  ف   ة  م  ك  الح   ع  ج  ن   ت  لا  

 ر  ــــــــم  أ   م  ه  ع  م  ج  ي   ة  ـــــــــــث  لا  ث     م  ـــــه  ن  ا م  م  ى ف  ت  ش   م  ه  وب  ـــــــــل  ق  

  ر  ـــــــــق  الم  و   اب  الص   ه  ي   د  ا ل  ي  ع  أ    ي ذ  ــــــــال ال  ض  الع   اء  الد   ك  ئ  ول  أ  

ويتخذ من السخرية  ،التوحيد فالشاعر هنا ينتقد الحوشية وهي فرقة تخالف المعتزلة في مبدأ

احتيالا وألفت عقولهم الانحراف ومكرا و قلوبهم حقداللنقد فهم في نظره أغبياء ملأت  أداة

، مستعينا في دواء له إياهم بداء عضال لا، واصفا وشتات الرأي فلا يجمع ثلاثة منهم أمر

يخالف زلة أو ما يهدف من ورائه إلى هدم كل ما يخالف منهج المعتذلك بمنهج تحليلي 

صفوان الأنصاري على بشار بن برد  كما نجد في هذا الباب رد ،مقتضيات العقل والمنطق

توا أثبالنار أفضل من الأرض على مذهب الديصانية وهي فرقة من فرق المنوية "القائل بأن 

ا والظلام يفعل الشر طبعا اختياريفعل الخير قصدا و ظلاما، فالنورأصلين نورا و

 .2"رارااضطو

 :3بيته المشهورفي 

 ار  الن   ت  ان  ك   ذ  م   ة  ود  ب  ع  م   ار  الن  و    ة  ق  ر  ش  م   ار  الن  و   ة  م  ل  ظ  م   ض  ر  الأ  

عمرو بن للأئمة وتحامله على واصل بن عطاء وفرد عليه مؤكدا سوء اعتقاده و تكفيره 

 :4عبيد فيقول

                                                             
 .290، ص6، ججاحظ، الحيوانال - 1
 2005محمد عبد الكريم بن أبي أحمد الشهر ستاني، الملل و النحل، تقديم صديقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت، لبنان - 2

 .202ص
 .139، ص3الأصفهاني، الأغاني، ج - 3
 .26ص 1الجاحظ، البيان و التبين، ج - 4
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 د  ن  الز  و   ة  ار  ج  الح  ا ب  ي  ح  ت   ض  ر  ي الأ  ف  و    ار  ــص  ن  ع   م  ر  ك  أ   ار  الن   ن  أ  ب   ت  م  ع  ز  

اه  وم  ر  أ  ا و  ه  ام  ح  ر  ي أ  ف   ق  ل  خ  ت  و  
    د  ق   ع  لا  و   ط  ـــــخ  ى ب  ص  ح   ت  لا   يب  اج  ع  أ 

 ن يصل: أ إلى

 د  الر  و   خ  اس  ن  ي الت  ف   يق  ر  ع   ل  ك  و    ة ـــــل  ح  ن   ية  ظ  اع  ــــى الن  ل  ي  ل   ل  ـــع  ج  ت  أ  

 د  ن  ي ه  ت  ل  ام  ز  و   كسف   ي  ت  ن  اض  ح  و    ىن  ت  ر  ف  و   وف  د الص  و   د  ع  د  ب   ك  ي  ل  ع  

 د  ر  الق   ه  ب  ش   ن  الله م   ق  ل  خ   ب  ر  ق  أ  و           ه  و  ــــــــــــــش  م   ت  ن  أ  ا و  ار  م  ق  أ   ب  ث  او  ت  

بها عقل صاحي لقد هدم صفوان مقولة بشار بن برد من أساسها، لأنه ليس لها ما يدعمها ف

ارا نظر صفوان أن يجعل بش، فليس من العدل في ها من صلة بمعتقداته الفارسيةلإلا ما 

يرفع من شأن ليلى لمنوي وأن يكفر الأئمة الأطهار وعمرا كأتباع ديصان اواصلا و

 .الناعطية

تت التي لفالقولية للمعتزلة وبيان المقدرة  -رغم قلتها–يتضح من هذه النماذج الشعرية و

تكون معانيهم نتباه الشعراء فتحدثوا عنها، لأنهم أصحاب مقالة لذلك يتطلب منهم أن ا

صفوان الأنصاري مبينا  في ذلك يقولالشعراء قدرتهم وفوصف  حددة،مأفكارهم واضحة و

 .1روعة بيانهمبلاغتهم و

 ر  ام  ع   ن  ب   ل  لا  ه   ي   ح   ن  م   ق  د   الش  لا  و    م  ه  ار  ــب  غ   ق  ش  ي   ان  ب  ح  س   ان  ا ك  ــــــــم  و  

ر  ــــــــاص  خ  م  الب   م  ه  ان  يم  وا إ  ــل  ص  ا و  ذ  إ      ل  ف  غ  د   خ  ي  الش  و   ر  اخ  الن   ق  اط   الن  لا  و  
  

 ر  ائ  ـــــــــش  الع   ن  ي  ب   ح  د  الم  وا ب  ــق  ط  ا ن  ذ  إ    ل  ــح  ك  م   ط  ه  ر   ون  ـــــل  ع  الأ   ة  ال  ـــــ الق  لا  و  

 ر  اض  ـــــــــح  م  ل  ل   م  ه  اؤ  د  ب   ت  ـف  ح  ز   د  ق  و            ط  ــــــاخ  س  و   اض  ر   ين  ف  الج   ن  م   ع  م  ج  ب  

اقناع الناس بها لا بذلك البلاغة اهتمام المعتزلة وساعدتهم على نشر أفكارهم و فنالت 

من لا غيرهم هلال بني عامر ون حي ميجاريهم فيها أحد لا سحبان بن وائل ولا الفصحاء 

بهمة خصوصا أنهم مخطباء العرب المشهورين، فهذا التمكن جعلهم يوضحون المسائل ال

                                                             
- .الأرومة: الأصل 
- ،العقد ضرب من الحساب 
- .القمش: أرذل الناس 
- .ابو الجعد: هو واصل بن عطاء 
 .25، ص1،ج السابقالمصدر  - 1
-  بثينة.النخارين أوس العذري كان من أنسب العرب معاصر لجميل 
- .المكحل :عمرو بن الأهتم المنقري 
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عقل الواعي المتفتح على العلوم الوالبيانية و يةلتسنده المقدرة القوفي جو كلامي  اعاشو

 .المعارف الموجودة في عصرهمو

بالآراء  زاخر محيط ثقافي صورا عقلية مشكلة في فالمتأمل في هذا الشعر يجد 

لأن الحياة العقلية كانت تشكل المذاهب نتيجة الانفتاح على الثقافات المتنوعة والأفكار و

ظهر ا الجانب الفكري والتصوير مما أدى إلى تأثر الشعر بهذورافدا هاما من روافد التعبير 

 التفاعل مع المحيطوكان كذلك سببا في التطور والتجديد و صورهوأساليبه و في معانيه

تجدر الإشارة إلى نختم هذا المبحث  نقبل ألذوق من قيم جديدة، وا تجسيد ما كان يتطلبهو

قد تعددت العوامل رها الواضح في شعر هذه المرحلة وتأثيالدراسات القرآنية كان لها أن 

ه الدراسات كتاب من أهم هذانت سببا في ظهورها الاجتماعية والسياسية والثقافية، والتي ك

 1له كذلك، "كتاب الجمع و التثنية القرآن"راء وللفهو في أربعة أجزاء القرآن، ومعاني 

القول مقارنة "بين النص القرآني ولقد تناولت هذه الدراسات او 2كتاب المجاز لأبي عبيدةو

هتمام هو تدعيم الحجة اللغوية والقاعدة النحوية هذا الا وراءالشعري وكان الهدف من 

بالإضافة إلى الكثير من الدراسات الأخرى التي تناولها علماء هذه الفترة  3الرأي النقدي"و

نقاد ، وقد حاول شعراء و4كتاب "المسائل في القرآن""نضم القرآن" وكالجاحظ في كتابيه 

ا مصوره و أساليبه القرآن من اعجاز بلاغي يقتبسوا من  بههذه الفترة أن يتأثروا بما جاء 

فظهرت ألفاظه مجسدة في في نتاجهم الأدبي  ك نجد تأثيره جلياليتلاءم مع مواضيعهم، لذ

في بعد أن سمع الإمام نواس رغم كلما اتهم به يقول  يس عجيبا أن نرى أباأشعارهم ول

جل "أرأيت الذي يكذب رمضان يصلي بالناس التراويح وعندما وصل إلى قوله عز و

 :6قال 5بالدين"

 اوم  ز  ه  الم   اد ؤ  الف   ع  د  ص  ي   ىو  اله  و    يب  ل  ق   ع  د  ص  ي  ا ل  ن  ل  ع  ا م  ر  ق  و  

 ام  ــــيت  الي   ع  د  ــــي ي  ذ  ــال اك  ذ  ـــــــف    ين  الد   ب   ب  ذ   ك  ي ي  الذ   ت  ي  أ  ر  أ  

 :7أن يذكر بيتا يتضمن آية من القرآن الكريم فقال مسرعال مرة وسئ

 يلا  ق  وا الث  ن  م  أ   د  ق   م  ه  ان  يح  ر    م  ه  وه  ج  و   س  ل  ج  م  ي ف   ة  ي  ت  ف  و  

 يلا  ل  ذ  ا ت  ــه  ـوف  ط  ق   ت  ـل  ل  ذ  و    اه  ــــل  لا  ـــظ   م  ه  ي  ل  ع   ة  ــــي  ان  د  

 1"ةليعمقا في الرؤية الفنية والجماوسلوب فاكتسب شعر هذه الفترة "رقة في الأ

                                                             
 .106ابن النديم، الفهرست، ص - 1
 .59المصدر نفسه، ص - 2
 .189نور الدين السد، الشعرية العربية ص - 3
 .59نفسه، ص رجعالم - 4
 .01سورة الماعون الآية - 5
 .206ابن المعتز، طبقات الشعراء ،ص - 6
 .207ص ،نور الدين السد، الشعرية العربية - 7
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كما  2ي"بيان الاطلاع على ما في العربية من غنىأتاحت هذه الدراسات القرآنية "للشعراء و

من خلال الدراسات التي قاموا بها النحاة دور في تجديد شعر هاته الفترة كان للغويين و

ا الشعر الجاهلي من أجل القياس كذالحديث و والتي كانت تعتمد على القرآن الكريم و

وث الشعري النحوية فلم يجدوا أحسن من المورستشهاد في شرح قواعدهم اللغوية والاو

ى هذه ، فكانت حاجتهم إلالذي شاع في هذا العصر مع كثرة الفتوحاتحن والذي لم يدخله الل

عدم فصاحة لغته فوضعوا من خوفا تجنبوا كل شعر محدث الشواهد أمرا لا مفر منه و

ا كون هاته الدراسات إيجابرغم هذا التوجه قد أثرت شروطا ومقاييس لما يستشهدون به و

إلا عن لن يتأتى لهم ذلك مكانتهم الشعرية في هذا العصر و المحدثين حاولوا فرضالشعراء 

 النحاة.هؤلاء اللغويون و مالتميز فأقر بشعرهبداع ويق الإطر

فقد تعددت الأسباب والدوافع التي جعلت من شعره هذه المرحلة يظهر  اموفي الخت -

 بشكل مختلف عما سبقه من عصور ويتغير بذلك إيقاعه الذي تعود عليه العرب.

 

                                                                                                                                                                                              
 .194صالسابق ،المرجع  - 1
 .194المرجع نفسه،ص - 2
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 المبحث الأول: معيار السبك والحبك

 التعريف بالشاعر:

من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، ولد ونشأ إياس، ويكنى أبا سلمى  مطيع بن

بهم عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف  بالكوفة "وكان أبوه من أهل فلسطين الذين أمد  

، ولم 1في وقت قتاله ابن الزبير وبن الأشعث، فأقام بالكوفة وتزوج بها فولد له مطيع "

بن اهـ التي قتل فيها 85تذكر مصادر الأدب سنة ميلاده، غير أنه يرجح أنه ولد بعد سنة 

وروى ج بها فولد له مطيع الأشعث وبعدها استقر والده إياس بن مسلم في الكوفة ثم تزو

إياس بن مسلم أبو مطيع كان شاعرا "وقد وفد إلى نصر بن سيار  صاحب الأغاني أن  

 :2بخرسان فقال فيه"

 رما  مخثم ما ** خر  م  ا ه  ن  م   ت  ز  او  ج  و         ن خرسان أقبلت  م   *ا نعاليا م  ذ  إ  

 اــــمل  س   ك  ر  ك  ش  ي ل  ن  ل  ع  اج  ف   ت  ئ  ش   إن  ف          ه  ت  ر  ش  ن  ي  و  ن  ت  ي  ل  و  الذي أ   ت  كر  ذ  

ه وكونهم لم يروا قط وظريفا حلو العشرة وهذا بشهادة من عاصر اوقد نشأ مطيع -

 .3"أظرف لسانا ولا أحلى حديثا منه"

كما عرف بمجونه وفساد أخلاقه مصرحا في ذلك في أشعاره، انتقل إلى دمشق ومدح 

 .4بجوائزه السنية"الغمر بن يزيد بن عبد الملك وهو شاب "يظفر 

بسبب مقطوعة غناها  5هــ" 125وبعد وفاة الغمر بن يزيد "وفد على الوليد بن يزيد سنة 

 :6احكم الوادي له ويقول مطيع فيه

 ان  ـــــت  ا ف  ه  ـــه  ج  و  و                 ان  ـــو  ا أل  ه  ــيل  إكل  

 ان  يــــر  ج   ـه  ل   س  ي  ل                 يد  ــر  ا ف  ه  خــــال  و  

 ان  ـــــــب  ع  ا ث  ـــه  أن  ت               ك  ـن  ث  ت   ت  ــش  ا م  ذ  إ  

فطرب الوليد لذلك حتى زحف عن مجلسه وطلب من حكم الوادي أن يعيد هاته المقطوعة 

حتى بح صوته وسأله عن القائل فقال له مطيع بن إياس الكناني: "فأمر أن يحمل إليه على 

                                                             
 .277ص 13الأصفهاني، الأغاني ج  -1
 .276ص  13،جالمصدر نفسه -2

 * نعالي: ذوات النعال: الإبل
 ** مخرما : الطريق

 .378ص  13، جالمصدر نفسه  -3
 .390شوقي ضيف العصر العباسي الأول ص  -4
 .2م ج 1981أفريل  04، 1بيروت لبنان ط عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي دار العلم للملايين  -5
 .280ص 13الأصفهاني، الأغاني ج  -6
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ولما دخل عليه مطيع بن إياس طلب الوليد من حكم الوادي أن يعيد  1البريد فحمل إليه"

 دن  أنا يا أمير المؤمنين ،فقال له: أشعر؟ قال: عبدك المطيع: "من يقول هذا لالغناء وقال 

وبقي الوليد يسمع هذا الصوت لمدة  2مني فدنا منه فضمه الوليد وقبل فاه وبين عينيه"

 أسبوع.

وعندما ثار عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب في نواحي اصبهان وقم ونهاوند سنة 

ظهور الدولة العباسية بخرسان انتقل مطيع إلى عبد الله بن معاوية وكان  مع بدايةهــ  129

صاحب الأغاني أنه كان لابن معاوية صاحب شرطة يقال له قيس بن * لا يفارقه ويروي 

لنوفلي وعيلان اسم أبيه وهو شيخ كبير لا يؤمن بالله، فقد كان دهريا إذا ا عيلان العنسي

 :3عس يقتل كل من يراه فقال فيه مطيع

 **ه  ط  م  ى ش  ل  ى ع  و  اله   يث  ب  خ  ا           ل  ب  ي  ش   ع  ن  ق  ت   ن  إ  ا و  س  ي  ق   إن  

عبد الله بن وفد معه إلى شاعر لزم مطيعا في هاته الفترة وأجاز عمارة بن حمزة وهو و

 :4معاوية فقال

 ه  ط  ق  ي س  ف   اد ع  ي   شر  ع   ن  ب  ا  ا         و  ب  ي  ش  م  ا و  ر  ظ  ن  م   ين  ع  ب  س   ن  اب  

 وأجاز مطيع:

ن ى ط ة  إ ذ ا ج  ل ه  ش ر   ه  ـــط  ر  ش   ن  الله م  وا ب  وذ  ع  ف           ل  ي  الل   و 

طالب في ثورته على الأمويين ولما قتل عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 

 عاد مطيع بن إياس الى الكوفة وصاحب بعض الخلعاء والمجان الذين عرفوا في هذا

قة خصوصا لمصاحبته لابن المقفع وقد اتهم بالزند ،العصر كيحيى بن زياد وحماد عجرد

والبة بن الحباب رغم أنه كان دائما ينفي عن نفسه هذه التهمة بعدما اتهمه الخليفة و

المنصور وحذره من إفساد ابنه جعفر بزندقته لأنه كان منقطعا إليه فقال مطيع للمنصور 

"أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من أن تظن بي هذا والله ما يسمع مني إلا إذا وعاه جمله 

، وكان جعفر مصابا بالصرع وقد فقد المنصور الأمل فيه فبايع لابنه الأخر 5وزينه نبله"

 وفارق مطيع بن إياس جعفر لاشتداد الصرع عليه. العهد وسماه المهديلاية محمد بو

                                                             
 .279ص  13ج  السابقالمصدر  -1
 .279ص  13ج  ،نفسه المصدر  -2

 .102ص  2* عمر فروخ، تاريخ الأدب ج 
 .281ص  13المصدر نفسه ج  -3

 ** شمطه: بياض الرأس يخالطه.
 .288ص  13المصدر نفسه ج  -4
 .290ص  13فسه ج المصدر ن -5
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ويبدو أن المنصور كان معجبا بشعر مطيع بن إياس فعند وفاة ابنه جعفر طلب أن ينشدونه 

 :1قول مطيع في مرثية يحي بن زياد التي يقول فيها

 ح  ف  لس  ا ف  ار  و  الذ   وع  م  لد  ل  و           ح  ر  ي الق  ب  ل  ق  وا ل  ك  ب  ي ا  ل  ه  ا أ  ي  

 ح  ر  ي   م  ل  و   ر  ك  ت  ب  لم ي   ار  د  ي      الأق  ن  ع  او  ط  ت   و  ل  و   ي  ح  ي  وا ب  اح  ر  

 ح  د  م  ل  ل   س  م   أ  ان  ك   ن  م  و   م  و  الي        ه  ل   اء  ك  الب   ن  س  ح  ي   ن  م   ر  ي  ا خ  ي  

 .2فبكى المنصور "وقال: صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر"

رفاقه وربما لهذا السبب كان محببا عند يقوم به ويفعله  ودعابته من خلال ماويظهر ظرفه 

غيرهم من الناس وقد قيل فيه: "إذا حضر ملك وإذا غاب عنك شاقك وإذا عرفت بصحبته و

 ومن مجون ويظهر من خلال هذا القول إعجاب ةنظرا لما اتهم به من زندق 3فضحك"

مرة طلب منه صديقه يحي بن زياد أن يصلح بينه نه الناس به واستظرافهم له، ويروى أ

بن زياد   وبين صديقته فدخلا إليها وبدأ يحي يصالحها ومطيع بن إياس ساكت حتى مل  

 سكوته وقال له ما يسكتك ؟

 :4فقال مطيع 

 اك  ض  ي ر  ف   ه  س  ف  ن  ا ل  ين  ه  م   ا            ل  از  م  و   ه  ي  ل  ع   ة  ل  ت  ع  م   ت  ن  أ  

 زياد بما سمع من مطيع فأنجز مطيع وقال:فأعجب يحي بن 

 اك  د  ف   اة  د  ي الغ  س  ف  ن   ت  ل  ع  ج        اس  ي  إ   ن  ب  ي ا  ل  اص  و  و   يه  ع  د  ف  

قاله، فهذه الحادثة  فضحكت الجارية كثيرا وغضب يحي بن زياد لأنه ما جاء به ليقول ما

وكانت له صديقة تبين ظرفه ودعابته وخفة روحه، وله حادثة مشابهة مع حماد عجرد 

ها فأقسم معروفة باسم ظبية الوادي وهي مغنية فاصطحبه وطلب منه أن لا يتكلم في حضرت

أعجب مطيع بن إياس بها ولاحظ حماد عجرد ذلك فمنعه من النظر له بذلك، فدخلا عليها و

 " فأنشأ مطيع:5أنه لم يفلح فوضع قلنسية "عن رأسه وكانت صلعته حمراء رإليها غي

 6ه  ش  خ   ن  ع   اد م  ا ح  ي   ء              آو  ـــــالس   ة  أ  و  الس   ار  و  

 هــــــــش  اله   ة  اح  ف  الت  و              ة  ض  الغ   ة  ج  ر  ت  الأ   ن  ع  

                                                             
 .290ص  13ج  المصدر السابق، -1
 .287ص  13المصدر نفسه ج  -2
 .284ص  13المصدر نفسه ج  -3
 .282ص  13المصدر نفسه ج -4
 .282ص  13المصدر نفسه ج  -5
 .328ص  13المصدر نفسه ج  -6
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 1فأفسد عليه مجلسه بذلك وقام حماد بهجائه ولومه فقال فيه مطيع:

 اد  الر   د  س  الج   ات  ذ  ي             و  اد  الو   ة  ي  با ظ   ي  لا  أ  

 ي اد  الن  و   ي   الح   ين  ز  و          ار  الد  و   ر  ص  الم   ين  ز  و  

 ياد  الب   م  س  ي  الم   ات  ذ  و           ب  ذ  الع   م  س  ب  الم   ات  ذ  و  

 اد  ــــــــم  ح   ة  ل  خ   ن  م                ين  ح  ت  س  الله ت  ا ب  م  أ  

 ياد  ــــق  ن  ت  ف   ز  ي ع  ذ  ب                يس  ى ل  ت  ف   اد  م  ح  ف  

 اد  ـــــــت  ر  م  ل   ظ   ح  لا  و               ز   ع  لا  و   ال   م  لا  و  

 اد  ر  ــــــج   ل  ب  ي ح  ت   ب  ي الله            و  اتق  ي و  وب  ت  ف  

 اد  ر  ـــــف  إ  ب   لق  الخ   ن  ع            ن  س  الح  ب   ت  ز  ي  م   د  ق  ف  

 اد  ز  ــالب   نك  م  ي ود  ج  ف              م  د ح  ق   ين  ا الب  ذ  ه  و  

ا على جئتك خاطبا مودتك قال: قد زوجتكه " ن رجلا جاء لمطيع بن إياس فقال له:وقيل أ

اشتاق إليه مرة حماد حينما كان و 2شرط أن تجعل صداقهما ألا تسمع في مقال الناس"

 :3بالبصرة فقال فيه

 اس  ـــــإي   ن  ب   يع  مط  ل            ـــــاس  ن  الله ب  ل س ت  و  

 اس  ن  أ   ل   ى ك  ل  ع   ل  ض  ف            ـــــــــه  ل   ان  س  ن  إ   اك  ذ  

 اس  ر  ى غ  ل  ي أح  د  ب  ك            ـــــه  الله ل   س  ر  ــــــغ  

 ياس  ا من أح  اه  س  ت  اح  و           ت  ان  د   س  أ  ا الك  ا م  إذ  ف  

 يـاس  ك   ان  يح  ا ر  ه  د  ن  ع  ــا         ـ  يعط  ا م  ان  ر  ك  ذ   ان  ك  

 149هـ  140مطيع بن إياس على معن بن زائدة "في مطلع ولايته على اليمن )وفد و

 :5" ومدحه بقصيدة كان أولها4هــ(

 ب  ـــج  الن  و   ات  ح  اض  الو   ر  ر  ي الغ  ذ       ب  ر  الع   د  ي   س  ب   لا  ه  س  و   لا  ه  أ  

                                                             
 .283ص  13ج  السابقالمصدر  -1
 .263ص  2ابن عبد ربه، العقد الفريد ج -2
 .320ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  -3
 .102ص  2عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج  -4
 .320ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  -5
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 ب  ـــــــــــث  ك   ن  م   ه  ت  اي  ى غ  و  ح   ود  ج  ـ    الي خ  أ  ا و  ه  ل  ه  ك  و   ار  ز  ى ن  ف ت  

 ب  ح  ر  الو   ل  ه  ي الس  ا ف  ر  ط   اس  الن   ا         ل  ق  ف   يد  ل  ا الو  ب  أ   م  اك  ت  أ   يل  ق  

إن شئت ا مدحتنا وخر القصيدة، فلما سمعها معن بن زائدة قال له "إن شئت مدحناك كمإلى آ

 فأنشأ يقول: 1مطيع من اختيار الثواب على المديح وهو محتاج إلى الثواب" أثبناك فاستحي

اء  ر  ي ث  خ  أ  و   ة  اق  ف   ب  اح  ص  ل              ب  س  ك   ر  ي  خ   ير  م  أ   ن  م   اء  ن  ث  
2 

 اء  و  د   ن  م   م  اه  ر  الد   ل  ث  ا م  م  ي         و  ام  ظ  ى ع  ر  ب   ان  م  الز   ن  ك  ل  و  

قال: "لقد لطفت حتى تخلصت منها، عن بن زائدة حتى سقط على الأرض وفضحك م

 .3أمر له بثلاثين ألف درهم وخلع عليه وحمله"لعمري ما مثل الدراهم من دواء و صدقت

وانتقل مطيع بن إياس إلى بغداد التي جذبته كما جذبت غيره من الشعراء خصوصا بعد 

جد بها ما كان يتوقعه فتذكر هو خروج رفيقيه حماد عجرد ويحيى بن زياد، لكنه لم ي

كثرة ما أفادوا إليها فيها..."وما هم فيه ببغداد ونظرتها و يام بني أمية "وسمعتهاأصحابه أو

 فأنشد مطيع بن إياس في ذلك: 4شدة الحر وخشونة العيش"م المنصور ومن قحط في أيا

 5اا ذ  ذ  ـــــب   ح  لا   ين  ح   اك  ا ذ  ذ  ب  ح   ــــــــا      ن  ع   ال  ا الذي ز  ن  ش  ي  ا ع  ذ  ب  ح  

 اذ  ه  ـــــــا ل  ي  ق  س   ول  ق  ا ن  ن  س  ل  و   ك   ا      ــــــــذ  ه  ا ل  ي  ق  س   ك  ل  ذ   ن  ا م  ذ  ه   ن  ي  أ  

 اذ اد  ـــــــــــــغ  ب  ا ب  ن  ل  ح  أ   ذ  ا إ  ن  د  ن  ع   ا      ــــر  ش  ا و  ر  س  ع   ان  م  ا الز  ذ  ه   اد  ز  

 اذ  اذ  الر   اء  م  الس   ر  ط  م  ا ت  م  ك   س  ــــــا        ى الن  ل  ع   اب  ر  الت   ر  مط  ت   ة  د  ل  ب  

 ىاذ  و  ــــل  ا ك  ه  ل  ه  أ   ال  م  ع  أ  ب   ش        ر  و الع  ذ   ب  ر  خ  أ  و   لا  اج  ع   ت  ب  ر  خ  

ات تنم ويبدو أن يحي بن زياد كان من أعز أصدقائه فقد كتب فيه الكثير من المقطوع      

ن عن حسه المرهف وتمسكه به وهذا دليل على تقديره لمعنى الصداقة رغم ما شاع عنه م

سامية لا تهمه هاته المعاني ال لهو وعيث ومجون، لأنه في الغالب من اتصف بهاته الصفات

صور ن زياد رثاه مطيع بأبيات كثيرة مؤثرة كان منها ما تذكرها المنعندما مات يحي بو

 عند وفاة ابنه.

                                                             
 .225ص  2عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي ج  -1
 .320ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  -2
 .225ص  13المصدر نفسه ج  -3
 . 320ص  13المصدر نفسه ج  -4
 .320ص  13ج المصدر نفسه  -5
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كما صور مطيع بن إياس في أشعاره حبه وكلفه بالجواري والقيان نتيجة الحياة اللاهية التي 

كان يعيشها فنجد في الكثير من القصائد يذكر اسم جارية كتعلقه بجوهر وهي مغنية ومما 

 :1ا يلعب بالشطرنج وهي جارية من جواري بربرقاله فيها وقته

 ر  ـــــــــف  ع  ج  و   يد  ع  س  ا         ل  ن  ل  ع  م   ت  ل  ق   د  ق  ل  و  

 ر  ـــــــب  ر  ب   د  ن  ي ع  م  د  ي         ف  ت  ي  ن  ي م  ن  ت  ت  أ   ن  إ  

 ر  ه  و  ج   ل  ص  و   ن  ي م  ا           ل  ه  ع  ن  م  ي ب  ن  ت  ل  ت  ق  

 :2في عسكر المهديويقول فيها كذلك عندما خرجت 

 رك  س  ا الع  ذ   ت  د  س  ف  أ   د  ق  ل          ر  ب  ر  ب   اي الله ي  اف  خ  

 رب  ن  الع  و   ك  س  الم   ح  وف  ي       ر  ه  و  ج   ت  ل  ب  ق  ا أ  ا م  ذ  إ  

 رب  ح  ا ي  ه  ك  ل  م  ي   ن  م   ا      ص  و  الغ   ة  ر  د  ر  ه  و  ج  و  

 رو  ــح  أ   أ  ش  ا ر  ن  ي  ع  و         ر  ى الد  ك  ح   ر  غ  ا ث  ه  ل  

عراء يمدحونه بنه موسى فلما جاء قدم الخطباء يهنئونه والشروي أن المهدي بعث إلى او

 3وقال: أغضبوه فقام مطيع بن إياسفبالغوا حتى أذوه و

 اين  م  ال  ــــــــالع   ب  ر   ق  ل  الخ   ه  ل  الله إ   د م  ح  أ  

 اين  م  ال  ي الس  ا ف  م  ال  ى س  وس  م  ب   اء  الذي ج  

 اــين  ن  م  ؤ  ــــــالم   ر  ــــــــــيم  ن أ  ب   ير  م  الأ  

 .4أمر له بصلة"بعد ما قاله مطيع فأمسك الناس و فقال المهدي: "لا حاجة بنا إلى قول

وطلب منه المهدي أن يخرج عن بغداد وكتب إلى سليمان بن علي ليوليه ويحسن إليه فولاه 

الصدقة بالبصرة وكان عليها داود بن أبي هند فعزله وقد أورد الخبر صاحب الأغاني 

مطيع بن إياس في أخريات حياته في بغداد وكان له في الكرخ )الجانب الغربي( واستقر  

جلس مطيع بن أشعاره ولم يعجبه الإقامة فيه "وباح وقد ذكره في بستانا اسمه بستان الص

خضراء، وهو على فرش خضر، فقال له الطبيب: أي إياس في العلة التي مات فيها في قبة 

 شيء تشتهي  اليوم؟ قال: أشتهي ألا أموت فقال: ومات في علته، وذلك بعد ثلاثة أشهر 

                                                             
 .311ص  13ج  المصدر السابق -1
 .311ص  13المصدر نفسه ج  -2
 .326ص  13المصدر نفسه ج  -3
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هــ فإن وفاته في 169محرم  22المهدي في فإن كانت خلافة  1مضت له من خلافة الهادي"

هــ لأول خلافة  170هــ بعد أن كبر، وهناك رواية أنه توفي سنة 169ربيع الثاني من سنة 

 ول مشككا بين السنتين.ي ضيف في كتابه العصر العباسي الأالرشيد وذكر هذا الخبر شوق

ه، كرها في إحدى قصائدومات مطيع بن إياس ويبدو أنه لم يترك من الأولاد إلا ابنة ذ

احب بالإضافة إلى إحضار الرشيد لها حينما ظن أنها من الزنادقة وقد ذكر هذا الخبر ص

 مما بين أنه ترك ابنة فعلا.الأغاني* 

ب في وقال أن شعره كثير وقد كت **ومن النقاد الذين ترجموا لمطيع بن إياس ابن المعتز

جميع الفنون وقال عند صاحب الأغاني أنه لم يكن من الفحول، ولكنه كان ظريفا من 

بارها مستشهدا ببعض أبياته باعت ***مخضرمي الدولتين كما ذكره المبرد في كتابه الكامل

يضم ، وذكر صاحب الفهرست أن مطيعا ترك ديوان من أحسن ماقاله الشعراء المحدثون

 يمثل حلقة وصل بينويبدو أن هذا الشاعر لم يحظ بالدراسة رغم أنه  ****مائة ورقة

إن ذكر فيذكر مع باقي الشعراء ولعل المستشرق "غوستاف غرنباوم" عصرين مهمين و

ن أهو الوحيد الذي جمع أشعاره في كتابه "شعراء عباسيون" كما ذكر في مقدمة الكتاب 

" ن من ترجم لهم المؤلف "حظي باهتمام الدراسات الغربيةمطيع بن إياس هو الوحيد بي

 بيتا.   420وتبلغ عدد الأبيات في هذا الكتاب 

ن وكان سبب اختيار هذا الشاعر حتى أبين أن  الإيقاع الشعري  قد ظهر بشكل مغاير ع -

 لك. ذالعصور التي سبقته للأسباب السابقة الذكر، فاخترت شاعرا  مغمورا  للتأكيد على 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .335ص  13ج  المصدر السابق -1

 .296ص  13*ينظر الأصفهاني، الأغاني ج 

 .95**ينظر ابن المعتز طبقاته ص 

 .397ص  2***ينظر المبرد الكامل ج
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خصائصها مرتبط بالدراسات النحوية النصية من المعلوم أن إدراك وفهم لغة النصوص و

على تنوعها و ثرائها و اختلاف الآراء حولها، على الرغم من صعوبة البحث النصي، لأن 

دوات يستقي من مميزاته الجوهرية "هي التداخل المعرفي فهو متشعب المناهج، متعدد الأ

م تحت ضهو مع ذلك يأبى أن ينلوم الأدب والبلاغة والشعر والأسلوب وعالنحو و الدلالة و

 1لواء أي علم منها"

لمنطق ها من علوم أخرى كعلم الاجتماع وعلم اغيريجمع بين تلك العناصر اللغوية و فالنص

 علم النفس ...و

 تغييرات إبداعية مختلفة.النص مفتوحا على قراءات متعددة وأصبح بذلك و

ة أشد ارتباطا به "وأقدر على الوصول إلى ة، فالدراسات النحوي  بالنص جلي   علاقة النحوو

فهذه الفكرة  2ليست توجد خارجه"رة الفنية تجلو نفسها عبر سياق ومعانيه لأن الفكمراميه و

العمل  ته "أي أن التصميم هو فكرةءلبناء بأكمله لا يمكن تجز ة عبارة عن تناسب هندسي  الفني  

 3بنية ذلك العمل فهي تجسيد لتلك الفكرة"ا المعماري، أم  

ص استعمالها حتى يصبح النسبعة معايير لإيجاد النصوص و دوسلروقد استنبط بوجراند و

 ع هذه المعايير ذات سمات علاقية تهتم بكيفية ارتباط الوقائالتعبير و ا إن صح  نص  

من وقائع ظاهر النص )السبك( و بعضها ببعض من خلال الروابط الملفوظة "الرابط بين

 4خلال الروابط الملحوظة التي تربط بين المفاهيم و المعاني )الحبك("

 

 :5و هذه المعايير هي

 ( السبك أو الربط النحوي.1

 ( الحبك أو الالتحام.2

 ( القصد أو المقصدية.3

 ( القبول أو المقبولية.4

 ( رعاية الموقف.5

                                                             
توزيع الحكمة جمهورية مصر م طباعة و نشر و 2013بعة الأولى صالح عبد العظيم الشاعر، النحو و بناء الشعر في ضوء معايير النصية الط - 1

 .17العربية ص 
 .80م ص  1995أحمد دار المعارف مصر تعليق الدكتور محمد فتوح لنص الشعري بنية القصيدة ترجمة وتقديم ويوري لوتمان، تحليل ا - 2
 .81ص المرجع نفسه،  - 3
 .39صالح عبد العظيم النحو و بناء الشعر ص  - 4
 .105م ص  1998 نالطبعة الأولى ،القاهرة،عالم الكتاب  ،تعريب تمام حسان،الإجراء روبرت دي بوجراند النص والخطاب و - 5
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 ( الإعلامية.6

 ( التناص.7

 اعرينالش يوانيمدى تواجدها في دالمعايير وسأعتمد في دراستي التطبيقية على هذه و

 :ةوسائل السبك النحوي   المطلب الأول:

ة لدراسة دراسة الضمائر على سطح النص إحدى الوسائل الإجرائي   تعد   الضمائر: -أ-

الاستكشاف، وسيلة من وسائل مغاليق النص و النصوص التي تعتبر بمثابة مفاتيح تفتح بها

نوع من  بيان غلبة أي  ضمائر من حيث تنوعها بين متكلم ومخاطب وغائب وتدرس هذه الو

ة للنص إضافة إلى ما يقوم به لها فحركة الضمائر تعكس "الحركة الدلالي  أسباب تحو  أنواعها و

على  الظاهر ليدل  يقوم الضمير مقام الاسم و 1"ماسك النصي  من الربط بالإحالة لتعزيز الت  

أن يقع  هذا المرجع واضحا لإزالة الإبهام الذي يمكن يكونن بواسطة مرجع يرجع إليه ومعي  

ة، فقد تنوب عن بعضها لذلك سأدرس الضمائر باعتبارها صورة من صور الإحالة الخارجي  

ل عملية إحصائية لهاته الضمائر سأقوم من خلاالبعض وبذلك يتحول الخطاب الشعري، و

 لاته دى دورها في خطاب مطيع بن إياس و تحو  مو

 :2قصيدة نخلتي حلوان التي يقول فيها -

 ان  ــم  ا الز  ذ  ه   يب  ر   ن  ي م  ل   اي  ك  أب  و   ان  ـــــو  ل  ح   ي  ت  ل  خ  ا ن  ي ي  ان  د  ع  ــــــــــــــــس  أ  

 يان  ــــك  ب  ي أ  ــــا الذ  م  اك  ك  ب  أ   ة  ــــــق      ر  ـــــــالف   م  ل  ا أ  م  ت  ق  ذ   و  ي ل  ر  م  ع  ـــــــــــل  و  

 ان  ــــــق  ر  ت  ف  ت  ــا ف  م  اك  لق  ي   ف  ــــــو  س   اــــس  ح  ن   ن  ا أ  ن  ق  ي  أ  ي و  ان  د  ـــــــــــــــع  س  أ  

 ن  لا  ـالخ  و   ـــاب  ب  ح  الأ   اق  ــر  ــــف  ب   يال  ـــالليــــــ ه  ذ  ه   وف  ر  ي ص  ن  ت  م  ر   ـم  ـك  

 ـان  ـق  ه  الد   ة  ن  ب  ا   ة  رق  ف   ـن  ـــــم   ت  ـــي  ق   ا لا  ــم  ي ك  س  ف  ن   لق  ت   ـم  ــــي ل  ن  أ   ر  ــــــي  غ  

 ــي ـــان  ـــز  ـا أح  ـــه  ــو   ـــن  ي د  سل  ي  و   يم   ه   ـب  ـه  ذ  ت   ي   الــــر  ـــــي ب  ل   ة  ــــار  ج  

 ان  ـــد  ـــم   ر  ي  غ   ين  ن  لب  ل   ــدع  ص  ب   ت  ن  ك   ــــاـــــم   ــط  ب  غ  أ   ــــام  ي  ــــــــي الأ  تن  ع  ج  ف  

 يــان  ر   ت  لا   ــــت  ح  ب  ص  أ  ي و  ن   م   ن  ي  ع          ــــا الـاه  ر   ت  ت لا  ح  ب  ص  أ   ن  ي أ  غم  ر  ب  و  

 ان  ـــو  ب   يس  ـ  ل   يـــر  م  ي الض  ــا ف  ــب  ه  ل   يب   ـــت  ك  ر  ت   ـــد  ق  ف   ـــت  ع  د  و   ــن  ــك  ت   ن  إ  

 ان  ـــــــف  ل  ت  خ  ت   ان  يحـ  ر   ـــــــه  ت  م  ر   ب   ــاـــــــالغ   ب  ص  ي ق  ف   ام  ـر  الض    يق  ر  ح  ك  

                                                             
 .177ص  ،2001دار غريب ،الإيداع الموازي، التحليل النصي للشعر، القاهرة ،محمد حماسة عبد اللطيف  - 1
 .330ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  - 2
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 يــــــــان  س  ل   اض  ف  ي و  ل  ق  ا ع  م  لا  س   غ   ــــــــــاـــــا ص  م   م  ـــــلا  الس   ـك  ــــي  ل  ع  ف  

 

 

 

 

 

 الغائب المخاطب المتكلم الضمائر

-أني -رمتني-أبكاني 

هي -لي-لاقيت

-بي-كنت-أحزاني
-لساني-عقلي-مني

 فجعتني

-نياأبكي-أسعداني

-أبكاكما-ذقتما-إعلما

-يلقكما-أيقنا-أسعداني
 عليك-تفترقان

-جارة-لم تلق-لم يزل

-هادنو  -يسلي-تذهب

-تكن-تراني-تراها
-لمته-تركت-ودعت

 تختلفان

ل ث  قد مومخاطب وغائب، و ة إلى متكلمنلاحظ من خلال الجدول انقسام الضمائر الشخصي   -

مخاطب في عما يجول بداخلها وتمثل الرة المعب  صية الشاعر فهي الذات المتكلمة والمتكلم شخ

ب ذا الخطاهتقوم بدور الفاعل في أن تأخذ هاتان النخلتان مكانه و أراد الشاعرنخلتي حلوان و

ر في الشاعمن رغبة الضمير "أنا" الذات الشاعرة أصبحت تساوي أنتما  فتقول أن   الشعري  

 نص؟ إذا افترضنا هذهيصبح السؤال المطروح من يحاور من في هذا التغيير المواقع و

متوجعة ة الله الشاعر حالته الشعوري  بذلك تصبح النخلتان معادلا موضوعيا حم  الافتراض، و

 عالمي ف من ألم الفرقة فاستبدل المخاطب من بني جنسه إلى مخاطب ربما وجد فيه ما لم يجده

 النبات.البشر فاقتحم هذا الأفق ووحد بين الإنسان و

ري هي المقصودة بالخطاب الشعرت مرة واحدة على الجارة وضمائر المخاطب عب   نجد أن  و

ه تمثلت ضمائر الغائب في الزمن الذي سبب هذو بالأحرى كانت سببا في وجوده، وككل أ

 رت عن )ابنةأكثر المرات عب  تلق( وومرة أخرى )نفسه= هي= لم  الفرقة )الزمن = هو(

ها =هي، تراها= هي، تراني= هي، تكن= هي، نو=هي، يسلي د الدهقان= هي جارة

 ودعت= هي، تركت= هي(.

الأمر قلب  في هذا النص الشعري  ير المخاطب أخص من ضمير الغائب وكما نعلم أن ضمو

ت نت الدهقان لما كانهو السبب في وجود المخاطب فلولا بفالغائب هو محور القصيدة و

لفنية اذة الل   النخلتان، فاستطاع مطيع بذلك أن يقلب الأدوار بطريقة إبداعية رائعة لا تخلو من

 ة.مسة الجمالي  الل  و
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جعلهما رمزا يقف عنده الشعراء بل حتى مطيع بن إياس لهاتين النخلتين و خبذلك أر  و

ر قول مطيع عندهما تذك  ضيق الطريق وحداهما لأنها كانت تفقد هم المنصور بقطع إ ،الخلفاء

 1تركهما"نت ذلك النحس الذي يفرق بينهما وبن إياس فيهما فقال: "لا والله ما ك

 :2عندما أنشدته إحدى الجواريهو الآخر بقطعهما و خرج مرة المهدي إلى حلوان وهم  و

 ة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما ناأيا نخلتي وادي بو

ذي يفرق بقطعهما فقالت له الجارية أعيذك بالله أن تكون أنت النحس ال فقال لها لقد هممت

 .بينهما

بهتني على نالله فيما قلت إذ مطيع بن إياس فقال لها: أحسنت و فسألها عن ذلك؟ فأنشدته أبيات

 3يسقيهما ما حييت"بهما من يحفظهما و لأوكلن  هذا والله لا أقطعهما أبدا و

 لطبيب أنهاج به الدم فأشار عليه اشيد خرج إلى حلوان وون الر  الخليفة هار روي كذلك أن  و

ن أمر الرشيد بقطع إحدى النخلتيل شحم النخل فجاءه دهقان حلوان وطلب منه ذلك ويأك

فاغتم ، كما فتفترقاناأيقنا أن نحسا سوف يلقبهما وجد مكتوب عليهما أسعداني و فعندما مر  

نخلة بهذا الشعر ما قطعت هذه اللو كنت سمعت أن أكون نحسكما و علي   قال يعز  الرشيد و

 لو قتلني الدم"و

وهكذا فعلت نخلتا حلوان بالخلفاء فحق لهما ان تكونا مخاطبتين في هذا النص الشعري 

المتميز، وكما فعلت بالخلفاء فقد أثرت على الشعراء واصبحتا رمزا يقف عند من يريد 

تحولتا إلى طلل قائم ورمز دائم ملهم للشعراء ومما قيل فيهما قول و البكاء وكأنهما الوقوف أ

 4حماد عجرد

  ان  و  ل  ي ح  ت  ل  خ  ن  ل   اء  د  ــف          ين  ير  ش   ر  ص  ي ق  ت  ر  د  الله س   ل  ع  ج  

 ان  ت  ل  خ  الن   ه  ل   ت  ك  ب   يع  ط  م  و         ي ـان  د  ع  س  ي   م  ل  ا ف  د  ع  س  ت  س  م   ت  ئ  ج  

 5قال آخر:و

 يان  ع  د   م  لا  الم   ن  ي م  ان  ع  د  و    يـن  لا  ذ  ع   ت  لا   ن  لا  اذ  الع   اه  ي  أ  

 يان  د  ع  س  ت   ن  أ   اء  ك  الب  ا ب  م  ك  ن  م    ق  ـح  ت  س  ي م  ن  ن  إ  ي ف  ال  ي  ك  ب  أ  و  

 ح   ي  ت  ل  خ  ن  ب   يع  ط  م   ن  ـم    ىـل  و  أ   ك  ل  ذ  ا ب  ـم  ك  ن  ي م  ن  ن  إ  
  ان  و  ل 
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 ان  ـم  ل  ع  ا ت  م  ت  ن  أ  و   اه  و  ه   ن  م          و ك  ش  ي   ان  ا ك  م   ن  لا  ه  ج  ا ت  م  ه  ف  

هاته  و قال أن   1الشعراء"ر طه حسين هذه الأبيات "تاريخا وذكرى بين الأدباء وقد اعتبو

فوا كل  ه القدماء فرقوا له وعواطفه تمثيلا صادقا أحس  يات مشهورة تمثل شعر مطيع نفسه والأب

 2به"

 3يقول مطيع بن إياس:و -

 يــد  د  ج   ص  و غ  ه  ــا و  يه  ف   ت  ي  ل  ب      ـة  اي  ى غ  د  م   ب  ي الح  ن  ع  از  ـن  

 يــد  د  الح   ه  ن  م   اب  ذ   يــد  د  ى ح  ل  ع     اه  ب   ح   ن  م   ب  ل  الق  ا ب  م   ب  ص   و  ل  

 د  ــيد  ا ش  ه  ي  ل  ي ع  اق  ف  ش  ا  و   ض  ح  م     اه  ي ل  د  و  و   اف  ا ص  ه  ي ل  ب   ح  

 ــد  يـم  ع   ام  ه  ت  س  ي م  ب  ل  ق  ى، و  ق  ل  أ        ماد  ه  ى ج  ل  ا ع  ر  ب  ي ص  ن  اد  ز  و  

 د  ـــيه  ش   ت  م   ـت  م   ن  ي إ  ن  ن  إ  و     ـاه  ت  ل  ن   ن  إ   ـد   الج   يد  ع  ي س  ن   أ  

 الغائب المخاطب المتكلم الضمائر

 -حبي-أني-بليت-نازعني 

 -اشتياقي-ودي -أنني

 -قلبي -ألقى -مت-زادني
 نلت -مت

 -لها -منه -حبها -هو 

 نلتها. -عليها

 اعرة فيات الشرت عن الذ  التي عب  ة تواتر ضمائر المتكلم ونلاحظ في هذه المقطوعة الغزلي  

لمن  ر الشاعر عن حبهي لضمائر المخاطب، فقد عب  غياب كل   هناك كانو هذا النص الشعري  

 يحب بضمائر الغائب.

لك فمطيع في هذه بذالتي وردت خمس مرات ودلت على من يحب و "هي"تمثلت في و

ما كان رب  ه الغائب ومحل   حل  يغير الأدوار فقد بقي المتكلم وغاب المخاطب و المقطوعة لم

ي مجال ف فعدم التعيين يدخل النص الشعري   ،هدفه من ذلك أن يعطي لهاته الغائبة استمرارية

ب الحها تتحدث عن استمرارية النص دائمة لأن   أكثر من تأويل ما يجعللحب مفتوح على 

 اكتفىة وها دون تغيير لذلك ربطه بغائبا نبيلا يحدث الآثار نفسالحب يبقى شعورا إنساني  و

 المرأة. "هي"بأنها هي 

 يحي بن زياد الحارثي: 4قال مطيع في رثاءو -
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 ــح  ف  الس   ـــل  م  او  ــاله   ـوع  م  د  ل  ل  و    ح  ر  ي الق  ب  ل  ـق  وا ل  ك  ب   ـل  ه  ا أ  ي  

 ــح  ــف  الص  و   اب  ـر  الت   ن  ي  ر ب  ـ  ب  ي الق  ف          ة  ـــيب  غ  ى م  ل  إ   ىـي  ح  ي  ـوا ب  اح  ر  

 حر  ـــــي   ـم  ـل  و   ر  ك  ت  ب  ي   م  ل   ار  د  ـق  أ           ـي الن  ع  او  ط  ت   و  ل  و   ىي  ح  ي  وا ب  اح  ر  

 ح  ـد  ـــــــم  ل  ل   س  م  أ   ان  ك   ن  م  و   م  و  ي    ه الــل   اء  ك  الب   ن  س  ح  ي   ن  م   ر  ي  ا خ  ي  

يل           د  ق  و   ور  ر  الس  ب   ن  ز  الح   ر  ف  ظ   د  ق    ح  ر  ــالف   ــن  ــا م  ن  وه  ر  ك  م   أ د 

 الغائب المخاطب المتكلم الضمائر

 -تطاوعني -قلبي 
 مكروهنا

 -راحوا -راحوا بكوا
 كان -له -يرح -يبتكر

كثر الضمائر هو أو مال مطيع لضمير الغائب ست مراتنلاحظ في هذه المقطوعة استع -

لا عجب في ذلك إن كان هذا الغائب هو السبب في وجود هاته تواترا في مقطوعته و

لبكاء الذي يحسن ا "هو"لا يبتكر و الذي تمنى الشاعر أ "هو"المقطوعة إنه "يحي" الغائب 

ن عيد فأصبح غائبا لذلك غلب الضمير الغائب عالذي كان يمثل الماضي الس   "هو"له و 

احدة أما المخاطب فقد ورد مرة وغيره، كما تمثل في أولئك الذين أخذوا يحي إلى قبره، 

تمثل ه ون يريد منهم مطيع أن يبكوا معه ويشاركوه حزنه وألمه ومأساتتمثل في الأهل الذيو

 المتكلم في صاحب الفجيعة مطيع بن إياس الشاعر.

 رثائية:1طيع في مقطوعة أخرىوقال م

 ياد  ع  الأ   ون  ي  ع   ر  ا س  م   ب  ص  ن   اد  ر  ف   ت  ر  ود  غ  و   ىي  ح  ى ي  ض  م   د  ق  

 اد  ـه  الس  ا ب  ه  م  و  ن   ن  م   ــت  ل  د   ب    ىي  ـح  ي   اب  غ   ـذ  ي م  ن  ي  ى ع  ر  أ  و  

 اد  س  و   ن  م   ه  رثــي ل  أ   د  ـق  ل  و          ـااب  ر  ــي ت  ن   م   ـف  الك   ـه  ـت  د  س  و  

 يــاد  ــن  الم   اب  و  ج   ون  ير  ح   ي  لا          ــاوت  م  وا ص  ـام  ق  أ   ان  يـر  ج   ن  ي  ب  

 ياد  ــو  الب   ون  ت  م   ه  ن  م   ت  ب  ش  و   يش  ع  أ        ـىت  ح   ـاد  ي ج  الذ   ن  ز  ـا الم  ـه  ي  أ  

 اد  ع  م   اف  ـو  ـم   ر  ك  الش  ــب   ــك  ل        يـن   إـف   ىي  ح  ي   يـه  ا ف  ـر  ب  ق   ق  اس  

 الغائب المخاطب المتكلم الضمائر

 -أرى -غودرت 

 فإنني -أرثى -مني

 -له -وسدته -بدلت لك -اسق -أيها

 -يحيرون -أقاموا

 -منه -أعيشت -جاد
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 فيه

ين تمثل هذا الغائب مرة في عذه المقطوعة غلبة ضمائر الغائب ونلاحظ كذلك من خلال ه

رة أخرى مرة في التراب الذي توسده "يحي" ومالسهاد وغير حالها من النوم إلى مطيع التي ت

ل إليهم فيه( كما عبر عن الجيران الذين انتق " في حد ذاته )له،يىعبر هذا الضمير عن "يح

اد، )ج يىكذلك عن المزن الذي طلب منه مطيع أن يسقي قبر يحلا يحيرون( و -)أقاموايىيح

 .ع بن إياسى الذات المتألمة ذات الشاعر مطيها عائدة علا ضمائر المتكلم فكانت كل  أم   منه(

 إنها مخاطبة الوفاء وإحساس ،تمثلت في مخاطبة الشاعر للمطرطب فأما ضمائر المخاو

لم يعرف كيف يمكن أن يوفي له حق الصداقة الشاعر بالعجز واليأس أمام صديق رحل و

 شعري  مكانه في النص الى حت  بره فقال )أيها، اسق، لك( وقفلجأ إلى هذا المزن كي يسقي 

 وفق في مواضع هذه الضمائر.كان آخر ما لجأ إليه الشاعر، و

 :1قال مطيع بن إياس -

 م  ه  ى الب  ل  ع   ة  ام  د  ق  م   ت  و  الم  و   ــه  ه  اد  ب   ف  ي  ك   ت  و  ـى الم  ل  إ   ر  ظ  ن  أ  

 م  ـــد  ن   ن  م   ه  ي  ل  ـــا ع  ن  س   ت  ع  ر  ق          ـه  ب   ت  ع  ن  ا ص  م   رت  ب  د  ت   د  ق   و  ل  

 ــم  ـل  أ   ن  م   ء  ز  ر  ل  ل   ىي  ح  ي   د  ع  ــا ب  م   ه  ب   ت  ب  ه  ذ   ذ  إ   ت  ئ  ش   ن  م  ب   ب  ه  اذ  ف  

 الغائب المخاطب المتكلم الضمائر

 -تدبرت -انظر  

 -قرعت -صنعت

 ذهبت -شئت -اذهب

 به -عليه -به -بادهه

هنا توجه إلى الموت طب فالشاعر نلاحظ من خلال هذا الجدول غلبة ضمائر المخا -

 -ذهبت -شئت -اذهب -قرعت -صنعت -لذلك كانت الغلبة لهذا المخاطب )تدبرت ،خاطبهو

حس بما يذلك الإنسان الذي  ح به مقطوعته تمثل في المتلقيالموت( ما عدا مخاطب واحد افتت

ن ن هو السبب فيما حدث له من حزل خطابه إلى مخاطب كاحو  يحس به مطيع، ثم استدرك و

سل عن المتلقي ثم تحولت إلى الموت واستررت دم على فقدان الصديق "فأنت" عب  نأس ووي

 أخيرا عدم الاكتراث به.مطيع في مخاطبته ولومه و

في  " الذي أصبح سبب ذلك المخاطب غائبا غير أنه حاضريىأما الغائب عن العين إنه "يح

المتكلم لأن الشاعر قصد لاحظ خلو المقطوعة من ننفس مطيع يذكره و يذكره، كما 

 .لوجوده المخاطب في هذه المقطوعة أكثر من غيره فلم تكن هناك ضرورة
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أما وسيلة )أسماء الإشارة( فالمشار إليه يمكن ملاحظته في السياق  أسماء الإشارة: -ب-

ها تأتي ا أن يكون "إشارة تعويض أي أن  إم  ة واللغوي فهو رابط عن طريق الإحالة الداخلي  

 1الربط به"لمعرفته و غير اللغوي  "يجب الرجوع إلى السياق تعويضا عن المشار إليه و

لنماذج اإذا تناولنا الإشارة في شعر مطيع بن إياس، و قد لاحظت قلة ورود الإحالة بأسماءو

ى فيها ر المعنجذ ة الأولى ربما لأن  أسماء الإشارة خالية في المقطوعة الغزلي   السابقة نجد أن  

 على غائب. مبني  

أكثر مقطوعة ذكرت فيها أسماء الإشارة وفي المقطوعة الثانية والثالثة ذلك قد خلت منهما و

 :2في ديوان مطيع بن إياس التي يشكو فيها الحال في بغداد

 اذ   اذ  ب  ــــ ح  لا   ين  ح   اك  ا ذ  ذ  ب  ح    ان  ع   ال  ي ز  ا الذ  ن  ش  ي  ا ع  ـذ  ب  ح  

 اذ  ه  ـا ل  قي  س   ول  ق  ـــا ن  ن  س  ل  و   ك    اذ  ه  ا ل  قي  س   ؟اك  ذ   ن  ا م  ذ  ه   ن  ي  أ  

 ذ ااذ  ـغ  ــا ب  ـن  ل  ح  أ   ذ  إ   ـاـن  د  ن  ع         ار  س  ع  ا و  ر  ش   ان  م  ا الز  ذ  ه   اد  ز  

 اذ  اذ  ر  ال ال  ـم  الش   ر  ط  م  ــا ت  م  ك   م    و  ى الق  ل  ع   اب  ر  الت   ر  ط  م  ت   ة  د  ل  ب  

 ا اذ  ـع  أ   د  ق  ا م   ض  ع  ب  ك   اب  ر  خ   ن  م              ا د  لا  ــي ب  ب   ر   اذ  ع  ا أ  ا م  ذ  إ  و  

 ىاذ  ــــو  ل  ك  ا ه  ــــل  ه  أ   ال  م  ع  أ  ب   هـ    الل     ب  ر  ا خ  ذ  إ   لا  اج  ع   ت  ب  ر  خ  

ا أقرب ذ رغم أن  سم الإشارة مرتين )ذاك( و )ذا( ونلاحظ في البيت الأول استعمال مطيع لا 

الثانية بل الأولى مخصوصة بالمدح و ،أجملذاك كانت أفضل من ذا و أن   من ذاك إلا  

ن ن مبي  و لتين مختلفتين عاشهما في بغدادمخصوصة بالذم، فاستعملها الشاعر للمقارنة بين حا

تساءل ي وهذه المقارنة في البيت الثاناستمر في تغير الحال من الحسن إلى السيئ وخلالهما 

يب هو يبقى القربغداد فيقول أين هذا؟ من ذاك؟ و الذي آلت إليهتساؤل المتعجب من الوضع 

ذاك" البعيد الذي مضى هو الحسن فيمدح في البيت نفسه "هالحال الذي يعيشه و السيئ أي  

 الزمان و ينفي مدحه "لهذا"

ل الذي زا لمشار إليه مرة العيشكان ااستعمل فيه أربعة أسماء إشارة و فالبيت الثاني لوحده

 لزمان الذي يعيشه الشاعر بصعوبة لتغير حال بغداد.مرة او

توفر ت رابطا للأبيات ببعضها البعض وة فكانقد عملت أسماء الإشارة على تحقيق النصي  و

 البعد.ابق بين المحيل والمحال إليه من حيث القرب والتط
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ها باعتبار هي الأخرى من وسائل الإحالة ولها مكان خاص تعد   سماء الموصولة:الأ -ج-

ة للمحال نالضمائر معي  وسائل الإحالة كأسماء الإشارة و في حين "تأتي ،قسم من عناصرها

بالإضافة إلى  1ضة عن المحال إليه"معو   نجد الموصولات لا ترد إلا   ،عنه إليه أو معوضة

من نماذج فتأتي الصلة لتقوم بهذا الدور و يزيل إبهامهانها مبهمة تحتاج إلى ما يفسرها وأ

نبدأ بالتي و الأسماء الموصولة في ديوان مطيع بن إياس في المقطوعات السابقة الذكرورود 

 2بن زياد ىرثى فيها صديقه يحي

ح          و   ب ي الق ر 
ل  ا ب ك وا ل ق ل  ف  اي ا أ ه  ار  وع  الذ و   ح  لس ف  ل لد م 

 ح  ف  الص  و   اب  ــر  الت   ن  ي  ب   ــر  ب  ي الق  ف       ة  ب  ي   غ  ــى م  ل  ـى إ  ي  ح  ي  ـوا ب  اح  ر  

ع ن ي      ل و  ت ط او  ي  و  وا ب ي ح  اح  ل م    ر  ر  و  ح  ي  الأق د ار  لم ي ب ت ك   ر 

س   ن  ي ح  ي ر  م  س  ل  ي ا خ  ن  ك ان  أ م  م  م  و  د ح  ن  الب ك اء  ل ه       الي و  م 
 ل 

 ح  ــر  الف   ـن  ـــا م  ن  وه  ر  ك  م   يل  د  أ        د  ق  و   ور  ر  الس  ب   ن  ز  الح   ر  ف  ظ   د  ق  

 " على "هو" فأصبحت )من=هو( في هذاىالعائدتين على "يحيمرتين و ةنجد "من" المكرر

 ة.الخطاب لذلك فالاسم الموصول وظفه مطيع هنا من أجل خدمة الضمائر الشخصي  

ن ع رول عب  لت الأسماء الموصولة في "ما" و "الذي" فالأة تمث  في المقطوعة الثانية الرثائي  و

لــ  ستعمالهاة كذلك نجد أما المقطوعة الثالثة الرثائي   ،الثاني عائد على المزنلجلل ومصابه ا

 خصش عائد على أي   الاسم الثاني  و ى"ما" و "من" فالأول عائد على ما فعله الموت بيحي

خرى مطيع لن يكترث له بعدما أخذ أعز ما لديه، فمن هي الأ يمكن أن يأخذه الموت لأن  

 لك البعد الإنساني للصداقة التي عرف قيمتها مطيع بن إياسحملت ذ

الذي" "ل في ة السابقة نجد اسما موصولا في الأولى تمث  إذا عدنا إلى المقطوعات الغزلي  و

 .إشارة إلى الألم الناتج عن الفرقة

شكواه و ر عن حجم معاناة الشاعرا المقطوعة الثانية نجد الاسم الموصول "ما" الذي عب  أم  

 هوي خدمة الضمير الغائب "هو" ألا وفيه فكان هذا الاسم الموصول ف مما فعله الحب  

 "الحب" جذر المعنى المراد ذكره في هذا الخطاب الشعري.

تعمل على الترابط بين  وسيلة أخرى من وسائل السبك النحوية ( الإحالة بالاستبدال:د

ل الشيء ففي لسان العرب: "تبد  أصل الاستبدال في اللغة أخذ شيء مكان شيء أجزائه، و

خذ منه بدلا ... واستبدل الشيء بغيره وتبدله به: إذا أخذه استبدل به كلمة، محله: ات  واستبدله و
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ونجد المعنى نفسه في علم النص  1الأصل في الإبدال جعل الشيء مكان شيء آخر"و ،مكانه

 2غير أنه مخصوص بالتعبيرات اللغوية فهو "إحلال عنصر لغوي محل عنصر لغوي آخر"

 ه.حينما يستبدل لفظ لاحق بلفظ أو فعل أو جملة سابقة فيعمل على سبك النص و تماسكو

 3ونجد الاستبدال في ديوان مطيع بن إياس في مقطوعته حينما غادر السند:

 ــاـوب  ؤ  ى أ  ت  ح   ين  ر  ذ  ح  ا ت  م   يب  ر    ـين   ع   ـع  اف  د  ي   ن  الله أ   ىس  ع  ف  

 اــيبـ  ج  ى الم  ع  اد  ف   ه  ي  ل  ع   يز  ز  ع  ب    يال  ع  و الم  ذ   ه  اؤ  ش  ي   يء  ش   س  ي  ل  

 اـــ  يبر  ق   ك  ن  م   ت  ن  ك   و  ا أ  يد  ع  ب   ت    ـن  ا ك  ذ  إ   ه  ل  الإ   ة  ض  ب  ي ق  ـا ف  ن  أ  

ه" رة "الإلالجلالة مرة بــ "ذو المعالي" ومرة "المجيب" وم استبدل كلمة "الله" لفظ اإذو -

ليه عند تبكي نه ترك ابنته بالسة لأاختار من أسماء الله عز وجل ما يتلاءم مع حالته النفسي  و

عود يالدها ووجيبا" حتى يستجيب الله لدعائها ويحفظ " و "الميتأثر لبكائها فقال: "ذو المعالو

بها ان بجانكواء أ من روعها حينما أكد لها أنه تحت رحمة "الإله" سإليها سالما غانما، ثم هد  

 هاتي تمر بة الحزينة الأسهم هذا الاستبدال في التخفيف من الحالة الشعوري  أو بعيد عنها، و

بذكر  لا يتأتى إلا   مدد سماوي  عون إلهي و دعه، لحظات صعبة نحتاج فيها إلىهي تو  ابنته و

م قام الاسصفاته، فالاستبدال الاسمي تقوم فيه الصفة مقام الموصوف أو الاسم مأسماء الله و

 أو المضاف إليه مقام المضاف مثل: "ذو المعالي" مقام "الله".

 4بن زياد: ىكما نجده في قصيدة أخرى يعاتب صديقه يحي

 ـــىج  ر  ي   م  و  الي   ك  ل  ث  م  ي ف  ن  ل  ص  ت   ن  إ    

   ه  ل  ص  و  و   يه  خ  أ   ن  ع   ب  ن  الذ   ه  و  ف  ع        

 ير  ج  ه  ب   ت  م  م  ه   د  ق   ت  ن  ك   ن  ئ  ل  و  

 ـه  ل  ه  ـي لأ   ن  إ   ت  ل  ع  ف   ـد  ي ق  ـذ  ل  ل        

ه" بـ ل عبارة "إني لأهلإنما استبدفاستبدل "إني لأهله" و "الهجر" ولم يقل "سأهجرك" و

" يجر"ه فيه يستبدل عنصر لغوي  و أو العباري   هذا ما يعرف بالاستبدال القولي  "هجري" و

محتوى المستبدل منه كما جاء في ص بشرط أن يتضمن المستبدل معنى وبجملة داخل الن

 البيت السابق
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 1تقوم هي في اللفظ مقام تلك الجمل"الجواب التي "تحذف الجمل بعدها وكذلك أحرف  تعد  و

اه في أمر على عمر بن سعيد للومه إي   من أمثلة ذلك في ديوان مطيع بن إياس حينما رد  و

 2هي جارية:مكنونة و

 ر  ج  ض   ه  ه  ن  ك   ر  ي  ي غ  ف   م  و  ل  ل  و    ر  م  ي ع  ت  يب  ب  ـي ح  ي ف  ن  م  لا   د  قـ  

  ر  ب  الخ   اس  ي الن  ف   اع  ـش   ـد  ق    ىل  : ب  ال  ق   ف  : لا  ت  ل  ق ق  ف  : أ  ال  ق  

 "بلى" التي عوضت "بلى ستفيق"نلاحظ حرف الجواب "لا" الذي عوض "لا لن أفق" و 

بين عناصر  الربط بالأدوات صورة أخرى من صور الترابط اللفظي   الربط بالأدوات: -ه(

ف بأنه "قرينة يعر  و 3الثبات"ة والملازمة ول على "معنى الشد  نة لبنائه فالربط يد  النص المكو  

فإذا كان النص متماسكا فالربط من أهم وسائل  4صال أحد المترابطين بالآخر"ة على ات  لفظي  

ر عنها عبد روابط ملفوظة فالأولى ما عب  والروابط نوعان روابط ملحوظة و، ماسكهذا الت  

جعل بعضها سبب من يس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وبقوله: "النظم لالقاهر الجرجاني 

ء النصي و "يمكن رصدها نحويا في بالبناوظة فهي التي لها علاقة بالسبك وا الملفأم   5بعض"

وله عظيم الأثر  لذلك فالربط بالأدوات مجاله واسع في نحونا العربي   6ة للنص"البنية السطحي  

لو حذفت وجب تكمن في أهميته معناها النحوي "وقيمة الربط بالأداة و أكثره شهرةو

 7التعويض عن حذفها، و إلا فقد التركيب دلالته و معناه"

 ي ديوان مطيع بن إياسفسأتناول البعض منها وفق ما وردت ووهي كثيرة 

علماء اللغة بحروف العطف اهتماما كبيرا، فقد جعلها عبد القاهر  اهتم   حروف العطف: -1

الجرجاني من أهم وجوه النحو التي بمراعاتها يتحقق النظم فقال: "وينظر في الجمل التي 

لوصل موضع  هاف فيها حق  يعر   ، ثم  تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل

موضع )أو( من موضع )أم( و الفاء وموضع الفاء من موضع )ثم( و الواو من موضع

 8موضع )لكن( من موضع)بل( "

إذا نظرنا إلى أحد مواضع وروده في شعر لواو من أكثر حروف الربط شيوعا وحرف او

 :9الأضحىمطيع بن إياس نجده في إحدى قصائده يصف مجونه في عيد 
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 د  ــيز  ا ي  ين  اق  س  ى و  ح    ض  الأ   ة  ل  ي  ا ل  ن  ب  ر  ش   ـد  ـــق  

 يــد  ج  ـار م  م  ز  و   ر    وــر  س  م   ي  م  ه  ــا الف  ن  د  ن  ع  

 د  ــيع  ي  ي و  د  ب  ي   ـو  ه  ف          اـــــان  ت  ف   ــان  م  ي  ل  س  و  

 يد  ع  س  و   ـر  يــم  ع  و                 ـاذ  ــي  ع  و   ــــاذ  ع  م  و  

 ود  ع  و   سك  م   ـــم  ه  ف   ض  ــــع  ب   ان  يح  ر   م  ه  ض  ع  ب  

 ـود  ـع  س   ــم  ه  ت  ق  ل  ت  و    م  ــــه  ن  ع   س  ف  ن  ت الأ  ل  اغ  

 إلى آخر القصيدة.

لو  عدد أبياتها عشرة، فمثلا عشرة مرة رغم أن   استعمل حرف "الواو" لوحدها خمس فقد 

 حذفنا حرف الواو من البيت الرابع لورد هكذا )معاذ عياذ عمير سعيد(

ربطت  اد أسماءهم؟ فكانت الواو رابطة لهؤلاء كمندري هل ينادي على أصحابه أم يعد   فلا

 1من مواضع استعمال مطيع بن إياس لها يسأل هدية:من الواو إلى الفاء و الصداقة بينهم

 ب  اص  و  الأ   ن  ى م  د  ي ف  س  ف  ن   ك  ل    ايه  ف   ك  ي  أ  ر  ف   ة  ــاج  ي ح  ـل   ن  إ  

 ـاب  ـت  ي ك  ا ف  ه  يع  ط  ت  س   ي  لا  و    ير  ي  ا غ  ه  غ  ل   ب  ا ي  م  م   ت  س  ي  ي ل  ه  و  

 اب  ج  ي ح  ا ف  ـه  ر  س  ا أ  د  ويــر    اك  ق  ل  أ   ين  ا ح  ـه  ول  ق  ي أ  ن  أ   ر  ـي  غ  

 اب  ر  الش   ون  د   ال  ح   ــد  ا ق  ق  ش  ع    اء  ن  ك  الد   ك  ـت  ب  ج  ل   ق  اش  ـي ع  ن  ن  إ  

 اب  ــح  ص  ى الأ  ل  ا ع  ه  ى ب  اه  ب  ت  أ    يل  ه  أ  ي و  س  ف  ك ن  ا فدت  ـيه  ن  س  اك  ف  

 يـاب  يـ  ث   يــر  م  ـا أ  ه  ر  ـم  ع    اه  ل  ع  ج  أ   ن  أ   ة  ان  م  الأ  الله و   ـــك  ل  و  

 2قال:و  

 يب  ح  ن   يه  ي ف  ت  ب  ر  ط   ن  ي م  ض  ق  أ   ت  د  ك   ب  ع  ك   ـر  يـي د  ف   ت  ب  ر  ــا ط  م   ة  ب  ر  ط  

 يب  ح  ص   ر  اـك  ذ  ت   ـاء  ك  الب   ــاج  ه  ف  ي          ام  اد  ــن  ـي و  ت  و  خ  إ   ت  ر  ـك  ذ  ــت  و  

   ب  ر  غ  و   ض  ر  أ   ق  ر  ش   ن  ي  وا ب  أ  ن  و   اد  ر  ــف   ت  ح  ب  ص  أ  ى و  ت  وا ش  اب  غ   ين  ح  

 1يقول في الغزل:و
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 اـد  ـغ  ا ف  ــد  ــــي غ  ين  ن  م  ي          اــــد  ب  أ   ــف  ل  خ  م  ــــي يل  ل  خ  

 اـد  ـب  ي أ  ض  ق  ن   ي  ا لا  ـــــذ  ك          ـد  ـغ   د  ع  ب  و   ـــد  غ   ـــد  ع  ب  و  

 اــد  ق  و   ــه  ـت  ك  ـــر  ا ح  ذ  إ    يد  ـــب  ى ك  ل  ع   ر  م  ج   ــــه  ل  و  

 اد  ـــــب  الك   ق  ر  ح  ي   ن  ا أ  ض  غ          ــــــالـ ر  م  ج   ث  ب  لا  ب   س  ي  ل  و  

 2قال يذكر موت أبيه:و

 ــد  م  ح  م   ـار  ق يل  س  ـا م  ل ر  ــب  ص  ي  ف    ـه  ب  ل  ق   ـك  ل  م  ي   ـر  ب   الص  لا  أ   ه  ح  ي  ـا و  ي  أ  

 د  ل  ج  ت  ي   ه  ـد  ه  ـي ج  ف   ىـت  ـى م  ت  ح  ف    ة  اح  ر   ت  و  ي الم  ف  ف   يه  ن  ف  ي   ن  ز   الح  لا  ــف  

 د  د  ر  ت  ـا ت  ه  ن  ي  ــا ب  وح  ر   ن  ى أ  ـو  س    ـه  ـم  اظ  ع   اي  اد  ا ب  يع  ر  ى ص  ح  ض  أ   د  ق  

 ـد  ه  ش  ي   ن  ز  الح  ، والله ب  ـه  ي  أ  ى ن  ـل  ع          ـه  ائ  ق  ل  ب   ه  ــس  ف  ي ن  ــن   م  ـا ي  يبـ  ئ  ك  

 د  الغ   ـه  ت  ع  ل  ط  ب   ــاء  ـج   و  أ   ك  ـف  إل  ب    ـب  ـآئ   م  و  ى الي  س  ا ع  ر  ب  ا ص  ه  ل   ول  ق  ي  

 د  ـي الي  ن  ق  ار  ف   ذ  ن  ى م  ن  ض  م   ت  ح  ب  ص  أ  ف    يت  و  ق   ر  ه  ا الد  ه  ب   ت  ان  ا ك  د  ي   ت  ن  ك  و  

لهدية د لن مه  أإذا عدنا إلى المقطوعة الأولى التي يسأل فيها هدية نجده استعمل "الفاء" بعد  -

س الجبة، تى تتحقق أمنيته في لبكأنه يسارع الزمن حكان يريدها في الأبيات السابقة والتي 

 من خلال تحقق ما كان يريدهخر المقطوعة وهذه الفاء قامت بربط الأبيات الأولى بآو

 .هاوجود

 تها، نجداذكرت بعض أبيعلى حائط بدير كعب في مجلس شرب وا القصيدة التي كتبها أم  

دة ها قصيلموضع رغم أن  في هذا ا لم يستعملها إلا  و استعماله "للفاء" في عجز البيت الثاني  

رهم لذين تذكبين إخوانه اك البعد الإنساني للصداقة بينه ون من خلالها ذلليست مقطوعة ليبي  و

 "فهاج البكاء".

لزمن اتى يسابق ة نجده استعمل الفاء في عجز البيت الأول حإذا عدنا للمقطوعة الغزلي   -

نه أحس لأيجعله قريبا بالفاء وبعدها استعمل "الواو" في الأبيات الأخرى ليلتقي بمن يحب و

 حول حالةه تبعد غد" إن  فقال "غدا فغدا" ثم تحولت إلى "وبعد غد وبأن خليله لا يود لقاءه 

 ء.اللقا يعز  له قد يخلف وعده فتطول المسافة وخلي بأن   ة جعلت من الشاعر يحس  نفسي  
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جز البيت عة مواضع أولها في يذكر فيها موت أبيه نجد "للفاء" عد  ا في المقطوعة التي أم   -

الأسى و ه ثم يواصل في تسارع هذا الحزنة للشاعر بعد فقد أبيالأول لتعكس الحالة النفسي  

عفه ضسواء صدره أو عجزه ويختم "بفاء" تؤكد  فيستعمل "الفاء" في بداية البيت الثاني  

قد فسند من فقده ة ودعم وطبيعي لأن الوالد قووطقي وعجزه بعد فقد الوالد وهذا أمر من

لتغير ار، هكذا يتسارع إيقاع الأبيات مع الفاء وتتثاقل مع غيرها ليعكس بذلك هذا الكثي

 الإيقاعي حالته النفسية.

في ين جملتين مستقلتين في معناهما وأدوات الشرط وسيلة للربط ب تعد   أدوات الشرط:-2

أسلوب الشرط "تتنوع صور النطق  فيصبحا جملة واحدة، ومعا ليإعرابهما فتقوم بدمجهما 

بالفاء مختلفة عن السكتة التي الجواب غير المقترن بين الشرط و التنغيم فيه حتى إن السكتةو

التنغيم المعنى والإعراب ومن بذلك يتعدى دور أدوات الشرط و 1يلبها جواب مقترن بفاء"

 بط بين الجملتين متحقق بأداة الشرط.ليؤدي وظيفة واضحة في سبك النص فالر

 2هو يمدح العمر بن يزيد:لشرط في شعر مطيع بن إياس قوله ومن نماذج ورود الربط باو

 ـه  ئ  لا  ـــي ب  ف   ــم  ي  ت  الم   ع  د  و    ه  ائ  ق  ي ش  ف   ك  ب  ل  ق   ح  ل   ت  لا  

 ـه  ــــائ  م  ب   ق  ر  غ   ر  ـاظ  ن  ب   ض   ـ   يف  ت   ن  أ   ك  وع  م  د   ف  ك  ف  ك  

 إلى أن يصل:

 هـــــائ  م  ت  ن  ي ا  ف   ب  ذ  ه  الم   ان  ك    ــت  ل  ص   ح   ة  ـــيـ  م  ا أ  ذ  إ  و  

 ه  ــائ  ر  ب  ـا ــره  د  ص  ف   ـام  ظ  ع    ت  ــم  اق  ف  ت   ـور  ــم  ا الأ  ذ  إ  و  

 ـــه  ائ  ن  ي ث  ف   ك  ل  و  ق   د  ك  ي   ـــم  ل    ه  ــــــيح  د  م   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ  و  

إذا( ثلاث مرات في هذه القصيدة وقد جاءت متتالية لأداة الشرط )نلاحظ استعمال مطيع  -

جملة الجواب )كان ا( بين جملة الشرط )أمية حصلت( وراء بعضها البعض، فقد ربطت )إذو

على جهة الارتباط بانتماء الشاعر لبني أمية، ب، ويالمهذب في انتمائه( على معنى الترت

كذلك في البيت الذي ي البيت وطرحتى تربط بين شبالإضافة إلى أهمية وجود أداة الشرط 

ين جملة الشرط )الأمور تفاقمت( وجملة الجواب )فصدرها برائه( وبين يليه فقد ربطت ب

سبك هذا الموضع يحتاج إلى أداة لجواب )لم يكد قولك في ثنائه( فجملة ا)أردت مديحه( و

دوات الشرط "سمة القول أن أهنا يمكن من قوة في ربط البيت بعضه ببعض ولها  االشرط لم

 .3ة"جزء من حرية الحركة الإيقاعي  من سمات التلاحم و

                                                             
 .68م ص  2006النشر القاهرة الطبعة الأولى الصوت اللغوي دار غريب للطباعة وأحمد كشك من وظائف  - 1
 .39بناوم شعراء عباسيون ص وغوستاف فون غر - 2
 .98م ص  2004أحمد كشك القافية تاج الإيقاع الشعري دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع  - 3
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 1من أمثلة الربط بـ )إن( قوله:و

 

 د  ــيه  ش   ت  ــم   ت  ــم   ن  ي إ  ــن  ن  إ  و    هاـ  ت  ل  ن   ن  إ   د   ــالج   يد  ع  ي س  ـ  نإ  

 2قال:و

 ر  ــــم  الج   د  ــق  و  ت   ي  ل  ع   ت  د  ـــق  و    ت  م  ت  ك   ن  إ  ي و  م  د   ل  ط   ت  ه  ف   ن  إ  

 3قوله:و

 ه  ــــــل  ص  و  و   يه  خ  أ   ن  ع   ب  ن  الذ   ه  و  ف  ع   ىج  ر  ي   م  و  الي   ك  ل  ث  م  ي ف  ن  ل  ص  ت   ن  إ  

 4قوله:و

 ه  ـــــل  ب  ح   ت  ــب  ن  ي   م  ـث   ان  ــم  و  ي  ف    ال  ط   ن  إ  ف   م  و  ي   يق  د  ص  ل  ل   ه  ل  ص  و  و  

كانت سببا في اختصار الأبيات ومعناها وسبكها النحوي ومت كذلك )إن( في تماسك فأسه

المعاني خصوصا إذا كان الشاعر ممن يميلون إلى كتابة المقطوعات فهو بحاجة إلى مثل 

من أمثلة الربط بـ )لو( قوله في رثاء الأدوات التي تعينه على الربط والاختصار و هذه

 5:ىيحي

 ح  ر  ـي   م  ــل  و   ر  ك  ت  ب  ي   م  ل   ار  د  ق  أ    ـي الن  ع  او  ط  ت   و  ل  و   ىي  ح  ي  وا ب  اح  ر  

 :6قوله يتغزلو

 د  ــيد  الح   ه  ن  م   اب  ذ   يد  د  ى ح  ل  ع    اه  ب   ح   ن  م   ب  ل  الق  ا ب  م   ب  ص   و  ـــل  

 :7قال يرد على حماد عجردو

 اذ  ـــا ك  ــيه  ف   ل  ـق  ت   م  ـل   ار  ــاع  ـش   ت  ـن  ك   و  ـل   ت  ـن  أ  

 :8قال يتغزلو

 ـهل  ب  ق   ه  ت  ل  ع  ي ج  ه  ج  و  ل   ل   ص   يل   ت  ل  ق   و  ـل   اء  م  الس   ب  ر  و  ـف  

                                                             
 .29غوستاف فون غروبناوم شعراء عباسيون ص  - 1
 .64ص  السابقالمرجع  - 2
 .32المرجع نفسه ص  - 3
 .43، ص نفسهالمرجع  - 4
 19المرجع نفسه ص -5
 .280، ص13الأصفهاني، الأغاني ج -6
 .45وستاف فون غروبناوم شعراء عباسيون ص غ -7
 .53ص السابقالمرجع  -8
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 :1ىقال في رثاء يحيو

 م  د  ن   ن  م   ه  ي  ل  ا ع  ن  س   ت  ع  ر  ق    ه  ب   ت  ع  ن  ا ص  م   ت  ر  ب  د  ت   د  ق   و  ل  

ر و لم والفعل )لم يبتكنلاحظ في البيت الأول ربطت الأداة )لو( بين الفعل )تطاوعني(  -

اضي ة بالزمن الم)لو( تفيد الشرطي   من المعلوم أن  بين مضارع ومضارع و يرح( وهو ربط

ذاب(  - )صب  بينما نجده التزم بالزمن الماضي فيما تبقى من الأبيات التي وردت فيها "لو" 

 قرعت( -رت جعلته( )تدب   -ت )قل  

جرجاني من قد أشار عبد القاهر الخر من أهم وسائل السبك النحوية وهو الآ يعد   التضام:و( 

ق بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض ى يعل  حت  >>لترتيب قبل تحت مفهوم النظم و ا

 نا للحديث عن ظاهرتين تبرزان حق  الحديث عن التضام يجر  و 2ذه بسبب من تلكهتجعل و

 الاعتراض.ي حركة النص وهما ظاهرتا التقديم والتأخير والفصل وف التضام عند ملاحظتهما

 3في شعر مطيع بن إياس:من أمثلة ذلك و

ي و   -ا يه  ن  ك  اس  ف   -  اب  ح  ص  ى الأ  ل  ا ع  ه  ب   ىاه  ب  ت  أ   -يل  ه  أ  ف د ت ك  ن ف س 

 اح  ب  ص  م   ء  و  ي ض  ا ل  د  ا ب  ذ  إ          -ه  ه  ـــــج  و   ن  م   ق  ر  ش  ا ي  م  ن  أ  ك   

 فصل فاسكنيها ففي البيت الأول ،ضبالاعترانجده في هذين البيتين استعمل ما يعرف و

بعد لت صما لهذه الجملة الاعتراضية من قوة فقد حو -فدتك نفسي و أهلي- بجملة -بها أتباهى

ا في البيت الثاني فنجد الاعتراض قد أم  أهله في سبيل مخاطبه، الأمر"اسكنيها" بذل نفسه و

مصباح  ضوء -من وجههكأنما يشرق ففصل بين  -إذا بدا لي -وقع بين أركان التشبيه بجملة 

أكثر حتى يكتمل هذا التشبيه لدينا "ومن المعلوم أن المشبه به ربما للتشويق بين المشبه و

 إلى ما يريده صاحب النص 4الاعتراض يرد كتنبيه قوي"

 :5من تواجد الفصلو

 ق   وع  م  الد   اب  ك  س  ن  اب    يو  ك  ت   ي  ه  ي و  ت  ن  لاب   ت  ل  ق   د  ق  ل  و  
 ايب  ئ  ا ك  ب  ل 

قلبا" فجاء الفعل في صدر البيت مفعوله "المتعدي "تكوي" وفقد فصل الشاعر بين الفعل 

خبره ب الدموع" كما فصل بين المبتدأ وفصل بينهما "بانسكافي آخر عجز البيت و مفعولهو

                                                             
 .47المرجع نفسه ص  -1
 .117،ص  الجرجاني، دلائل الإعجاز  - 2
 .38،39غوستاف فون عروبناوم، شعراء عباسيون ،ص  - 3
،تحقيق أحمد محمد  10أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ج - 4

 .224ص   1986الخراط دار القلم ،دمشق ،
 .53غوستاف فون عروبناوم، شعراء عباسيون ،ص  -5
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فصل بينهما "من "خير كسب" و خبرهن أمير خير كسب" فالمبتدأ ثناء وثناء مفي قوله "

 يحصره في الأمير.هذا الثناء وتوجه " حتى يحدد أمير

يبين ل "نائب فاعله "السقام" بريقتها" وللمجهول "يشفي كما نجده فصل بين الفعل المبني  

 الذي كان سببا في الشفاء فقال: أهمية

 ار  ق  ا الع  ه  ت  يق  ر   ن  أ  ك   م    اق  ا الس  ه  يق  ر  ب   يف  ش  ي  

الواقع للبيت بسبب هذا الفصل ى يضفي كذلك على البيت موسيقى بسبب التجانس حت  و

 فيحدث به إيقاعا متميزا.

 ز على دراسةتكترص وة في سبك الن  وسائل المعجمي  التسهم  وسائل السبك المعجمية:-2

 ة.المصاحبة المعجمي  التكرار و عنصرين هما:

أنواعها من "المفاتيح التي يمكن أن تساعد رها وظاهرة التكرار بكافة صو   تعد   التكرار: -أ-

بذلك و 1ا"ا دلالي  هها تركيبا لإعادة نسجخيط من خيوط النص التي يراد فك  على اقتناص 

ة ذات طبيعة تكرارية حين البنية الشعري   "لأن   فللتكرار أهمية بالغة في سبك النص الشعري  

 2"تنتظم في نسق لغوي  

ش الذاكرة لاستعادة مذكور سابق اعتباطا دون فائدة بل هو "إنعافالتكرار لا يأتي في النص 

 3أقوى ضمانا للوصول إليه"و ى للتذكيرعالتكرار أد  و

 كر:ابقة الذماذج الس  مطيع بن إياس بالعودة إلى الن  إذا عدنا لرصد التكرار في شعر و

مرتين،  ني" التي تكررتانجد الكلمات المكررة في قصيدة "نخلتي حلوان" هي "أسعد -

وأظهر كذلك هذا  على رغبته في إيجاد السعادة المفقودة أراد الشاعر بهذا التكرار التأكيدو

ه إلى ما لا يمنحه ما يريد لأن  اليأس التي آل إليها الشاعر في كونه توجه كرار حالة العجز والت  

 -رقة الف -عادة التي ينشدها لن يجدها بسبب الفراق لذلك تكررت )يفرق يدرك أن الس  

صيغها خمس مرات في القصيدة ن تردد هذه الكلمة باختلاف كأفرقة( و -فراق  -تفترقان

يدور حول جذر المعنى الذي ناهيك عن كلمة "البين" التي تحمل المعنى نفسه، فهذا التكرار 

أراد الشاعر أن يلفت من خلاله انتباه المتلقي ليتساءل عن هذا التكرار المقصود الذي كان 

هذا الفراق الذي أحدث حزنا للشاعر مما جعله يكرر سببا في كتابة هذا النص الشعري، 

التفجع الذي حدث ليبين شدة الألم وأبكاني"  -أبكاكما  -كذلك فعل البكاء ثلاث مرات: "أبكيا 

 لابنةه رغم فراقه ليؤكد من خلاله أن  له جراء فراق من يحب، كما كرر فعل عدم الرؤية 

                                                             
 .187محمد حماسة عبد اللطيف، الإبداع الموازي ،ص  - 1
 .86،ص1995يوري لوتمان ،تحليل النص الشعري ،بنية القصيدة ترجمة د. محمد فتوح أحمد، دار المعارف مصر  - 2
 .113صالح عبد العظيم الشاعر، النحو و بناء الشعر، ص  - 3
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ا بداخله فقال: )لا تراها لا تراني( فهذا التكرار يخدم جذر ها مازال حي  حب   أن   الدهقان إلا

من خلال  نضرام( ليبي   -حريق  -)لهبنجده كرر نى وهو الفراق وما يحدثه بالنفس والمع

 هذا التكرار النار التي اكتوى بها بسبب هذا الفراق.

ن فكيف لم التأثر لفراقهسامية، تمثلت في الوفاء للمحب و فهذه القصيدة حملت معاني إنسانية

عر في صورة إبداعية تغير معها الإيقاع بتغير حالة الشا !؟هذابالمجون أن يقول وصف 

 .النفسية التي انهكها الفراق وأتعبها الحب

د الكلمات نجيع بن إياس في بيان شكوى الحب، وقالها مطالتي و المقطوعة الأولى: -

ز هذا مرتين باعتباره مرك "القلب"كرر كلمة كلمة "الحب" والتي تكررت ثلاثا، و المكررة

ن ن ميبي  ة معرفة لمر  ة نكرة وكذلك كلمة "حديد" التي تكررت مرتين مر  ه والمستقبل لالحب و

يد فاستطاع بذكر الحد على أي حديد لذاب كل   عظمة هذا الحب الذي لو صب  خلالهما 

تعريف الة ويظهر من خلال هذا التنكير وبطريقة فني  قوية المعنى معرفة تالكلمتين نكرة و

ع لشاعر مااناة ة معينة تسهم في توضيح معا المتلقي بلذ  من ورائهم يحس  فظيتين واختلاف الل  

 من خلال هذا التكرار. وجود إيقاع متميز

أكد هذا  قدرد كفعل للشرط ومرة جوابه وة ور في المقطوعة نفسها الفعل "مت" مر  كما كر  

لهذا  1يم"ظأنه سبق بـ "أنني" فكان هذا التكرار "على سبيل التعالتكرار المعنى خصوصا و

 ما فعله به.و الحب  

"راحوا  جملةثاء نجد المقطوعة الأولى قد احتوت على تكرار إذا انتقلنا إلى غرض الر  و

ما وديق موت الص  التفجع المستمر جراء " وفي تكرار الجملة تكرار للفجيعة والألم وبيحيى

كأنه يترجى الأهل أن لمة "البكاء" مرة جاءت فعل أمر وكما كررت ك ،يخلفه هذا الغياب

ها قد عد  بن زياد" فقط و ىبهذا الاسم "يحي خص  كوه فجيعته ومرة اسما "البكاء" ويشار

 يعد   المبرد في كتابه الكامل من خير المقطوعات التي قالها الشعراء المحدثون في الرثاء، كما

قول القيرواني " في هذا يكرار وهذا الغرض من أهم الأغراض التي أجاز فيها النقاد الت  

هو ة القرحة التي يجدها المتفجع وشد  كلام باب الرثاء لمكان الفجيعة وال هأولى ما تكرر فيو

 .فكان كذلك عند مطيع بن إياس 2كثير حيث التمس من الشعر وجد"

ه المقطوعة ثلاث مرات في أولها ووسطها " في هذىنجد تكرار اسم "يحي المقطوعة الثانية:

" يجعل المتلقي يدرك أهمية هذا الاسم داخل الخطاب ىد لاسم "يحييهذا التردو في آخرهاو

التي بنيت عليها ة بل هو بمثابة الكلمة المركزي   ،له علاقة بجذر المعنى ستنتج أن  في الشعري  

كرار هذا الت  ككل وه هو معنى المقطوعة لافت للانتباه إن لم نقل أن  كرار هنا المقطوعة فالت  

                                                             
 .121ص  1ج 1الخانجيالقاهرةالطبعةالنبويعبدالواحدشعلانمكتبة. تحقيقدأبو علي الحسين ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر والنقد، - 1
 .125،ص1،جالمصدر السابق-2
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ر كما كر   1"ا  تأبينوجع إن كان رثاء و"على وجه الت   جائز لأن النقاد أجازوا تكرار الاسم

فقد كان مطيع يوسد كفه فأصبح  ى"وسد" ليبيين من خلاله المفارقة التي حصلت ليحيالشاعر 

 تأكيد المعنى كما مر  لم يكن من أجل و ىهنا يبين ما حدث ليحيالتراب هو موسده، فالتكرار 

 بنا سابقا بل لبيان تلك المفارقة.

 المتلقي نرى فيها تكرار كلمة "الموت" مرتين في البيت الأول مما يجعل المقطوعة الثالثة:

 معناه حول الموت الذي ربطت به باقي الأبيات.يدور  يدرك أن النص الشعري  

الأمر  بصيغةكما نجد الفعل "ذهب"  ،من خلال هذا التكرار اهاستنتجن ،المعنىفكان هو جذر 

يقصد به الشاعر غة الماضي في الشطر نفسه ويمرة بصبه الشاعر "الموت" ويقصد و

 ذلك.من ثم في كيفية تقبل الشاعر لو ما فعله بيحيىط بذلك بين الموت و" ليربى"يحي

التي ة تلك العلاقة بين لفظ وآخر ويقصد بالمصاحبة المعجمي   ة:المصاحبة المعجمي   -ب-

نة فإذا ذكر فالعلاقة بين الألفاظ تفرضها قيود معي   2على مناسبة بينهما" "يفرضها المعجم بناء  

قد يرجع سبب هذا الارتباط إلى أسباب منها: وتركيبيا، ولفظ استدعى لفظا صاحبه دلاليا 

جهة أخرى كما تقول: بقرة الواقع من المتصاحبتين من جهة وى الكلمتين بين معن مةالملاء"

 3لا حمراء"تقول خضراء ولا صفراء و

ها على انقطاع ( فهي "تدل كل  يفن -نفق -)ماتة فمثلا الكلمات مات الدلالي  الاشتراك في الس  

 اب و )فني(والالف يجعلان لفظ )مات( يستدعي الإنسان و )نفق( يستدعي الد أن   إلا   الحياة

 4يستدعي الزرع"

ة في شعر مطيع بن إياس قوله يصف مجونه في عيد من أمثلة المصاحبة المعجمي  و

 :5الأضحى

 يد  ز  ا ي  ين  اق  س  ى و  ح    ـض  الأ   ة  ل  ي  ا ل  ن  ب  ر  ش   د  ق  

 د  ــيج  م   ار  م  ز  و   ر    ور  س  م   ي  م  ه  ا الف  ن  د  ن  ع  

 د  ـيع  س  و   ير  م  ع  و            اذ  ي  ـع  و   اذ  ــع  م  و  

 إلى آخر القصيدة.

                                                             
 .124ص  2، جنفسهالمصدر  - 1
 .121م ،ص  1993تمام حسان ،البيان في روائع القرآن ،الطبعة الأولى،دار النشر، عالم الكتب  - 2
 .119صالح عبد العظيم الشاعر، النحو و بناء الشعر ،ص  - 3
 .119المرجع نفسه ص  - 4
 .317ص  13لأصفهاني، الأغاني ج ا -5
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تمثلت هذه المصاحبة في أصدقائه الذين سعيد( و -عمير -عياذ -معاذ -يمانسل -الفهمي -)يزيد

"الأصحاب"،  هذه المجموعة من الأسماء يمكن أن تدخل ضمنبرفقته في هذا اليوم، وكانوا 

نجد )طلحة في قصيدة له ذكرتها سابقا في مجلس شرب نجد هذا النوع من المصاحبة كذلك و

 1الخير، أبو المنذر، مالك( فيقول:

 تربي اك  ذ   ك  ال  م  ي و  خل   ر    ذن  و الم  ب  أ  و   م  ه  ن  م   ر  ي  الخ   ة  ح  ل  ط  

ت مقصورة "على التلازم الذكري، ة فهي ليسالطباق ضمن المصاحبة المعجمي   كما يعد   -

 2الطباق"آخر في الذكر نجد تلازم الذكري أو الإلف بين لفظ وفجانب ال

بن  ىمن أمثلة ذلك في شعر مطيع بن إياس إذا عدنا إلى المقطوعة الأولى في رثاء "يحيو

( السرور ≠)الحزن أمس( ≠لم يرح( )اليوم ≠: )راحوازياد" نجدها قد احتوت على ما يلي

 الفرح( ≠)مكروهنا

قد حمل هذا الطباق في مجمله بيان تلك المفارقة التي أصبح مطيع بن إياس يعيشها بعد أن و

)كان بالأمس للمدح(، ه السعيد يفعندما راحوا به تمنى لو لم يرح، ثم قارن بين ماض ىيحي فقد

تحقق الحزن والطباق زوال السرور  حاضره الذي أصبح للبكاء عليه كما يبين من خلالو

لم إنه طباق  ،بالتالي حل المكروه محل الفرحه قد ظفر الحزن بالسرور ولال قولمن خ

يضعنا أمام صورة الماضي السعيد ر عن هاته الذات المتألمة ليوضع وضعا اعتباطيا بل عب  

كما يتجلى هذا  ،معان كثيرة يصعب حصرهافاختزل بهذا الطباق صورة الحاضر التعيس و

متكونة من عشرة بن زياد  ىبين يحيقطيعة حدثت بينه ودة قالها بسبب قصي الطباق أكثر في 

 3أبيات يقول فيها:

 اــــع  م   يام  ر  ن  و  ا يع  م  ي ج  م  ر  ن          ـــــــد  اح  ي و  د  ي  ك   ىي  ح  ي  ك ن ت  و  

 اـع  ج  و  ا أ  ــن  ض  ع  ا ب  ـا م  ـن  ع  وج  ي   ه  ـض  ع   د  ـــق  ف   ر  ــه  ي الد  ن  ض  ع   ن  إ  

 اع  ج  ه  ي   ن  ل  ف   ر  ـه  س  أ   ن  إ  ا و  ــن  م    ع  ـــب  ر  أ   ن  ــي  ع  أ   ت  ام  ــن   ان  ـن   و  أ  

 اــع  ج  ا ف  ـــن  ل  ف   اه  ــم  ر   ن  إ  و    ه  ر  ـــــا س  ذ  إ   ر  ــه  د  ـي الن  ر  س  ي  

 اـع  ر  س  أ   ه  ض  ار  ـي ع  ــف  و   ح  لا  ي      ــــق  ر  ف  ي م  ف   يب  ا الش  ا م  ذ  ى إ  ت  ح  

 اــع  ط  ق  ي   ن  أ   د  الو   ل  ـب  ح   اد  ـك  و    اــن  ن  ي  وا ب  ــش  م  ف   اة  ـش  ى و  ــع  س  

 اـع  ي  أو ض   ل  ــم   ل  ــق  أ   م  ـل  و    ه  ـل  ع  ى ف  ــل  ع   ىيــ  ح  ي   م  ـل  أ   م  ـل  ف  

                                                             
 .34غوستاف فون غربناوم شعراء عباسيون ص  - 1
 .120صالح عبد العظيم الشاعر النحو و بناء الشعر ص  - 2
 .57غوستاف فون غربناوم شعراء عباسيون ص  - 3
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 اــع  م  ط  ا م  ـن  ى ب  ر  ــي   م  ه  ان  ط  ي  ش    ن  ـــك  ي   م  ا ل  ــن  ل   اء  د  ــع  أ   ن  ـك  ل  

 اـع  م  ج  ت  س  م   ان  ر  ـيالن    د  ـــق  و  أ  ـف    ة  ر  ى غ  ل  ع   اش  ـا غ  ذ  ـا ك  ـــين  ب  

 اـــع  ل  ق  أ   ت  م  ر  ط  ض  ا ا  م   اذ  ى إ  ت  ح          اب  ائ  ا د  ــ  هد  ـوق  ـــل ي  ز  ـي   م  ـل  ف  

ت قد زادرماه( و ≠اسهر( )سره ≠نرامي( )نام≠بقات التالية )نرميافقد احتوت على المط

 الكلمات فرغم تناقض ،بن زياد ىبين يحيالتي كانت بينه وهاته المطابقات من تأكيد الصداقة 

 وشاة أنلن يستطيع الة المتينة التي لم تشبها شائبة وإلا أنها عملت على بيان تلك العلاق

 حادت  الاوالمطابقة المفضية إلى التلاحم  ، إنهاالتحامهاوا حبلها ويشككوا في قوتها ويقطع

فت على هكذا استطاع مطيع بن إياس أن يجعل من التنافر تجانسا بطريقة إبداعية رائعة أضو

 إيقاعا متميزا. القصيدة

تلقيه إبرازه وفي المقام الأول "بل أساس  الشعر فن صوتي   ة:وسائل السبك الصوتي   -3-

 1الاستماع"نشاد والإ

ة تتحد مع النحو والدلالة نجد العناصر الصوتي   في مجال إحكام السبك داخل البناء الشعري  و

الإيقاع جزء من لتلتحم مع عدد كبير من عناصر السبك، لأن  تتسرب داخل النص الشعري  و

صورة نات القصيدة من نحو ودلالة والذي تفرغ فيه مكو   هو الشكل النهائي  عملية الإبداع "و

الإيقاع في حساب ظاهرة واحدة، يبا "أن يلتحم النحو مع المعنى وفليس غر 2شعرية"

ة نظرة جزئية وأن تعزل العناصر عن سياقها ينظر إلى الظاهرة الإبداعي  فالغريب أن 

ر ليست بعيدة عن التدويفالعناصر الصوتية كالقافية والتصريع و 3لوازمها"بتها ومصاحو

الوصل: "وهما تتشابك مع أحكام الفصل وفهي  ةإيقاعي  الدلالة رغم أنها عناصر النحو و

بأنه  الإيقاعحين نتحدث عن و 4دلالاتها"التراكيب و أمران لا شك في إسهامهما في معاني

بل هو أبعد  5ة خارجية""فهذا لا يعني أنه واجهة شكلي   ةة الإبداعي  للعملية الفني   الشكل النهائي  

 إذا غاب الشعري  الدلالية داخل النص ة وإنه "العمق بحيث تتخلخل المكونات النحوي   ،من ذلك

 6المهم"ل هذا العنصر أو اخت  

ليست لعلاقتهما الوثيقة بالشعر "و التدويرة الرئيسية للسبك التقفية ومن العناصر الصوتي  و

إنما يفترض لهذه أو استهواء المتلقي بالموسيقى و لمجرد الدندنةة ة الإيقاعي  عناصره الصوتي  

، كما أنها 7المعنى الذي يحمله النص"المضمون ومتناغمة مع ة أن تكون العناصر الشكلي  

                                                             
 .127صالح عبد العظيم الشاعر النحو و بناء الشعر ص  - 1
 .127، ص المرجع نفسه - 2
 .5م ،ص  2003أحمد كشك، التدوير في الشعر دراسة في النحو و المعنى و الإيقاع ،القاهرة ،دار الغريب  - 3
 .127صالح عبد العظيم الشاعر النحو و بناء الشعر ص  - 4
 .05أحمد كشك ،التدوير في الشعر، ص  - 5
 .127صالح عبد العظيم الشاعر، النحو و بناء الشعر، ص  - 6
 .128فسه ص المرجع ن - 7
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ف ت   قدتماسكه وتحقيق ترابط عناصره وتسهم في  من  ماله يع لمارالتصالوزن و لهما أض 

 موسيقى الشعر.بالإيقاع و علاقة وطيدة

تصير شترك بين شطريه وة كلمة تالذي تحوي مكوناته الداخلي  البيت المدور والتدوير: -1-

قسم يبدأ به ، قسم يتم به إيقاع الشطر الأول وة مقسومة إلى قسميناللغوي  صيغة من الصيغ "

لقد كانت هذه الظاهرة و 1تدويرا" في نظر الإيقاع الشعري   فإن هذا يعد   إيقاع الشطر الثاني  

( ٪20.47أي بنسبة )بيتا مدورا  86بيتا  420حاضرة في شعر مطيع بن إياس، فنجده مقابل 

 الثنائي   نسقها العمودي  قد أسهم هذا التدوير في إخراج القصائد أو الأبيات من من أشعاره، و

توضيح المعنى ولم يكن مجرد حد، كما لعب دورا في سبك النص ومو   سق عمودي  نإلى 

 2من أمثلة ذلك قوله:شعرية خاصة ووسيلة من وسائل الحشو التي تفرضها أحيانا ظروف 

 ب  ج  الن  و   ات  ح  اض  الو   ر  ر  ي الغ  ذ         ب  ر  ــالع   د  ــي   س  ب لا  ـه  س  و   لا  ــه  أ  

ــود  ـج    ـى الـخ  أ  ا و  ه  ل  ه  ك  و   ار  ز  ى ن  ت  ف    ب  ـــث  ن ك  م   يه  ت  اي  ــى غ  و   ح 

 إلى أن يصل:

 ب  ـه  الش  ـب   ن  ـي  ـض  ت  ــن  ا ا  ـــا م  ذ  إ   ن    ــه  ب  ش  ي   ات  ر  ـك  ذ  الم   ع  ق  و  ــب   لا  إ  

 .دة ثلاثة أبيات مدورةئالقصيدة التي يمدح فيها معن بن زاففي هذه 

 :آخرهاو

 ب  ـــج  ي   م  ـــل  ى ف  ر  ـالق   ب  ل  ك   ح  ب  ن  ت    ـس  ا ا  ذ  إ   اء  ت  الش    ة  ل  ي  ا ل  م   م  ع  ن  و

 3نجد كذلك ثلاثة أبيات مدورة:التي كتبها على حائط في دير كعبكر وفي قصيدة سابقة الذ  و

 يـــب  س  ح   ك  ر  ـم  ع  ل   ـم  ه   ل  يلا  د  ب   يغ  ـ  ــب   أ  لا   يـب  س  ح  ف   م  ـا ه  م   م  ه  و  

 يـرب  ـــت   اك  ذ   ك  ـالم  ي و  ـل  خ   ر  ذ    ــن  و الم  ب  أ  و   م  ه  ن  م   ر  ي  الخ   ة  ح  ل  ط  

 يب  ح  ص  ل  و   يث  د  الح   اب  ـــــط   ين  ح    ان  ي  ل  ع   ل  ـيق  الث   ل  ـاخ  ا الد  ـه  ي  أ  

  ب  ـــعك   ر  يي د  خ  رس  ف   ن  ا م  ن  ي  ل  ع   ـه  ــاللو   ل  ق  ث  أ   ت  ن  أ  ا ف  ن  ع   ف  خ  

 4في بيتين يتغزل:و

 ت  ــن  ــث  ـــت  ـــف   ت  ـي  ــن   ـث  و   ن    ار  ز  ـي  خ  ـلا ل  د  ـج  ك   ت  ـل  د  ــج  
                                                             

 .116م ،ص  2007حسام أحمد فرج ،نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري، القاهرة ،مكتبة الآداب ، - 1
 .334ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  - 2
 .27غوستاف فون غربناوم ،شعراء عباسيون، ص  - 3
 .53المرجع نفسه ص  - 4
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 ت  ـل  د  أ  ــا ف  ـه  ـ  بــح  ـي   د    اؤ  ــف  ـال ن  أ   ت  ـن  ـق  ـي  ــت  و  

الصوت  لمد   فلا مجال معه إلا  هنا وقع التدوير على )الألف( في )الخيزران( و )الفؤاد( و

لها  ب  حفي كلمة الفؤاد لما يحمله من لمن يتغزل بها بوصفها للخيزران وه تأكيدا على حب  

 إعجاب للمحبوب وحب   فكان مد  

مما يفرض  1الشعر"الدلالة على موسيقى ر "سطوة النحو والتدوير مظهر من مظاه يعد  و

شدة ارتباط النحو والدلالة والإيقاع  انا "الاستغناء عن بعض مظاهرها الجمالية بما يريناأحي

فالمتتبع لأبيات  2جذب دائمين"و شد  ى لو كانت في حالة كونها كلا واحدا حت  داخل النص و

ة للشاعر العاطفي  الحالة ة ربطت بين الإيقاع وأن هذه الظاهرة الموسيقي   مطيع بن إياس يحس  

ية تعمل على الربط بين الإيقاع لت ظاهرة التدوير "إمكانية موسيقت بينهما لذلك فقد شك  ووحد  

قد اعتبرها البعض ظاهرة من مظاهر و 3العاطفي في انسجام تام"و المحتوى الفكري  و

 4التجربة الحديثة

يبنى على حرف هجاء معين  ،في القصيدة أو المقطوعة هي آخر مقطع صوتي   ة:القافي   -2-

 فها الخليل بأنها "من آخرقد عر  ، ونغم موسيقييلزمه الشاعر فينشأ عن التزامه أو تكراره 

كما  5البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن"في حرف  في

ظة مثل "إنما هي لففها قدامة بن جعفر عر  و 6"آخر كلمة من البيت"ها فها الأخفش على أن  عر  

يشترط فيها أبو حازم و 7على معنى لذلك اللفظ أيضا" لها دلالةالبيت من الشعر و لفظ سائر

اشتهار ما تتضمنه مما يحسن جهة عناية النفس بما يقع فيها و القرطاجني أن يكون فيها "من

فمن خلال  8رض" ما يكون له موقع النفس بحسب الغأو يقبح فإنه يجب أن لا يوقع فيها إلا

 ،ا يسهم في بناء معنى النص الشعري  هذا التعريف يتسع معنى القافية لتصبح بذلك معطا نفسي  

هؤلاء  ة تبين أن  الآراء النقدي  هذه ف ،ه من تناغم صوتي ناتج عن التكراربالإضافة إلى ما يحدث

ة للنص الدلالي  علاقتها باللفظ "فهي ركن أساسي في الأبعاد و أعطوا للقافية معناها الدلالي  

مع غيرها من الوحدات اللغوية شك فيه أن القافية تسهم كغيرها ومما لا و 9"الشعري  

في إنتاج اللذة  تسهم ضمن هذا النظام اللغوي   من ثم  و المنسجمة في بناء نظام النص الشعري  

 10ة في نفس المتلقي"الجمالي  ة والشعري  

                                                             
 .135ء الشعر ص صالح عبد العظيم الشاعر النحو و بنا - 1
 .135المرجع نفسه، ص - 2
 .133، ص 2001حسن الغرفي ،حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر افريقيا للشرق ،المغرب ،الدار البيضاء ، - 3
 .133المرجع نفسه ص  - 4
 .261ص  1القيرواني، العمدة ج  - 5
 .261ص  1المصدر نفسه ج  - 6
  .69قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  - 7
 .275القرطاجني ،المنهاج ،ج ص  - 8
 .95،ص  8نور الدين السد، مجلة معهد اللغة العربية ،العدد  - 9

 .95ص  8المرجع نفسه،العدد - 10
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ا مالثانية لأولى ما كان حرف رويها متحركا وفا ،مقيدةنقسم القافية إلى نوعين: مطلقة ووت -

إياس  سنحاول التعرف على أنواع القوافي التي استعملها مطيع بنكان حرف رويها ساكنا، و

 ة لذلك.في أشعاره من خلال عملية إحصائي  

 القافية المقيدة القافية المطلقة

66 14 

لت عنده قد شك  استعمال القافية المطلقة وس إلى ضح ميل مطيع بن إيامن خلال هذا الرقم يت  

يظهر من خلال هاتين و ٪17.5التي مثلت نسبة وفي مقابلها القافية المقيدة و ٪82.5 نسبة

غيره من الشعراء الجاهليين الذين لى استعمال القوافي المطلقة مثل النسبتين ميل الشاعر إ

راهيم أنيس في كتابه موسيقى إبحسب ما أورده الدكتور  ٪90تجاوزت نسبة قوافيهم المطلقة 

لذلك  في قصيدتين مل أصلا على القافية المقيدة إلا  تذكر أن كتاب الجمهرة لم يشو الشعر

إبراهيم أنيس أنها لم تتجاوز  كما أشارفهذه القافية قليلة الشيوع في الشعر العربي بصفة عامة 

ميله للقافية  رغم غلبة نسبة القافية المطلقة إلا أن  مطيع بن إياس  اللافت للانتباه أن  و 10٪

إذا و ٪17.5ذلك من خلال النسبة التي مثلت ظاهرة يستحق الوقوف عندها و المقيدة يعد  

يمكن من خلال هذه العملية ر ذلك الميل الحاصل عند الشاعر وقورنت بالشعر الجاهلي ظه

ر أو يسير في حاول بذلك أن يغي  على مستوى القافية ود جد  الإحصائية أن نقول أن الشاعر 

ة ضرمي الدولتين الأموي  ه من مخيبدو هذا أكثر إذا علمنا أن  قبل و طريق ما ألفه الشعراء من

، فلا شك في أن ة المقيدة أصبحت أكثر شيوعا في الشعر العباسي  القافي   ة في حين أن  العباسي  و

بب شيوع هذا النوع من القوافي إلى الغناء سربما يعود حذو مطيع في هذا والشعراء قد حذوا 

ينا يرى مثل هذه القافية فيزال الملحن  لا يحقق انسجاما أكثر "بلالنوع وهذا  علأنه يلتئم م

ة ذه القافية تكثر في البحور الخفيفإضافة إلى أن مثل ه 1أيسر في تلحين أبياتها"أطوع و

ومن  2"الرجزبنسب قليلة في بحور مثل الطويل وقد تجيء هذه القافية و الملائمة للغناء "و

 3:ة عند مطيع قولهأمثلة هاته القافي  

 م  ل  ك  ت  ي   م  ل  ا و  م  و  ي  ا ـن  ب   ر  م   ن  ــم   ت  ـي  د  ـف  

 4مغناة: ي  ه  و   ر  ه  و  ج   ة  ي  ار  ي الج  ف   ه  ل  و  

 ر  ك  س  لع  ا اذ   ت  د  س  ف  أ   د  ق        ر  ب  ر  ب   اي الله ي  اف  خ  

 ر  ب  ن  الع  و   ك  س  الم   وح  ف  ي      ر  ه  و  ج   ت  ل  ب  ق  ا أ  ا م  ذ  إ  

                                                             
 -  260ينظر إبراهيم أنيس موسيقى الشعر ص. 
 -  260المرجع نفسه ص. 
 .260ص  ، 1997مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة، الطبعة السابعة ، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر - 1
 .260المرجع نفسه ص  - 2
 .312ص  3الأصفهاني، الأغاني ج  - 3
 329،ص13المصدر نفسه،ج - 4
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افا سنحاول دراستها باعتبارها أصن ،تراصة ليست مجرد عنصر صوتي مالقافي   بما أن  و

أهمية ما للقافية من دور و أن مطيع قد أحس   يبدووحروف، وأسماء و ة عبارة عن أفعاللغوي  

التي مدح بها معن بن زائدة والتي احتوت على سبعة عشر بيتا، دته في قصي فنجده مثلا

تمثل في أن ا آخر يبها بعدا دلالي   دربما قصأسماء و كانت الكلمات التي لها علاقة بالقافيةو

أي صفة تبقى خالدة في ممدوحه، لخلود والدوام واالأسماء تخلو من الزمن فيتحقق معها 

ل أو بالأحرى ورد فعل واحد فقط أفعا ٪5.85نسبة وأسماء  ٪94.11 فجاءت القافية بنسبة

هذه الأمثلة ع دلالتها اللغوية في سبك النص وة عند مطيللقافي   من خلال هذا يتبين أن  و

 الإحصائية لبعض ما كتب مطيع تؤكد صحة ذلك:

 القصيدة أو المقطوعة عدد الأبيات أفعال أسماء 
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 ة غلبة الأسماء التي وردت قافية.ة الإحصائي  يظهر من خلال هذه العملي  و

ه كأن  ة يأتي بها الشاعر بطريقة آلية وليست مجرد عناصر صوتي مما يمكن قوله أن القافيةو

بل تعمل على بيان التجربة الشعرية لصاحبها من خلال بناء النص مرغم على استحضارها 

بن زياد  ىفي تودد مطيع بن إياس إلى صديقه يحيألا ترى  ،بيدإضاءة الموقف الأو الشعري  

فقد كانت قوافي أبياته  ،اءة لمفهوم النص ككلمن الإضحدها نوعا و عن طريق ذكر القافية

مباشرة بعد هاته الكلمات لأنه  ىفيتبادر إلى ذهن المتلقي اسم يحيتقيا(  -سميا -الثلاثة )زكريا

في محكم التنزيل عليه السلام كما ورد  ىهو النبي يحي ،اا تقي  كان بر  سميا ومن لم يكن 

 :1الأبيات كالآتيو

 اـي  ر  ك  ز   ه  د  ب  الله ع   ه  ـب   ص  ي خ  ذ  ــال ي  ـب  الن   ـي  م  ا س  ـ  ي

 اي  ـم  س   اك  ذ   ل  ب  الله ق   ه  ل   ل  ع  ج  ي   م  ل  و   ىي  ح  ي   ه  الإل   اه  ـــع  د  ف  

 اـــي  ق  ا ت  ر  ب    ان  ك   د  ق   ىي  ح  ي   ن  ا إ  ر  ب    ك  ب  ح  ى ب  س  م  أ   ب  ص  ب   ن  ك  

 داعم لسبكلكنها أشبه بمجردا من الدلالة  من النماذج السابقة يتضح أن التقفية ليست عنصراو

 النص تمتد لتشمل البناء بأكمله.

العرب نجده قد ارتبط في تعريفاتهم إذا عدنا إلى تعريف الشعر عند النقاد  الوزن: -3-

عند رشيق و 2"قول موزون مقفى يدل على معنى"مثل قول قدامة بن جعفر  ،بالوزن

يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى الشعر "القيرواني في كتابه العمدة 

 3القافية فهذا هو حد الشعر"و

تبعث في ة فني  ة وفمن خلال هذه التعريفات تتضح أهمية الوزن فيما يؤديه من وظيفة جمالي   -

الوزن شيء ل: "وربما هذا ما أراد قدامة بن جعفر أن يشير إليه حينما قاالنفوس لذة ومتعة و

الوزن وقوله كذلك: "وجدت اللفظ والمعنى و 4ع على جميع لفظ الشعر الدال على المعنى"واق

فإذا نظرنا إلى هذا القول نجد  5تأتلف فيحدث من ائتلاف بعضها إلى بعض معان يتكلم فيها"

إشارة قدامة بن جعفر إلى ذلك التوحد الحاصل بين عناصر قد تبدو مختلفة لتكون وحدة 

 جمالي اتمنحها بعدا و لة للنص الشعري  مشك  ال فيها كل المعطيات تتضافر

                                                             
 .332ص  13المصدر السابق ،ج  - 1
 .64قدامة بن جعفر نقد الشعر ص  - 2
 .209ص  1القيرواني، العمدة ج  - 3
 .64قدامة بن جعفر نقد الشعر ص  - 4
 .69المصدر نفسه ص  - 5
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ملية سأحاول التعرف على الأوزان التي استعملها مطيع بن إياس في أشعاره من خلال عو -

 إحصائية لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد القصائد والمقطوعات البحور الشعرية
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 جدول يمثل النسب المئوية استعمالات البحور الشعرية عند مطيع بن اياس

 

 

بته قدرت نساستعمالا عند مطيع كان الخفيف و من خلال الجدولين يتضح أن أكثر البحور -

فسها السريع بالنسبة نالمنسرح ويليه  ثم ٪8.75المجزوء الكامل بنسبة يليه  ٪21.25بـ 

بنسبة  يليهم مجزوء الوافرثم  ٪6.25مجزوء الرمل بنسبة والهزج ثم يليهما الطويل و 7.5٪

ط يليهم مجزوء البسي ٪3.75مجزوء الخفيف بنسبة ث و الوافر وجتالميليه البسيط و 5٪

هم يليل %2.5ا الكامل والمتقارب والرمل بنسبة يليهمثم  ٪2.75بنسبة الرجز المنهوك و

 .٪1.5زوء السريع بنسبة جمالمديد و

بل  ةالمجزوءة وشاعر إلى استعمال الأوزان الخفيففإذا قمنا بتحليل هذه النسب يتضح ميل ال

الذي اقترحه الوليد "و٪3.75ن ذلك من خلال استعماله لوزن المجتث بنسبة إلى أبعد م ذهب
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"من خير من يمثل ذلك مطيع بن قد ذكر شوقي ضيف أن في العصر الأموي و 1بن يزيد"

ده قد أكثر "من مجزوءات الخفيف والبسيط والرجز شعره نج فعند تصفح 2إياس الكوفي"

فإذا قمنا بعملية جمع لهذه الأوزان نجدها  3"الرمل أو من الهزج أو من المجتثوالكامل و

في كتابي لا قارنا هذه النسبة مع العصور التي سبقت مطيع نجد مثو ٪60.50فاقت نسبة 

 ٪4السريع و ٪17البسيط و ٪19الكامل و ٪34مثل نسبة المفصليات "الطويل الجمهرة و

بيتا موزعة حسب النسب التالية:  5200قد اشتمل الكتابان على ما يقرب من و ٪1المنسرح و

السريع  ٪4المتقارب الرجز و ٪8الخفيف  ٪11الوافر  ٪12البسيط الطويل، الكامل و 36٪

يبدو للوهلة الأولى أن البحر الطويل "قد نظم و ٪1المديد الهجز و٪2الرمل  ٪3المنسرح و

ثم 4ونه على غيره"أنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرو منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي  

إذا قمنا بمقارنة يأتي كل من الكامل والبسيط في المرتبة الثانية ويليهما الوافر والخفيف، و

مثلا يتضح ذلك  مع شاعر جاهلي  ة في استعماله للبحور الشعري  نسب مطيع بن إياس 

قد أورد إبراهيم أنيس في كتابه ل مقارنته مع زهير بن أبي سلمى والاختلاف فعلى سبيل المثا

 ة:التالي  بيت بالنسب  900موسيقى الشعر هذه النسب فنجد في ديوان زهير ما يقرب 

منسرح والمتقارب، من ال ٪3الوافر مل ومن الكا ٪15من البسيط  ٪23من الطويل  43٪

ند مطيع أعلى النسب في ل عالذي مث  ديوانه قد خلا من وزن الخفيف و أن   للانتباهاللافت و

حر الخفيف زدق فقد خلت أشعارهما من بالفرأشعاره، وكان الأمر كذلك في ديواني جرير و

ل عنده أعلى الطويل مث   بثورته على العروض نجد أن  الذي عرف بل حتى أبي العتاهية و

الثائر  هاهو أبو نواسو ٪6عنده بنسبة  الخفيفثم البسيط و ٪19يليه الكامل و ٪20النسب بـ 

 5"٪4الخفيف و ٪15الكامل  ٪17الطويل  ٪20نجد البسيط بـ "

مع  الانتقال المفاجئ في استعمال البحور لم يكن إلا   غير أن الدكتور إبراهيم أنيس اعتبر أن  

أن التجديد قد  نحس  لكننا إذا قمنا بمقارنة هاته النسب مع ما قام به مطيع بن إياس  ،البحتري

ا وافرا من الدراسة لأننا نجد البحر ل حظ  كان من الشعراء المغمورين فلم ينه غير أن   ،بدأ معه

 420من مجموع  ٪3.75بالإضافة إلى مجزوئه بنسبة  ٪21.25الخفيف يمثل عنده نسبة 

الإنصاف تجدر الإشارة إلى أن هذا الانتقال الذي اعتبره الدكتور إبراهيم أنيس بيتا، فمن باب 

فأين البحتري من مطيع إذا  ٪17ل الخفيف عنده بنسبة مع البحتري حينما مث   لم يحدث إلا  

ـ لذلك ه204هــ من البحتري الذي ولد سنة 170هـ أو حتى 169مطيع توفي سنة  علمنا أن  

ة التي ظلت للبحور الشعري   هذا التلوين العروضي  جع إليه الفضل في هذا الانتقال وفمطيع ير

كما كان الغناء سببا  حتى العصر العباسي مقتصرة على ما ألفه الشعراء منذ العصر الجاهلي

                                                             
 .193شوقي ضيف، العصر العباسي الأول ص  - 1
 .193المرجع نفسه ص  - 2
 .193المرجع نفسه ص  - 3
 .191،ص إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر  - 4
 .196ص  المرجع السابق، - 5
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المغنيين الخفيفة ليسهلوا على المغنيات و في هذا الانتقال فمال الشعراء إلى استعمال الأوزان

هذا ما لاحظناه الشعراء أصبحوا ينظمونها أكثر و القصائد أو المقطوعات خصوصا أن   أداء

الأول حذوه  بذلك حذا شعراء العصر العباسي  ه وعند مطيع بن إياس فقد غلبت على أشعار

يعد لون غالبا عن النظم في الأوزان ة منها فمضى "شعراء الغزل تحديدا المقطوعات الغزلي  و

 1ويلة المعقدة إلى النظم في الأوزان الخفيفة البسيطة"الط

من أمثلة ذلك لوزن المجتث في الغزل الغنائي و فمثلا نجد عند مطيع بن إياس استعماله

 2قصيدة يقول في مطلعها:

 .م  ل  ك  ت  ي   م  ل  ا و  م  و  ي    ان  ب   ر  م   ن  م   ت  ي  د  ف  

 .م  ـل  س   ر  ا م  م  ل  ك           لا  ا خ  يم  ف   ان  ك  و  

خطوة في هذا الاتجاه نحو تعميم  هو بذلك "يتقدم بشاراوقد تبعه في ذلك الكثير من الشعراء و

مما غنى و 3الانفصال عن إطار الشعر القديم الذي يعنى بضخامة الوزن"سيرة ويالألحان ال

 :4له

 ر  ك  ـس  ا الع  ذ   ت  د  س  ف  أ   د  ق  ل    ر  ب  ر  ا ب  ـي الله ي  اف  ـخ  

 ر  ب  ن  الع  و   ك  س  الم   وح  ـف  ي    ر  ه  و  ج   ت  ل  ب  ق  ا أ  ا م  ذ  إ  

 :5كذلك قولهو

 ار  ج  ا الش  ن  ف  ق  س   ل  ع  ج  ن  و    ار  ــــه  ز  ـي الط  ت  م  ا ن  ن  ج  ر  خ  

 ار  ر  ا ش  ه  س  أ  ـك  ب   ال  خ  ت    ة  ق  ــت  ـع  ـا م  ـبه  ر  ـش  ن  و  

 ار  م  ا الق  ـه  ه  ج  و   ة  ار  د  ب    يــــك  ح  ا ت  ن  د  ن  ع   ر  ه  و  ج  و  

 ار  ـظ  ن   ه  ت  د  ز   اـا م  ذ  إ    ان  ـــس  ا ح  ـه  ه  ج  و   ك  يد  ز  ي  

 ار  ش  ا ب  ه  ل  ث  م   ر  ت   م  ـل  ف    ا اه  ن  ي  أ  ر   د  ــق   ر  ـــه  و  ج  و  

 6لعل أشهر قصائده المغناة التي يقول في مطلعها:و

 .اد  ر  ـــــال د  ــــس  الج   ات  ذ  و    ياد  و  ـــــــال ة  ي  ب  ا ظ   ي  لا  أ  

                                                             
 .193شوقي ضيف ،العصر العباسي الأول، ص  - 1
 .312، ص 13صفهاني، الأغاني ،ج الأ - 2
 .67شوقي ضيف ،الفن و مذاهبه، ص  - 3
 .314ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  - 4
 .322ص  13ج  نفسهالمصدر  - 5
 .284ص  13،ج  السابقالمصدر  - 6
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لا غاني أنه "لم يبق بالكوفة سقاء ولا طحان ويروي صاحب الأغناها له حكم الوادي ووقد 

 1مكار إلا غنى فيها"

وفر لأشعاره كل ما يمكن من خفة ورقة كأنما كان يريد أن يوالقصيدة من بحر الهزج "و

قد تبعه في ذلك كثير من شعراء و 2آذانهم" ذحتى تل  س ورشاقة حتى تجري على أفواه الناو

دين في كان بذلك من الشعراء المجد  غيرهما وو أبي نواسوالية بن الحباب والكوفة أمثال 

تلوين وسائل السبك  كما كان التنويع في البحور الشعري ة سمة جمالي ة أسهمت فيان وزوالأ

ها فألغى بذلك الآلية يعينكسر الرتابة التي اتسم بها الشعر لاعتماده على بحور الصوتية و

المتلقي  لاشك في أن  غيير والتلوين الصوتي وتجديد أو على الأقل للتلفتح بابا لة والموسيقي  

 القائم على هذا التنوع. يحس بذلك الأثر الجمالي  

 ة الصوتية التي تسهم في تلوين النص الشعري  من بين الظواهر العروضي  و التصريع: -4-

لذلك قيل ما يعرف بالتصريع وهو مشتق "من مصراعي الباب و ته الموسيقيةطاقتكثيف و

يمكن أن يكون التصريع في غير و 3مدخلها"ولنصف البيت مصراع كأنه باب القصيدة 

الابتداء "وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر فيأتي 

 4تنبيها عليه"بذلك وحينئذ بالتصريع إخبارا 

من به  ة شريطة أن يؤتىاللغوي   غزارة مادتهيدل على قوة طبع الشاعر وة أخرى من جهو

يير مقطع المصراع الأول في البيت جعفر مع القافية "لتصكره قدامة بن قد ذغير تكلف و

ن يتوخون ذلك ولا المحدثيلقصيدة مثل قافيتها فإن الفحول والمجيدين من القدامى والأول من ا

واعتبر ذلك من  5صرعوا أبياتا من القصيدة بعد البيت الأول"ربما يكادون يعدلون عنه و

ين سمة من سمات الشعراء المطبوعين المجيد تسعة بحره كما عد  تمكن الشاعر ومقدرته و

كان أدخل له التقفية فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه ن "بنية الشعر إنما هي التسجيع ولأ

ربما أحس مطيع بن إياس ما للتصريع من و 6النثر"أخرج له عن مذهب في باب الشعر و

يسهم مع باقي الظواهر الصوتية و ا داخل النص الشعري  يحدث نغما موسيقي   أهمية في كونه

مقطوعاته في غير ن به قصائده ولو  ه و، فبث  الداخلي   الإيقاعي  في تكثيف هذا الجو الموسيقي 

على الرغم و ٪8.57نسبة ل تا أي ما يعادبي 420بيتا مصرعا في مقابل  36ف فقد أورد تكل  

ة الأخرى أن تعطي توازنا هذه النسبة إلا أنها استطاعت مع باقي الظواهر الصوتي   ضئالة من

الظاهرة الوحيدة  لأن التصريع لا يعد   للنص الشعري   من ثم  ا للأبيات التي وردت فيها وإيقاعي  

ربما كانت قصيدة الشعري والصوتية في النص تسهم مع غيرها في تكثيف الإيقاع للنص 

                                                             
 .284ص  13المصدر نفسه ج  - 1
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مقطوعاته التي ورد فيها التصريع فقد ي هجاه لأبي دهمان أكثر قصائده ومطيع بن إياس ف

ما تبقى موزع من النسبة الكلية و ٪5.15ضمت لوحدها سبعة أبيات مصرعة أي مثلت نسبة 

الأفقي ليوثق من خلاله  ع على المستوىاصوصه الشعرية الأخرى، من أجل إحداث إيقعلى ن

 الشاعر الصلة بين شطري البيت.

 على مستوى النص الشعري   العناصر السابقة تسهم في السبك الصوتي   الخلاصة أن  و

في مقاطع  أن هذه المقومات الصوتية تسير على وقف نمط إيقاعي منتظم يتجلى "لاسيما و

 1النص شعرا كان أم نثرا"

 معيار الحبك. المطلب الثاني:

فإذا كانت العلاقة الملفوظة الرابطة بين  ،ةمن معايير النصي   وهو المعيار الثاني   الحبك: -

وظة بين عناصره غير الظاهرة وهي علاقة بالسبك، فإن العلاقات الملحعناصر النص لها 

عند روبرت دي بوجراند على "الترابط الفكري أو يقوم هذا المعيار المعاني ترتبط بالحبك، و

يسمى أحيانا وقد يحمل معنى الالتحام و 2المفهومي الذي تحققه البنية العميقة للخطاب"

هو "العنصر الأهم في تشكيل المعنى بحيث يشكل مع المعيار السابق و بالتماسك الدلالي  

 3بالمعنى"لربط اللفظ ل وحدة ثنائية الوسائ

"تضم ما في أطراف النص وتشمل  الطرفيةسم إلى طرفية وداخلية، وسائل الحبك تنقو -

وية، داخل معن دا ذلك من علاقاتتضم "ما عأما الداخلية  4الانتهاء"العنوان والابتداء و

 5ما فيه من حوار ..."كما تشمل ما في النص من تقابل و التعليل ...النص فتشمل: التفسير و

 عناصر الحبك: 

هما طرفا النص اللذان "توجه لهما عناية فائقة من وسائل حبك النص و  الانتهاء:الابتداء و -

انتهاء النص هو أول ما يسمعه المتلقي وأول ما يلفت انتباهه، و فابتداء 6في الدرس النصي"

حسن النص وفهما "مقياسان لبراعة بالتالي كون أكثر ما يبقي ملتصقا بذهنه والنص قد ي

قاد العرب حول براعة الاستهلال النص نتذكر ما قاله الن إذا تحدثنا عن بدايةو 7حبكه"

ينبغي للشاعر أن له مفتاحه، وبن رشيق يقول: "فإن الشعر قفل أو  اوجوب الاهتمام به فو

 8به يستدل على ما عنده من أول وهلة"ع السمع، ورما يقد ابتداء شعره، فإنه أول يجو  

                                                             
 .127م ،ص  2009عزة شبل محمد، علم لغة النص النظرية و التطبيق ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،للطبعة الثانية ، - 1
 .83م ص  2007أحمد مداس، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث ،الأردن ،لطبعة الأولى ، - 2
 .40صالح عبد العظيم الشاعر، النحو و بناء الشعر، ص  - 3
 .39م ص  2016عبد العظيم فتحي خليل مباحث حول نحو النص جامعة الأزهر كلية اللغة العربية  - 4
 . 40المرجع نفسه ص  - 5
 .159صالح عبد العظيم الشاعر، النحو و بناء النص ،ص  - 6
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ة تحكم الجملة الأولى سائر الجمل اللاحقة فالاعتناء بابتداء النص أمر مهم في البنية التركيبي  

المعلم الأول المؤسس لكل المعالم "هي في البداية في نقطة الانطلاق، و لها، بحكم ورودها

انطلاق دام الابتداء نقطة ماة للنص وجب البحث فيها ولذلك فالابتداء سمة أسلوبي  1في النص"

فالحكم على الابتداء جزء من  ،دراستهطة انطلاق كذلك في تحليله وة النص يكون نقفي جمالي  

جزء دون  الحكم على أي  البيت الأول جزء من عنصر "و لأن  الحكم على النص بأكمله 

إغفال النظر التركيز على البيت الأول و مراعاة الكل المكمل له حكم مبتور ناقص ... بل إن  

باعتباره  بالانتهاءالشعراء بالابتداء اهتموا فكما اهتم  2يفسد المعنى أو يعكسه"ايليه قد إلى م

بيله أن ى منها في الأسماع وسآخر ما يبقأهمية "فهو قاعدة القصيدة و هو الآخر طرف لا يقل  

يجب ن محكما لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي أحسن منه وإذا كان أول الشعر مفتاحا له ويكو

جب أن نقف عندعدة عناصر في رصد أسلوب مطيع بن إياس يو 3قفلا عليه"أن يكون الآخر 

 انتهجها الشاعر في الابتداء منها:

 اء خصوصامطيع بن إياس في هذا الأمر كغير من كثير من الشعر يعد  و الابتداء بالنداء: -أ-

 قصيدته أو يفتتح الشاعرهو أن الوجداني فهذا الأمر شائع فيه، وفيما يعرف بالشعر 

 مقطوعته بنداء.

 4ثي:ى بن زياد الحارومن أمثلة ذلك عند مطيع بن إياس في رثاء يحي

 فح  الس   ل  ــام  و  ـاله   وع  م  د  ل  ل  و    ح  ر  ــي الق  ب  ل  ق  ـوا ل  بك   ل  ـه  ا أ  ـ  ي

 5ينة:قال في قو

 ي.د  ـع  ي ف  ود  ــج  ت   م  ــل   ن  إ          يـت  ـل  ـات  ـا ق  ـي   م  ـــئ  ا ر  ـ  ي

 6قال كذلك:و

 ي.اد  ـس  ف   ك  ي  ل  ا ع  م  ي ف  ن   ع   ه  ل  أ    ياد  ش  ر  ي و  م  و  ل  ى ب  غ  ت  ب  ا الم  ه  ي  أ  

 7رد على حماد عجرد:يقال و

 ا.ذ  ـــق  ـن  ــم  و   ي  ح  ي   اب  ـع    يذ  ــال ر  ـاع  ــا الش  ـــه  ي  أ  

 1قال في جوهر:و

                                                             
 .97م ص  2005سعيد حسن البحيري دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة مكتبة الآداب القاهرة الطبعة الأولى  - 1
 .309ص  1987عبد الحليم حفني مطلع القصيدة العربية و دلالته النفسية الهيئة المصرية العامة للكتاب  - 2
 .239ص  1القيرواني، العمدة ج  - 3
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 .ر  ص  ب  ا أ  ـــم   ن  س  الح   ه  ــن  إ  ـف    م  ـه  ـن  ـي  ب   ن  ـي م  ـب  أ  ـا ب  ـ  ي

 2قال يتغزل:و

 ير  ق  الح   يل  ل  الق   لا  ي إ  ع  ا م  ه  ن  م    اـم  ي ف  وح  ر   ت  ف  ل  ت  أ   د  ق   م  ئ  ا ر  ـ  ي

 3قال يتود إلى يحي بن زياد:و

 اي  ر  ـك  ز   ه  د  ــب  ـالله ع    ه  ب   ص  ي خ  الذ   ي  ب  الن   ي  م  ا س  ي  

 :4قال في المجونو

 ا.ع  ن  ت  م  ا م  ي  ل  ع   ال  ح   ل  ك    ىل  ع   ت  ل  ز  لا   ع  ب  ص  الأ   اب  ا أ  ي  

 : 5الشباب وقال يبكي على

 .اب  ئ  ت  ك  و ا  ذ  ل   ه  ي  ل  ي ع  ن  إ    اب  ب  ى الش  ل  ي ع  س  ف  ن   ف  ه  ا ل  ي  

 فهذه معظم المواضع التي استهل فيها مطيع قصائده أو مقطوعاته بالنداء.

لو بجزء و أهله حتى يشاركوه مصابه الجلل ويشعروا انتباهليلفت فنجده ينادي أهله )يا أهل( 

جده ائية سنحصقمنا بعملية إ الغزل فإذاثاء والنداء أنسب لغرضي الر   يبدو أن  به، و مما يحس  

ا نا في ب ل ما مر  بكائه على الشباب، مثمتغزلا أو حزينا على فقد صديقه ووالده و بدأ بالنداء إم 

ذي لمنادى الايوجه المتلقي إلى هذا لابتداء بالنداء ليقرع الأسماع وحصر فيها االنماذج التي 

 نتساءل لمن وجه هذا النداء؟ظره وتنن

أما الابتداء بفعل الأمر فنجده حاضرا في شعر مطيع بن إياس إما  الابتداء بفعل الأمر: -ب-

 :6ى اللهو في قولهليحض عل

 ان  ـن  د   ـال ة  ـق  ت  ـع  ـم   ب  ر  اش  و    ىو  ــي اله  ف   ك  ر  اذ  ـع   ع  ـل  ـخ  ا  

 "نخلتي حلوان".أو في قصيدته 

 ان  م  ا الز  ذ  ه   يب  ن ر  ي م  ا ل  ي  ك  اب  و     ان  و  ل  ي ح  ت  ل  خ  ا ن  ي ي  ان  د  ع  س  أ  
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ن أمن النخلتين يريد  فهو هو أمر لا ينم عن عظمة المأمور بقدر ما ينم عن حالة يأسو

ن كانت مثم أمر أن تبكياه و كأنه أدرك أنه لا مجال للسعادة بعدما ترك تسعداه بفعل أمر 

قال المناسب لموقفه النفسي الحزين فسبب في وجودها فتدارك الموقف بفعل أمر آخر وهو 

ا ذاته هل يبحث عن السعادة في حد   ،"وابكيا" فكان توظيف الأمر فيه نوع من التساؤل

 لبكاء.امكان السعادة  ما يريده لن يتحقق و يحل   أن   دها أم أنه يدرك تمام الإدراكينشو

 1بن زياد: ىكذلك في رثاء يحيو

 م  ه  ى الب  ل  ع   ة  ام  د  ق  م   ت  و  الم  و    ه  ه  اد  ب   ف  ي  ك   ت  و  ى الم  ل  إ   ر  ظ  ن  ا  

حده وفالسامع للأمر  ،ليس قوته لما فعل الموت بأعز أصدقائهوهو أمر يظهر عجز الآمر و

ض أو إلى النهوقد يكون دعوة ة قوة ارتفعت فيها نبرة الخطاب والشاعر في حال يعتقد أن  

دى وت" فتنقلب الصورة للكن الموقف يتغير بعد أن يذكر "الم الاقتحام أو أمر حماسي  

 يدرك أن الشاعر عاجز يائس متحسر على ما فعل الموت بصديقه.المتلقي و

 :2بعض أشعار مطيع بن إياس كقولهنجده كذلك في  الابتداء بالفعل الماضي: -ج-

 ق   وع  م  د  ـال اب  ـك  س  ان  ـب    يو  ك  ت   ي  ه  ي و  ت  ن  ب  لا   ت  ل  ق   د  ـــق  ل  و  
 اــ  يبئ  ا ك  ب  ل 

 3بن زياد: ىحيقوله في رثاء يو

 وح  م  ـس   ل  ـاب  و   ن  ـــم   ح  ــس  ت    وح  ــل  د   ة  ــان  ــن  ح  ــل   ت  ـل  ــق  

 4:ىقوله في رثاء يحيو

 ياد  ع  الأ   ون  ي  ع   ر  ا س  م   ب  ص  ن   اد  ر  ف   ت  ر  ود  غ  و   ىي  ح  ى ي  ض  م   د  ق  

 5قال في المجون:و

  ة  ل  ــي  ـا ل  ـن  ب  ر  ش   د  ـ  ق
 يد  ز  ــا ي  ــين  ـاق  ــس  ى و  ـــح    ـض  الأ 

 6:قال في شكوى الحب  و

 يد  د  ج   ض  غ   و  ه  ا و  يه  ف   يت  ل  ب    ة  ـاي  ــى غ  د  م   ب  ي الح  ن  زع  ا  ن  

 7قال:و
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 ار  ج  ا الش  ـن  ف  ـق  ــس   ل  ـع  ج  ـن  و    ار  ـزه  ــ  ي الط  ت  م  ا ن  ــن  ج  ر  ـخ  

 1قال:و

 ر  ــف  ـع  ج  و   د  ــيــع  ــس  ـل   اــن  ـل  ــع  ـم   ت  ـل  ق   د  ق  ــل  و  

 2قال يرد على عمر بن سعيد:و

 .ر  ج  ض   ه  ه  ن  ك   ر  ي  ي غ  ف   م  و  ل  ل  و    ر  م  ي ع  ت  يب  ب  ي ح  ي ف  ن  م  لا   د  ق  

 3قال يتذكر جوهر:و

 ين  ف  ــص  ن  ـب   د  ـقــنأ   ت  د  ـك  ــف    ين  الب  ـــــب   ين  الب   اب  ر  غ   اح  ص  

ؤكد اد" لييبن ز ىفإذا قمنا بإحصاء هذه الأفعال الماضية فإننا نجدها إما ذكرت في رثاء "يحي

بها سبق يد" التي ق"بلا مجال للمراوغة بل أحيانا يزيد تأكيده أن هذا الحزن قد حصل ووقع و

 كما هو مبين في الأبيات السابقة.الفعل الماضي في مواضع كثيرة، 

 الانتهاء في شعره له عناية خاصة، فكمانصل إلى رصد انتهاء أشعار مطيع بن إياس و

حرص مطيع على ابتداء قصائده بسمات خاصة فقد كان كذلك حريصا على انتهاء أشعاره 

 ها.ابتداء   ميلائبما 

 4بداية القصيدة:ي بن زياد ف ىأمثلة ذلك معاتبا صديقه يحيمن و

 ه  ل  ص  و  و   يه  خ  أ   ن  ع   ب  ن  ذ  ل  ل   ه  و  ف  ع   ىج  ر  ي   م  و  الي   ك  ل  ث  م  ي ف  ن  ل  ص  ت   ن  إ  

 إلى أن يختمها بقوله:

 ه  ل  ـب  ح   ت  ب  ن  ي   م  ــــث   ان  ـم  و  ــــي  ف    ال  ط   ن  إ  ف   م  و  ي   يق  د  ص  ل  ل   ه  ل  ص  و  

هي الحديث عن الوصل بين الصديقين، قصيدة مرتبط بمطلعها في فكرتها وفنجد انتهاء ال

وصل الصديق يجب أن يكون وفمنطقي جدا أن يكون الانتهاء داعم للابتداء فالعفو عن الذنب 

بين في تستمر كما هو مت خصومة بينهما وقطيعة لا يجب أن تدوم وإن حل  و حاضرا حتى

 5قطوعة أخرى يقول في بدايتها:نجده في م، والانتهاء

 اــف  ر  ح   ق  د  ص  ت   اك  ر   أ  ي لا  ن  ن  أ   اد  ــه  ز   يك  ي ف  ن  يد  ز  ا ي  م  م   ن  إ  

                                                             
 .17المرجع نفسه ص  - 1
 .38ص  المرجع نفسه - 2
 .26المرجع نفسه ص  - 3
 .34ص  المرجع السابق - 4
 .19،ص نفسهالمرجع  - 5



 الفصل الثاني:                                                   الإيقاع في شعر مطيع بن إياس
 

115 
 

 إلى أن ينهيها بقوله:

 اف  ر  ع   ت  ل  ا ق  ر  ك  ن  م   ال  ا ق  ذ  إ   و     أ  وء  س   ت  ل  ا ق  ف  ار  ع   ال  ا ق  ذ  إ  و  

دق مقطوعته التي تدور فكرتها حول عدم صكأن البيت الأخير يؤكد الحكم الذي بدأ به و

ه بهذا دليل على عدم صدقه الذي بدأ عليه بالعرف، و حكم   عارفالفإذا قال  ،المخاطب

 مقطوعته فكان انتهاء في مكانه المناسب.

 1ها بــ:نجده في مقطوعة أخرى يبدأو

 ن  ي  ف  ص  ن  ب   د  ـــــأنق ت  د  ك  ف    ين  الب  ب   ين  الب   اب  ر  غ   اح  ــص  

 إلى أن يختمها بقوله:

 ين  ي  ع   م  ه  ت  ق  ر  ف   ت  أ  ا ر  م  ل    ين  الب   ة  ق  ر  و ف  ك  ش  أ   ت  ح  ب  ص  أ  

خرها آنجده يذكر في موضوعها يدور حول "البين" و فمطلع المقطوعة مرتبط بانتهائها، لأن

 قطوعة.فعندما حل البين شكا من وطأته في آخر الم ،ما كان نتيجة لما أحدثه البيت الأول

 في -اته يخدم ابتداء قصائده أو مقطوع هكذا نجد الانتهاء في أشعار مطيع بن إياس انتهاءو

 مفيد لهاستعماله اللشاعر أولى أهمية لختام قصائده ومما يجعلنا نقول أن ا -الأغلب الأعم

 ينتهيء وبه النسيج الذي يبدأ بالابتدايحدث هذا الحبك إيقاعا خاصا يش من ثم  حبك النص ول

 الانتهاء فتطرب له الأسماع.عند 

 القبولمعيار القصد و المبحث الثاني:

 معيار القصد المطلب الأول:

يقول الخليل "قصد: القصد استقامة لعربي ة القديمة أكثر من دلالة وللقصد في المعاجم ا

 2الطريقة"

 3قصدا""سمي الشعر التام قصدا لأن قائله جعله من باله، فقصد له  جاء في لسان العربو

ا عند البلاغيين القدامى فقد عب روا عن القصد بألفاظ كثيرة منها ا لغرض، الحاجة، المراد، أم 

هو تظهر العناية بمبدأ القصد في كثير من أقوال النقاد العرب قديما فهاالفائدة وغيرها و

م في لو أن  رجلا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكل م بكلاالجاحظ يقول: "و

 يواصلو 4صاحبه لم يقصد إلى الشعر"مستفعلن مفعولات، وكيف يكون هذا شعرا و وزن
                                                             

 .37، ص نفسهالمرجع  - 1
 .54مادة قصد ص ، 5الجزء ،كتاب العين  ،الفراهيدي - 2
 .354ص ،مادة )قصد( الجزء الثالث ،لسان العرب  ،ابن منظور - 3
 .289ص  1ج  ،1948لبنان  ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق عبد السلام محمد هارون ،نيالبيان و التبي ،عمرو بن بحر الجاحظ - 4
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مثل هذا المقدار من الوزن قد تهيأ في جميع الكلام و إذا في شرح فكرة القصدي ة فيقول: "و

 1القصد إليها كان ذلك شعرا"ر الذي يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان وجاء بالمقدا

أما عبد القاهر  2بن فارس المعنى على القصد فقال "فأما المعنى فهو القصد"قصر او

الخطاب يعد من الأمور البديهية ويفهم هذا من قوله: الجرجاني فيرى أن توفر القصد في 

عضا، ليعرف السامع غرض كان مما يعلم ببداهة العقول، أن  الناس إنما يكلم بعضهم ب"و

غيرها كثير تتفق إلى حد  بعيد مع ما توصلت إليه ولات وفهذه المق 3مقصوده"المتكلم و

هو ما يعرف كلام تبدأ بالقصد أو الغرض منه والنظريات الحديثة التي أكدت على أن  عملية ال

نص، حت ى تتحقق فيه بمبدأ القصدية باعتباره أحد معايير النصي ة التي وضعها دي بوجراند لل

فالقصدي ة هي: "موقف منشئ النص  ،المتكلم أو المرسلهذا المعيار قد ارتبط بصفة النصية و

لنص هذا االمتكلم نصا يحمل معنى بعينه، و من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها

 4الانسجام لتحقق القصدي ة"وسيلة للوصول إلى غاية ما، ويشترط فيه تحقق الاتساق و

فائدة علمي ة في حتى يصبح نصه ذا بالتالي فمنتج النص قد أل ف مجموعة من الوقائع اللغوي ة و

 5إصابة المعنى""تحقيق المقصد وبلوغ الغاية و

 من العناصر التي يمكن أن يتضمنها معيار القصدي ة ما يلي: و

الإنشاء عند البلاغيين عال الكلامي ة بما يعرف بالخبر وفقد ارتبطت الأف الإنشاء:الخبر و -أ-

خواص نجد ذلك عند السكاكي في قوله: "تتبع م المعاني والعرب في إطار ما يعرف بعل

أشار السكاكي إلى ما و 6غيره"تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان و

أعني بخاصية التركيب ما يسبق منه إلى ومه بخواص تركيب الكلام فقال: "ويقصده من مفه

 7الفهم عند سماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللازم له"

 إنشاءا احتواه خطابه الشعري  من خبر ونا إلى ديوان مطيع بن إياس لنحصر مإذا عدو

 نحصل على:

نجد هذا النوع من تقاد المتكلم بوصفه لواقعة ما، وهي التي تعبر عن اعو أفعال إخبارية: -1-

 8الأفعال في شعر مطيع بن إياس في قصيدة له يصف مجونه في عيد الأضحى:

 د  ـــيز  ا ي  ين  اق  س  ى و  ح    ـض  الأ   ة  ل  ي  ا ل  ن  ب  ر  ش   د  ق  

                                                             
 .289ص  ،1ج ،نفسه مصدر ال - 1
 .238ص  ،في فقه اللغة  ،بيصاحال - 2
 .53ص  ،دلائل الإعجاز ،الجرجاني - 3
 .103دي بوجراند النص و الخطاب و الإجراء ص  - 4
الهيئة المصرية العامة للكتاب جانجديسلرإلهام أبو غزالة، علي خليل حمد مدخل إلى علم لغة النص تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند و ولف - 5

 .30م ص 1999
 .161ص ،1987،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،2، الطبعة تحقيق نعيم زرزور ،مفتاح العلوم ،أبو يعقوب بن أبي بكر السكاكي - 6
 .161ص  نفسه،المصدر  - 7
 .320ص  13الأصفهاني، الأغاني ج - 8
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 يـــد  ج  م   ـار  م  ز   و  ر         ور  ـس  م   مي  ه  ا الف  ن  د  ن  ع  

 ـد  ـــيع  ي  ي و  د  ب  ي   و  ه  ف          ـاـان  ت  ف   ـان  م  ي  ل  س  و  

 -تلقتهم -غابت -يعيد -يبدي -فقد تضمنت الأفعال الإخباري ة التالية )شربنا ،إلى آخر القصيدة

مجونه في عيد الأضحى  حل( فقد استعان الشاعر بهذه الأفعال من أجل أن يصف لنا -ترى

 :1في مقطوعة أخرى يخاطب جوهرو

 هر  ـــــه  ت  ش  الم   ر  ر  الد   اس  ي  ي ق  ف    ة  ر  ه  و  ي ج  د  ن  ع   ر  ه  و  ا ج  ي   ت  ن  أ  

 هر  ر  ـــــش   ب  ل  ق   ل   ي ك  ف   ت  ف  ذ  ق    اه  ت  ي  ي ب  ف   ت  ق  ر  ش  أ   س  م  ش  ك   و  أ  

 هر  ك  ـــــا س  ــاه  ف   ت  ل  ب  ا ق  م  ل  ك           ـاه  م  ف   ـن  م   ق  ـائ  ي ذ  ن   أ  ك  و  

 هر  ــض  ت  خ  الم   ة  ن  ـــالج  ب   ز  ـائ  ف    اه  ع  ـو م  ل  خ  أ   ين  ي ح  ن  ـأ  ك  و  

ال أخلو( من أجل أن يصف لنا جوهر وما تمتعت به من جم -قبلت -قذفت -فاستعمل )أشرقت

 حسن.و

 2خمر ببغداد يقول فيها:في مقطوعة أخرى يصف مجلس غناء و نجدهو

 ت   ع  ام  ـد  الم   اء  ر  و  ح   ه  ـج  ى و  ل  ع    ه  ـاح  ب  ا ص  ن  م  ع  ن   اد  ـد  غ  ب  ب   م  ــو  ي  و  
 ب  ر  ــــط 

 ـب  ــــقل  ت   ـاس  الن   ن  ي  ـى ب  ج  الـد   وم  ج  ن          ه  ن  أ  ك   ـاج  ج  الــز   يه  ى ف  ـر  ت   ت  ي  ب  ب  

 ب  ط  ق  ي   يـن  ح   ة  ــــــوب  ط  ــق  ـا م  ه  يب  ط    ة  ـار  ت   ب  ط  ق  ي  ـا و  ين  اق  س   ف  ر   ص  ي  

 ب  ه  ذ  ــــــالم   ين  م  ـاس  ا الي  يه  ف   يـل  ـال  ك  أ   ـا   ن  ق  و  ف  و   ان  ر  ف  ع  ز  الـ يق  ح  ا س  ن  ي  ل  ع  

 بر  ـــــغ  ت   س  م  الش   ت  اد  ى ك  ت  ح   اح  الر   ن  م   ر  ه  ز  م  و   ج  ن  ص   ن  ي  ى ب  ق  س  أ   ت  ل  ز   ام  ف  

 -ترى -يقطب -يصرف -تطرب -فكانت الأفعال المستعملة في هذه المقطوعة هي )نعمنا

ذه الأفعال في بيان قصد الشاعر تغرب( فأسهمت ه -كادت -أسقى -مازلت -يصرف -تقلب

 قيان.و ما كان فيه من خمرو وصفه لمجلس الغناءهو و

 3نجده في مقطوعة أخرى يتحدث عن الصداقة فيقول:و

 ــــال  ص  و   ن  س  ح  ـــا و  ن  م   ة  ف  ط  لا  م    ين  ور  ز  ي  و   ه  ل  ح  ي ر  ي ف  خ  أ   ور  ز  أ  

                                                             
 .330ص  13ج ،السابقالمصدر  - 1
 .28ص غوستاف فون غروبناوم، شعراء عباسيون،  - 2
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 ـال  ـــح  ب   م  ن   ي  ا لا  اد  د  ـوا و  ـــاط  ع  ت   يالآل   ة  م  ش  ا ح  ن  ن  ي  ا ب  يم  ف   ح  ر  ط  ن  و  

 يال  ـو  ــي  ا و  ـر  ـاص  ــــى ن  ع  س  ي  و  ي     ب  ر  ش  م   ب  ر  ش  ي  ي و  ل  ك  أ   ن  م   ل  ك  أ  ي  ف  

 ل  لا  ــــــخ   يع  م  ي ج  ي ف  س  ف  ن   ة  ج  ه  م  ك    ـه  س  ف  ن   ة  ج  ه  م  و   ـه  ـي ل  وح  ر  ف  

 .يوالي( -يسعى -يشرب -يأكل -تعاطوا -نطرح -يزورني -)أزور :هي الأفعال المستعملةو

نه بيعن قريب أو صديق أو إنسان بينك وفالقارئ لهذه الأفعال يدرك أن  صاحبها يتحدث 

 لأصدقاء.اكيف يكون التعامل بين بي ن وجهة نظره لمفهوم الصداقة وفلذلك استعملها لي ،مودة

معي ن  بشيء يهدف المتكلم إلى توجيه المستمع للقيامفيها و ة:إلزاميأفعال توجيهية و -2-

ا الإل ،هي أفعال توجيهي ة، وي، الترجيكالطلب، السؤال، التمن متكلم تواها الزامي ة يلزم محأم 

 الوصي ة. ،الوعيد ،عال في المستقبل مثل أفعال الوعدبالقيام سلسلة من الأف

نت قد تضم   نخلتي حلوان" الس ابقة الذ كرإذا عدنا إلى ديوان مطيع بن إياس نجد في قصيدة "و

دها صيدة لوحأيقنا( فنجد في هذه الق -اسعداني -اعلما -أبكيا -أفعال الأمر الآتية: )أسعداني

لث بيت الثاوى البيت الأول على اثنين منها والبيت الثاني على واحد والاحت ،خمسة أفعال أمر

لى ها في الأبيات الأوفعال الأمر كلهكذا جاءت أعلى واحد والرابع كذلك على واحد، و

لشاعر لفعل، فاباهو أمر لا ينم عن القوة الإنجازي ة المباشرة التي تفيد طلب القيام متتالية، و

في صدر  بين من أحب، فتوجه إلى جماد عل ه يسعدهتألم لهذا "البين" الحاصل بينه ومحزين و

ة ية الحزينيكشف عن حالته النفساء حتى البيت الأول ثم غي ر ذلك الأمر من السعادة إلى البك

ة لم الفرقكأن ه تفط ن إلى ما يجول بنفسه مما وصل إليه من ألث "اعلما" وأضاف الفعل الثاو

لا  ية عقليةاستعمل فعلا ينم عن عملو الجيرانن بما يحدثه الفراق بين الأحبة وفأخبر النخلتي

غم علمه رجاهما مرة أخرى بأن تسعداه روجدانية تمثل في معرفة ما يحدثه البين، ثم عاد يت

هما طال بعدم تحقق ذلك، فرجع إلى اليقين في آخر فعل أمر "أيقنا" أن الفرقة ستحل بكما م

ا أفعال و لحالة جدانية ارتبطت باالزمان أو قصر، فالملاحظ لأفعال الأمر هذه يجدها إم 

رتبطت امرة واحدة( وأفعال  شاعر متمثلة في )أسعداني مرتين وابكياالشعورية للالنفسية و

فعال بذلك تنتهي الأأيقنا( و -ه بفعلي أمرهما )اعلماتأكده مما وصل إليبعقله ويقينه و

 التوجيهية في هذه القصيدة.

 ه:نواصل مع أفعال الأمر المبثوثة في ديوان مطيع بن إياس فنجدها مرة أخرى في قولو

 .1ء  لا  ق  الث   يل  ق  ا ث  ي   اين  خ  أ   اس  ب  ع  ل ل  ق  
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لأول فهذا الأمر الذي جاء في بداية مقطوعة يهجو فيها شخصا يدعى عباسا، فصدر البيت ا

ا جعله يوحي بنوع من التود د لذكر كلمة "أخينا" ثم ينقلب معنى البيت بقراءة عجزه حينم

وعة من قد خلت المقط، فهذا الأمر قد خرج إلى الهجاء ولا يقصد به أي  معنى آخر، وثقيلا

 خلافا لهذا الفعل الذي بدأت به. أي  فعل

ونجد فعل الأمر حاضرا مرة أخرى في مقطوعة ذكرت من قبل حينما كان يسأل هدية 

 اب  ح  ص  ى الأ  ل  ا ع  ه  ب   اه ىب  ت  أ   يل  ه  أ  ي و  س  ف  ن   ك  دت  ف   -ا يه  ن  س  ك  ا  ف  

مر هنا في درجة عالية يتطلبها فعل الأمر، فالآمر لا يجعل من الشاعر صاحب قوة وفهذا الأ

ر ليس أعلى درجة من المأمور بل هو أقل منه، فخرج هذا الأمر إلى رجاء يترجى الشاع

ا ئعطوه شيالذي يسأل الناس أن يم أصحابه، ويتباهى بها أماا بأن يمنحه جبة ليلبسها وشخصي  

ا هذا ما كان مع مطيع في هذولا يمكن أن يكون صاحب إلزام وقوة بل التماس أو رجاء 

 البيت مع فعل الأمر "اكسينها".

بكت عليه ابنته بحرقة را في مقطوعة حينما غادر السند ونجد فعل الأمر مرة أخرى حاضو -

 1فقال لها:

 ق   ع  م  لد  اب   ت  ز  ز  ح   د  ي ق  ت  ك  س  ا  
 ـوب  ل  الق   ك  ع  م   د  ز  ا ح  م  ال  ط    يب  ل 

 آخر:يلي فعل الأمر هذا فعل أمر و

 ايب  ج  ي الم  ع  اد  ف   هيل  ع   يز  ز  ع  ب     يال  ع  و الم  ه ذ  اؤ  ش  ي   ء  ي  ش   س  ي  ل  

لشاعر افهذا الأمر الوارد في هذه المقطوعة التي سيطر عليها الحزن بسبب عدم تحمل ابنة 

ل الأمر وظ ف فعأن تسكت لأنه لم يتحمل دموعها، والأول فراق والدها، فترجاها بفعل الأمر 

 يغة الدعاء حتى تدعو الله بأن يعود إليها في أحسن حال.الآخر بص

 :كما نجد فعل أمر آخر في بداية مقطوعة سبق ذكرها في رثاء يحي بن زياد الحارثي -

 ح  ف  ل الس  ام  و  اله   وع  م  د  ل  ل  و    ح  ر  ي الق  ب  ل  ق  وا ل  بك   ل  ه  ا أ  ي  

صابه من أهله أن يشاركوه م لكنه أمر عاجز، أمر من هد ه الحزن فطلبففعل "بكوا" أمر و

 الجلل فعب ر هذا الأمر عن حالة نفسية يائسة حزينة.

ول كالمدح مثلا في قصيدة تعد من أط ،كما نجد بعض الأفعال التي أفادت معاني أخرى -

 2من الأبيات التي احتوت المدح قوله:قصائده في مدح معن بن زائدة و
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 ب  ك  لر  ل   وم  ص  ي الخ  اث  ج  ت   د  ن  ع    ه  ب   اب  ع  الص    ن  ر  ق  ى ت  ت  الف   م  ع  ن  

 ب  ج  ي   م  ـل  ى ف  ر  الق   ب  ل  ك   ح  ب  ن  ت    ـس  ا  ا ذ  إ   اء  ت  الش   ة  ل  ي  ا ل  م   م  ع  ن  

المدح فهذه الصيغة  ما دام أنه في غرضالفعل الجامد "نعم" الذي يفيده وفجاء المدح بصيغة 

نبقى مع المدح الذي نجده قصيدته، ولتحديد مقصد الشاعر من الاستعانة بها وارد ذكرها و

في مقطوعة أخرى حينما ذم  العيش ببغداد فقال
1: 

 اا ذ  ذ  ب   ح  لا   ين  ح   اك  ا ذ  ذ  ب  ح    ان  ع   ال  ي ز  ا الذ  ن  ش  ي  ا ع  ذ  ب  ح  

 حسن إلىكيف تحولت من الأداد وفعب ر مقابل المدح ذم  ليبي ن مقارنة بين حال العيش في بغ

" وسوء فاستعان الأ " ليبي ن شكواه من عسر العبفعل المدح "حب  يش في فعل الذم  "لا حب 

 بغداد.

 كما نجد الاستفهام حاضرا في قوله:

 اذ  ه  ا ل  ي  ق  س   ول  ق  ا ن  ن  س  ل  و   ك    اذ  ه  ا ل  ي  ق  ؟ س  اك  ذ   ن  ا م  ذ  ه   ن  ي  أ  

قيا بل استفهاما حقيلم يكن ابق وهو البيت الثاني بعد استعمال صيغة المدح في البيت السو

 خرج إلى غرض بلاغي  تمث ل في التعجب مما آل إليه الحال في بغداد.

 2قوله في قصيدة يبكي فيها على زوال الشباب:و

 ب  ث  ك   ن  م   ي  ل  ا ع  ر  ه  ج   ه  ر  ك  ا أ  م  ب    ت  ئ  ج   ف  ي  ك   ر  ه  ا د  ي   ك  ح  ي  و  

كل ب وعجز والشيحل  مكانه الو ذلك، لأن الزمان قد ذهب بشبابههو استفهام حمل التعجب كو

ن كثير ممنعه ءل تساؤل المتعجب لحال آل إليه وفتسا ،المظاهر التي تلحق بالإنسان في كبره

 من متع الحياة، فحزن لهذا الزائر الذي ما تمناه أبدا.

 3كما نجد صيغة التمني حاضرة في بعض أبياته منها قوله في قينة:

 يد  ـس  ـي ج  ــن  م   ـت  ـي  ل  ـب  ا    ــد  ح  الأ   فيـي ــن  ـت  ــــي  ا ل  يـ  

 4كما نجد القسم حاضرا في بعض أبيات مطيع بن إياس منها:

 ـهل  ح  ن   ــك  ت  ــدي  ا ف  ه  ي ل  ـين  ل  ـأ  اس  و    ـهل  ب  الله ق  ب اد  ع  ــي س  ين  ل  ب  ق  

 هـــــل  ب  ق   ر  ه  الد   ه  ت  ل  ع  ي ج  ه  ج  و  ل   ل   ص    يل   ت  ل  ق   و  ل   اء  م  الس   ب  ر  و  ف  

                                                             
 .35 صغوستاف فون غروبناوم، شعراء عباسيون،  -1
 .329ص  13ج  ،الأصفهاني، الأغاني - 2
 .330ص  13ج ،السابقالمصدر  - 3
 .328ص  13ج  ،المصدر نفسه -4
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 سم صحةلقانلاحظ استعانة الشاعر بالقسم في البيت الثاني مع وجود أفعال الأمر ليؤكد بهذا 

 أصدق في ذهن المتلقي.ما ذكره ويبين مقصده أكثر فيكون أوضح و

ان البي: "وة حينما ربطها بالبيان فقاليتحدث الجاحظ عن مفهوم القصدي   ب( البيان والبلاغة:

ير حتى يفضي السامع هتك الحجاب دون الضملك قناع المعنى و ع لكل شيء كشفاسم جام

ن مدار لأنس كان الدليل، من أي جصوله كائنا ما كان ذلك البيان ويهجم على محإلى حقيقته و

 الإفهام الأمر والغاية التي يجري القائل والس امع إن ما هو الفهم و

يقصد و 1فذلك هو البيان في ذلك الموضع" فبأي  شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى

أن يحصل المخاطب على المعنى و البيان وأي أن غاية المتكلم من كلامه ه ،بالإفهام القصدي ة

ن الغاية من ذهب الحصري إلى أتكلم إيصال المعنى إلى المخاطب وفهدف الم ،المراد

عراب والاتساع في اللفظ البلاغة هي "الفهم والإفهام وكشف المعاني بالكلام ومعرفة الإ

والسداد في النظم والمعرفة بالقصد والبيان في الأداء وصواب الإشارة وإيضاح الدلالة 

 2الاكتفاء بالاختصار عن الإكثار"والمعرفة بالقول و

البلاغة غايتها ايصال القصدي ة إلى الس امعين بالت عبير عن ويرى الجرجاني أن مفاهيم البيان و

كل ما : "في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وقولحقائق نفوسهم في

لقائلين على بعض، من حيث نطقوا وتكل موا شاكل ذلك، مما يعب ر به عن فضل بعض ا

يكشفوا لهم وأخبروا الس امعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم و

، و مزيةاعتبروا ذلك و 3عن ضمائر قلوبهم" قد ذكر الجاحظ ذلك من مزايا الخطاب الأدبي 

على الإفهام فقط حينما ميز بين "البيان" و "حسن البيان" فالأول خطاب اعتيادي يقوم 

هرة اللغوية فيه الثاني المتمثل في الخطاب الأدبي  توظف الظالمجرد الإبلاغ والإخبار، و

رغم أن  البلاغة أن يكون السامع يفهم فمن  "في هذا يقول الجاحظ:لتحسين الخطاب والإبانة و

فصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملحون معنى القائل، جعل ال

منتج النص لا ترجع إلى  ير أبو هلال العسكري إلى أن إبداعيشو 4المعرب كله سواء"و

ك يقول: "إن ه على الإفهام مع جودة الصياغة ولذلقدرته على الإفهام فحسب بل إلى قدرت

الأشعار الرائقة ما عملت لإفهام المعاني فقط لأن الرديء من الألفاظ يقوم الخطب الرائعة، و

ألفاظه المبدع  رونقحكام صنعته وإفهام، وإنما يدل حسن الكلام ومنها في الإ قام الجيدم

يقول كذلك " ولهذا تألق و 5غريب مبانيه على فضل قائله"، ووجودة مطالعه وحسن مقاطعته

يغلون في القصيدة يبالغون في تجويدها والشاعر والكاتب في الرسالة والخطيب في الخطبة، 

                                                             
 .76ص  1الجاحظ، البيان و التبين ج  - 1
 ،بيروت ،دار الجيل ،ضبطه زكي مبارك و محمد محيي الدين عبد الحميد،داب و ثمر الألباب ق إبراهيم بن علي الحصري، زهر الآأبو اسحا - 2

 .247ص  ،1ج 4الطبعة 
 .43الجرجاني، دلائل الإعجاز ص  - 3
 .161ص  1الجاحظ، البيان و التبين ج - 4
دار إحياء الكتب العربية  ،تحقيق علي محمد البجاوي و محمد أو الفضل إبراهيم ،شعرالأبو هلال العسكري، كتاب الصناعيتين الكتابة و  - 5

 .57ص، 1952 ،1الطبعة



 الفصل الثاني:                                                   الإيقاع في شعر مطيع بن إياس
 

122 
 

المعاني لطرحوا  لو كان الأمر فيترتيبها، ليدل وا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم، و في

تمام بالصياغة لا يعني ذلك الاهو 1سقطوا عن أنفسهم تعبا طويلا"كثيرا وأأكثر ذلك فربحوا 

ذلك ما ذهب إليه أبو هلال في وازن بينهما، وإغفال لجودة المعنى أو المضمون بل يجب أن ي

لا خير فيما أجيد هر أو الألفاظ إذا اجترت قسرا، وقوله: "لا خير في المعاني إذا استكرهت ق

ظهور و  إذا شرف لفظه مع وضوح المغزىلا في غرابة المعنى إلا  استخف معناه ولفظه إذا 

 2المقصد"

 ر الفني ة المختلفةلذلك تميزت النصوص الأدبي ة بمميزات خاصة منها استعمال الصو

 .سأركز على هاتين الصورتين لأهميتهماكالاستعارة والتشبيه و

فها ابن رشيق القيرواني و الاستعارة: - على أن ها: "أفضل أبواب البديع وليس في حلى قد عر 

فها و 3نزلت موضعها"محاسن الكلام إذا وقعت موقعها و هي منالشعر أعجب منها و عر 

نقلت العبارة عن الأصل و"ما اكتفى فيها بالاسم المستعار  القاضي الجرجاني على أن ها:

شرطا فجعل "ملاكها قرب التشبيه ومناسبة اشترط في ذلك و 4فجعلت في مكان غيرها"

لا يتبين في  يوجد بينهما منافرة وعنى حتى لاامتزاج اللفظ بالمالمستعار للمستعار له و

 5أحدهما إعراض عن الآخر"

فها عبد القاهر الجرجاني "الاستعارة في الجملة أن يكون اللفظ أصل في الوضع اللغوي  و عر 

معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في 

 6غير ذلك الأصل"

ا التشبيه فهو عق فه ابن رشيق القيرواني و ،مشاركة بين شيئين في صفة أو أكثرد أم  قد عر 

من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته  على أن ه "صفة الشيء بما قاربه وشاكله

استعمل كلا إذا عدنا إلى مطيع بن إياس نجده قد و 7لأن ه لو ناسبه مناسبة كل ية لكان إي اه"

ية إحصائية لديوانه أو لما تبقى من شعره نحصل على النتائج بعملالصورتين في أشعاره و

 الآتية:

 نسبتها عدد الاستعارات عدد الأبيات

420 79 18.80٪ 

 نسبته عدد التشبيهات عدد الأبيات

420 61 14.52٪ 

                                                             
 .58ص  السابقالمصدر  - 1
 .60ص  العسكري، الصناعتين، - 2
 .427ص  1القيرواني، العمدة ج - 3
 .429ص  1المصدر نفسه ج - 4
 .429ص  1المصدر نفسه ج - 5
 .27ص 2001عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة تحقيق محمد الفاضلي المكتبة العصرية بيروت لبنان الطبعة الثالثة  - 6
 .455ص  1القيرواني، العمدة ج - 7
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 ٪33.32 140 المجموع

 

احدة ومرة ترد في كل  بيت  إذا اعتبرنا أنهاو مرة( 79من خلال الجدول وردت الاستعارة )

ا هي بذلك تفوق التشبيه من حيث ترددهوع أبيات الشاعر ومن مجم ٪18.80سنجدها تمثل 

 مرة(. 61ورد )و ٪14.52إذ مث ل التشبيه نسبة 

إلى  لمعرفة الدور الذي لعبته هاتان الصورتان في الخطاب الشعري لمطيع بن إياس نعودو

 دورهما في تشكيل المعنى.ا وذج الس ابقة في محاولة تحليلها وبيان أثرهمالنما

 قصيدة نخلتي حلوان: -

داني يا بمجرد قراءة قصيدة نخلتي حلوان تداهمنا الاستعارة في بداية الخطاب الشعري "أسع

لراغبة استعارة حالته الشعورية نخلتي حلوان" فأراد الشاعر أن يبين لنا من خلال هذه الا

ة إلى دائر قله من دائرة المعنوينيمما يحتمل ودى جماد ليحمله أكثر الباحثة عن الس عادة لو

يزيل بعض ه الاستعارة مخاطبا له يحاوره والمحسوس فيجعل من النخلتين عن طريق هات

حالة  الإبهام الواقع في صدر البيت لأن لفظة "أسعداني" قد يتوهم قارئها أن الشاعر في

الة يبين هذه الحالبيت الأول وتعارة أخرى في عجز شعورية سعيدة فيكسر هذا التوهم باس

نى ذا المعهيتضح ن أن تسعداه نتيجة حزن ألم  به وفطلبه في الأول من النخلتي ،النفسي ة لديه

اد نى المرهو المعا للمعنى الأول وحينما قال لهما: )ابكيا( فزادت الاستعارة الثانية توضيح

 ليه نفسهإلسعادة لتنسيه ما آلت لأنه من كان في مثل هذه الحالة اليائسة بحاجة ماسة إلى ا

د لم الجمايخرجهما من عاما ألم  بها من فراق المحبوبة، وينقل الشاعر هاتين النخلتين وبعد

ه يفرق اعلما أن ريبإلى عالم الإنسان الواعي الذي يمكن مخاطبته في صورة أخرى فيقول "و

جعلهما أخرى "لو ذقتما" وفيذكر استعارة الجيران" ليؤكد على حقيقة الفراق بين الآلاف و

لذات ات التي عب رت عن يسعد مسترسلا هاته الاستعاراالإنسان الذي يذوق ويبكي ويعلم وك

رى مثل يترجى النخلتين أن تسعداه في صورة استعاري ة أخالشاعرة وما فعل بها، ثم يعود و

ا" أيقنني و"أسعدا الماسة لمعنى السعادةالتي بدأ بها خطابه الشعري ليرسخ في أذهاننا حاجته 

اعتبرها وة الفراق التي رماه الزمان بها يريد أن يؤكد حقيقنه يبحث عن السعادة من جهة وإ

ما به النخلتين إلى مصير ينتظرهما وكأنه يقوم بإعلامهلذلك حاول أن ين ،أمرا محققا

لسعادة امن جهة يبحث عن  ،إنه يقوم بعمل ازدواجي ،إخبارهما قبل أن يقع لهما ما وقع لهو

لأمر هو واع لما سيحدث لهما فيتهيئان لوقوع هذا ايائس ومن جهة يعلمهما و هوعندهما و

 العظيم الذي ألم  به.

محاولا بذلك أن يخفف عنهما هول ما ينتظرهما من خلال هاته الاستعارات مؤكدا أن 

هقان كان أمرا يقول أن  ما لاقاه من فرقة ابنة الدما لا شك فيه، ثم يعود إلى نفسه وافتراقه
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نفى أن يكون قد مر  به من قبل معب را عن ذلك بتشبيه "لم تلق نفسي كما لاقيت من وعظيما 

وصل لما سبق من معاني القصيدة حول " فكان هذا التشبيه بمثابة ربط وفرقة ابنة الدهقان

الفراق  فهو بعد ذلك النفي يبين الأسباب التي جعلته يعظم هذا ،الفراق ولما هو آت نتيجة له

يسلي دنوها أحزاني" فلم إليه في صورة استعاري ة رائعة "وفيذكر كيف كان قربها بالنسبة 

ها تسلية ينقل لنا المعنى مباشرة كقوله مثلا "لو قربت أفرح بهذا القرب" ب ل جعل من دنو 

لها معنى يعود ال الحزن الناتج عن قرب المحب، وإنسانيا يتمث ل في زو لأحزانه وبذلك حم 

قول: تلك الفجيعة في صورة استعارية لا تقل جمالا عن سابقاتها فيرة وصور تلك المراي

ه بصيغة عبر بها عن الفراق بفجيعة أفقدته أسعد ما كان لدي"فجعتني الأيام أغبط ..." و

لقي شك في بيان هول هذا الفراق دعمه باستعارة لكي لا يبقى للمتتفضيل ليؤكد هذا المعنى وي

ا خل فه في استعارة أخرىمرارة الفقدو ت بي لهبا" فجعل من حالة فقد ترك" . معب را عم 

بمثابة لهب لازمة، وجعل الل هب دالا على حالته ولم يكتف بذلك قلبه المتفجع ضميره و

هب كحريق الضرام في قصب أضاف تشبيها يوض ح به المعنى السابق فقال أن هذا الل  و

بالتالي صعوبة إطفاء نارها مع أشجارها و لكثرة ربما اختار الغاب دون غيرهاالغاب، و

 استمرارية هذا اللهب مدة أطول.

 إذا عدنا إلى مقطوعة سابقة في رثاء يحيى بن زيادو -

 ح  ف  الس   ـل  م  اــو  اله   وع  م  ـد  ل  ل  و    ح  ــر  ـي الق  ب  ل  ــق  وا ل  بك   ل  ه  ا أ  يـ  

 ح  ــف  الص  و   اب  ر  الت   ن  ي  ب   ر  ب  ي الق  ف    ه  يـب  ـغ  ـى م  ل  ـى إ  ي  ح  ـي  وا ل  ـاح  ر  

 حر  ي   ـم  ل  و   ر  ك  ت  ب  ي   ـم  ل   ار  ـد  ــق  أ    ي الـن  ع  او  ط  ت   و  ل  ـى و  ي  ح  ي  وا ل  اح  ر  

 ح  د  م  ل  ل   ـس  م  أ   ـان  ك   ــن  م  و   م  و  ي           اله  ــل   اء  ك  الب   ن  س  ح  ي   ن  م   ر  ي  ا خ  ي  

 ح  ر  الف   ـن  ا م  ن  ه  وـــر  ك  م   ل  يد  أ    د  ـق  و   ور  ر  الس  ب   ن  ز  الح   ر  ف  ظ   ـد  ـق  

و كان لنيه تمة لبيان مدى تمسكه بصديقه ورنجد في هذه المقطوعة استعانة الشاعر بالاستعا

 لاستعارةا" مستعملا في هذه يقدر أن يوقف القدر ولا يتركه يأخذه فقال "لو تطاوعني الأقدا

تناع حصول فعل الشرط المتمثل في "لو" التي تفيد امتناع حدوث جواب الشرط لام

ن كالإنسا جعل من هاته الأقدارمكنها أن تطاوع مطيع فيما تمنى وتطاوعني لأن  الأقدار لا ي

 الذي يطاوع فحملها مدلولا خاصا، فهو يدرك أن  الأقدار أقوى منه.

ولها التي أراد مطيع أن يق يختم أبياته باستعارة يمكن أن نقول أنها اختزلت كل المعانيو

ا أثقله موت صاحبه فيقول "قد ظفر الحزن ميرميها لأنها أثقلته مثلها من داخله ووينفث

بالسرور" نعم إنه الحزن الذي أصبح محسوسا لدى مطيع لأن ه أخذ منه سروره المتمثل في 

"يحي" فكيف لا يكون لهذا الحزن ذلك البعد المادي  ما دام يظفر بمثل يحي الجامع لكل 



 الفصل الثاني:                                                   الإيقاع في شعر مطيع بن إياس
 

125 
 

نم عن مقدرة صاحبها في إنه اختزال لمعان كثيرة في صورة استعاري ة ت ،السرورمعاني 

 إحداث إيقاع خاص داخل المقطوعة.التصوير و

بنية  بما أناس للاستعارة أكثر من التشبيه، ومن خلال ما سبق يظهر استعمال مطيع بن إيو

رة تكتشف في التشبيه تتضح من خلال المستوى السطحي للتركيب بينما بنية الاستعا

معاني يدعوه إلى البحث عن الع أراد بذلك أن يستوقف المتلقي والمستوى العميق، فإن مطي

نا لتي تجبراالتي يريد إيصالها خصوصا إذا تعل ق الأمر بمثل هذه المعاني الإنسانية السامية 

 لا شك أن ها كثيرة تنتظر من يفتش عنها.لتوقف وعلى ا

الفني  في ر بمعاني نصه الش عري بالإضافة إلى أن البناء هذا دليل على اهتمام الشاعو

ي  لما تمل كه من "قوة التكثيف رسوخا في الأسلوب التعبيري  الصياغالاستعارة أكثر دق ة و

هذا ما ذهب إليه ستعارة في توليد المعاني وكما تتمثل قدرة الا 1الرصد الحركي للجمادات" و

شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل عبد القاهر الجرجاني في قوله: "إن 

إن شئت لطفت الأوصاف الجسماني ة حتى تعود روحانية أنها قد جسمت حتى رأتها العيون وك

فطغيان الاستعارة عند مطيع دليل آخر على قدرته الشعري ة نظرا  2لا تنالها إلا الظنون"

بتها دليل على التميز الإبداعي حديثا، فغلقديما وهذه الأخيرة لدى الن قاد لأهميته التي اكتسبتها 

من اتساعهم في الكلام اقتدارا  الاستعارة إنما هيهذا يقول ابن رشيق القيرواني: "وفي و

 3دالة"و

ما: "يخرجان الأغمض إلى بالإضافة إلى فائدتها في الاختصار تشترك مع التشبيه في كونه

 4يقربان البعيد"الأوضح و

يقاع يلعبان دورا كبيرا في إحداث إل كبير في إبراز معيار القصدية وبشكهكذا يسهمان و

 خاص داخل النصوص الشعرية.

 المطلب الثاني: معيار القبول

في هذا الموضع من البحث هناك دلالات مختلفة لمادة )قبل( في المعاجم العربية وما يهمنا  -

في لى فلان قبول إذا قبلته النفس، وع : لـدلالتها المرتبطة بمعايير النصية، يقول ابن منظور

ميل بفتح القاف، المحبة والرضا بالشيء وهو في الأرض، و قبولالالحديث ثم يوضح له 

 5النفس إليه"

                                                             
 .416ص  ، م2002  1ط ،الأردن ،عمان ،دار صفاء للنشر ،الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية،عبد القادر عبد الجليل  - 1
 .37الجرجاني: أسرار البلاغة ص  - 2
 .434ص  1القيرواني، العمدة ج - 3
 - .دالة: جرأة 
 .455ص  1المصدر نفسه ج - 4
 .540ص  11ابن منظور، لسان العرب، مادة )قبل( الجزء  - 5
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قد أولى النقاد العرب القدامى هذا المعنى عناية كبيرة حتى العصر الجاهلي بأن يقع كلامهم و

ون غيره من الشعراء يجهدأبي سلمى ويهم، فقد كان زهير بن موقع القبول من عند سامع

زهير بن أبي سلمى أنفسهم في تجويد أشعارهم لتحظى بالقبول عند الناس فقد "قال الأصمعي 

في جميع شعره ووقف عند كل بيت د من جو   كذلك كل  والشعر،  اههما عبيدأشبوالحطيئة و

 1الجودة"ها مستوية في حتى يخرج أبيات القصيدة كل   قاله وأعاد فيه النظر

يمانع من وجود  لا مع أن الأصمعي يفضل الشاعر المطبوع على الشاعر المتكلف غير أنهو

ب بشعره القبول عند المتلقي فيقول "من تكسالتكلف في الشعر أحيانا حتى يحقق بذلك مبدأ 

بالطوال التي في قصائد السماطين و السادةوالتمس صلات الأشراف والقادة وجوائز الملوك و

في غير ذلك،  فإذا قالواأشباههما لحفل، لم يجد بدا من صنيع زهير والحطيئة ويوم ا تنشد

من خلال هذا القول يلتقي الأصمعي من أصحاب  2تركوا المجهود"أخذوا عفو الكلام و

النظرية النصية التي تدعو إلى ضرورة قبول المتلقي لقصائد الشاعر حتى تتحقق الوظيفة 

قد بين كذلك ابن رشيق القيرواني السبب الذي النص والمتلقي، و الاتصالية للغة بين صاحب

التي قد هو الخوف من العيوب أبي سلمى بشعره قبل ذكره للناس ومن أجله اعتنى زهير بن 

 قيف يصنع القصيدةالتثزهير الحوليات على وجه التنقيح ويلتفت إليها المتلقي فيقول: "صنع 

ق الشعراء في استمالة يشير ابن رشيق إلى طرائو 3"ثم يكرر نظره فيها، خوفا من التعقب

للشعراء إلى بلوغ قصائدهم درجات القبول والاستحسان حيث يقول: "وسعيهم السامعين و

يحسب ما في استدعاء القبول لما فيه من عطف القلوب و مذاهب في افتتاح القصائد بالنسب

ة فالمقبولي 4ستدراج إلى ما بعده"اإن ذلك الطباع من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساء و

الانسجام عملية تفاعلية بين النص والمتلقي ومستواها يزيد وينقص حسب تحقق التماسك و

داخله لأنهما يساعدان المتلقي على استمرارية الترابط النصي لذلك كلما كان النص متماسكا 

ة قضية تتعلق بالمتلقي المقبوليإذن ف ،أثر فيه أكثرلدى القارئ ومنسجما زادت مقبوليته 

 موقفه من النص من حيث قبوله له أو رفضه لأسباب لغوية.و

رد موقف متلقي النص تجاه صورة من "بها  أما مفهوم المقبولية من وجهة نظر حديثة فيقصد

يحصل بذلك و 5الانسجام"كل نص بمقبولية من حيث الاتساق وإذ يجب أن يتمتع  صور اللغة

يتضح أخيرا أن مسألة قبول أو رفض الخطاب باكتسابه معارف جديدة، "ولمتلقي ل النفع

                                                             
 .13ص  2الجاحظ، البيان و التبيين ج  - 1
 .14ص  2، ج السابقالمصدر  - 2
 .136ص  1القيرواني، العمدة ج  - 3
 .137 ص 1المصدر نفسه ج  - 4
 .104دي بو جراند النص والخطاب و الإجراء ص  - 5
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المقام الذي يقال المتلقي وثقافته والأدبي في النقد القديم هي مسألة نسبية تعتمد على ذوق 

 1فيه"

 ونلية تتجه صوب المخاطب: "أي اكتسابه معرفة جديدة أو قيامه بالتعابلذلك ففكرة التق

من مثل نوع النص والمقام الثقافي يستجيب هذا الاتجاه لعوامل لتحقيق خطة ما و

 2مرغوبية الأهداف"والاجتماعي و

موقف المتلقي من ي شعره وبحثنا عن المقبولية فا عدنا إلى ديوان مطيع بن إياس وإذو

إذ أرخ الشاعر لهاتين النخلتين نخلتي حلوان" نصوصه سنعود مرة أخرى إلى "قصيدة 

المنصور بقطع إحداهما لأنها  بل حتى الخلفاء، فقد هم  جعلهما رمزا يقف عنده الشعراء، و

ت ذلك فيهما فقال: "لا والله ما كن عندما تذكر قول مطيع بن إياسكانت تضيق الطريق و

الخليفة المنصور لهذه القصيدة  هذا دليل على تقبلو 3تركهما"النحس الذي يفرق بينهما و

هدي إذ خرج مرة يتكرر مع الخليفة الم الموقف نفسهله مطيع بن إياس فيهما وه بما قااقتناعو

 4عندما أنشدته إحدى الجواري:إلى حلوان وهم هو الآخر بقطعهما و

 ام  اك  ن  ج   يل  خ  الن   اس  ر  ح   ام  ا ن  ذ  ا إ  ذ  ب  ح   ةان  و  ي ب  اد  و   ان  و  ل  ح   ي  ت  ل  خ  ا ن  ي  أ  

 تكون أنت النحس الذي يفرق بينهماأعيذ بك أن فقال لها قد هممت بقطعهما فقالت له الجارية 

والله فيما قلت إذ نبهتني  فسألها عن ذلك؟ فأنشدته أبيات مطيع بن إياس فقال لها: "أحسنت  

 5يسقيهما ما حييت"ن يحفظهما وبهما م أبدا ولأوكلن  على هذا والله لا أقطعهما 

هاج به الدم فأشار عليه الطبيب أن فة هارون الرشيد خرج إلى حلوان والخلي روي كذلك أنو

أمر الرشيد بقطع إحدى النخلتين لك وذطلب منه ل شحم النخل فجاءه دهقان حلوان ويأك

"فاغتم  فتفترقان أيقنا أن نحسا سوف يلقاكماوفعندما مر بهما وجد مكتوب عليها أسعداني 

بهذا الشعر ما قطعت هذه النخلة لو كنت سمعت نحسكما و الرشيد وقال يعز علي أن أكون

 6لو قتلني الدم"و

 كان للشعراء كذلك حظء في هذا النص الشعري المتميز وهكذا فعلت "نخلتا حلوان" بالخلفاو

و البكاء فتحولتا إلى طلل قائم من هذا التأثير فقد أصبحتا رمزا يقف عنده من يريد الوقوف أ

 :7مما قيل فيهما قول حماد عجردورمز دائم ملهم للشعراء و

                                                             
لغة عبد الخالق شاهين ،أصول المعايير النصية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ،رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية الآداب ،قسم ال - 1

 .151م ،ص 2012العربية ،العراق، 
 .31إلهام أبو غزالة ،مدخل إلى علم لغة النص ،ص  - 2
 .334ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  -3
 .333ص  13ر نفسه ،ج المصد - 4
 .333ص  13المصدر نفسه ،ج  - 5
 .333ص  13،ج  السابقالمصدر  - 6
 .334ص  13المصدر نفسه ج  - 7
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 ان  و  ـل  ـي ح  ت  ل  خ  ن  ـل   اء  د  ــف    ين  ر  ش   ر  ص  ي ق  ت  ر  د  الله س   ل  ع  ج  

 ان  ــت  ل  خ  الن   ه  ل   ت  ك  ب   يع  ط  م  و    يان  د  ـع  س  ي   م  ل  ا ف  د  ع  س  ت  س  م   ت  ئ  ج  

 1قال آخر:و

 يان  ع  د   م  لا  الم   ن  ي م  ان  ع  د  و    ين  لا  ذ  ــع   ت  لا   ن  لا  اذ  ا الع  ــه  ي  أ  

 يان  د  ع  س  ت   ن  أ   اء  ك  الب  ا ب  ـم  ك  ن  م    ق  ــح  ت  س  ي م  ن  ن  إ  ي ف  ا ل  ـي  ك  ب  أ  و  

 ان  و  ل  ـي ح  ت  ل  خ  ن  ب   يع  ط  م   ن  م    ىـل  و  أ   ك  ل  ذ  ـــا ب  ـم  ك  ن  ي م  ن  ن  إ  

 ان  م  ل  ع  ا ت  م  ت  ن  أ  و   اه  و  ـه   ن  ـم    وـــك  ش  ي   ان  ا ك  م   ن  لا  ه  ج  ا ت  م  ه  ف  

 2وقال فيهما أحد بن إبراهيم الكاتب:

 ان  ـــــف  ل  ت  ؤ  م   ه  ي   ل  ى ع  ق  ب  ي   ف  ل  ل  أ    ن  إ  و   س  ي  ل   ان  م  الز   اك  ذ  ك  و  

 ان  و  ــل  ـح   ي  ت  ل  خ  ن  ى ب  ــن  ث   م  ـث    اه  خ  أ   ي  ر  غ  ـال ه  ـف  ك   ت  ب  ل  س  

 ان  ـــت  ل  خ  الن   ر  او  ج  ت   م  ن ل  أ  ك  و    اد  ر  ف   ان  ك   د  ق   ي  ر  الغ   ن  أ  ك  ف  

 3الشعراء"دباء وذكرى بين الأ"تاريخا و -كما مر بنا سابقا-ات قد اعتبر طه حسين هذه الأبيو

ه القدماء عواطفه تمثيلا صادقا أحس  ات مشهورة "تمثل شعر مطيع نفسه وقال أن هاته الأبيو

الآراء التي مرت بنا مع قصيدة "نخلتي حلوان" تبين فهذه المواقف و 4كلفوا به"فرقوا له و

 بالتالي حضور مبدأ القبولية في هذه القصيدة.أثير هؤلاء بمعاني النص الشعري ومدى ت

 5هــ"125فد على الوليد بن يزيد سنة خبر آخر ذكره صاحب الأغاني حينما جاء "وو -

 6سمع مقطوعة غناها حكم الوادي له يقول مطيع فيها:و

 ان  ت  ا ف  ه  ه  ج  و  و    ان  و  ل  ا أ  ه  ل  ــيـل  ـك  إ  

 ان  ير  ج   ه  ل   س  ي  ل    د  ـير  ـا ف  ه  ال  خ  و  

 ان  ــب  ع  ا ث  ه  ن  أ  ك   ت  ـن  ث  ت   ت  ش  ا م  ذ  إ  

                                                             
 .334ص  13ج ، المصدر نفسه  - 1
 .335ص  13المصدر نفسه،ج  - 2
 .256ص  2طه حسين من تاريخ الأدب العربي ج  - 3
 .256ص  2المرجع نفسه ج  - 4
 .102ص ،2ج، 4م، ط1981،دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان،تاريخ الأدب العربيعمر فروخ،  - 5
 .280ص  13الأصفهاني الأغاني ج  - 6
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طلب من حكم الوادي أن يعيد هاته المقطوعة الوليد لذلك حتى زحف عن مجلسه و فطرب

سأله عن القائل فقال له مطيع بن إياس الكناني "فأمر أن يحمل إليه على صوته و بح  حتى 

 1فحمل إليه"البريد 

قال لمطيع: من حكم الوادي أن يعيد الغناء و عليه مطيع بن إياس طلب الوليد منا دخل لم  و

ه الوليد أمير المؤمنين فقال له: ادن مني فدنا منه فضم   أنا يايقول هذا الشعر؟ قال: عبدك 

 بقي الوليد يسمع هذا الصوت لمدة أسبوع.و 2ل فاه و بين عينيه"قب  و

الشعراء يمدحونه فلما جاء قدم الخطباء يهنئونه و روي أن المهدي بعث إلى ابنه موسىو

 3قال:" وفبالغوا حتى أذوه و "أغضبوه فقام مطيع بن إياس

 اـين  م  ـال  الع   ب  ر   ق  ل  الخ   ه  ل  الله إ   د  م  ح  أ  

 اين  م  ال  ي الس  ا ف  م  ال  ى س  وس  م  ب   اء  ي ج  الذ  

 اـين  ن  م  ؤ  الم   ير  م  بن أ   ير  م  بن الأ   ير  م  الأ  

فهذه  4أمر له بصلة"ل بعدما قاله مطيع فأمسك الناس واجة بنا إلى قوحفقال المهدي "لا 

 النماذج يمكن التدليل بها على معيار المقبولية في ديوان مطيع بن إياس.

 

 

 علامية والمقامية والتناصمعيار الإ :المبحث الثالث

 الإعلامية  المطلب الأول:

التراث النقدي والبلاغي عند العرب  وهي المعيار الخامس من معايير الن صية إذا عدنا إلى

 نجد الكثير من الإشارة إليها ومعناها أن يتضمن الكلام فائدة أو منفعة يريد المتكلم إيصالها

الكلام إن ما هو »ر الأمدي الفائدة أساس الكلام في قوله:  بن بشالحسن  إلى السامع فقد قال:

وذهب المذهب نفسه أبو هلال العسكري في أن  أهمية  5«مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه

                                                             
 .281ص  13المصدر نفسه، ج  - 1
 .281ص  13، ج السابقالمصدر   -2
 .326ص  13المصدر نفسه، ج  - 3
 .326ص  13المصدر نفسه، ج  - 4
، 4ط  الخانجي،مصر،القاهرة،رب، دار المعارف، مكتبة ي، الموازنة، تحقيق السيد أحمد صقر، عبد الله المحاأبو القاسم الحسن بن بشر الآمد-5

 .179،ص 1994
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لا يتجاوز به عما » الكلام تكمن في حرص المتكلم على الفائدة التي يجنيها السامع فيقول:

 1«ائدة الكلام وتعدم فائدة الخطابفتذهب ف يعرفه إلى مالا يعرفه،

مدار الأمر على البيان "ويبدو أن  الإفهام والبيان يشتركان في الدلالة عند الجاحظ اعتبر 

 2"والتبيين وعلى الإفهام والتفهيم

فها روبرت دي بوجراند بأن ها ا الإعلامية من وجهة نظر حديثة فقد عر  العامل المؤثر »: أم 

الحكم على الوقائع النصي ة أو الوقائع في عالم نصي  في مقابلة البدائل  بالنسبة لعدم الجزم في

د الاختيار العقلي لبديل من وعنن عالية الدرجة عند كثرة البدائل فالإعلامية تكو الممكنة،

ومع ذلك نجد لكل نص إعلامي ة صغرى على الأقل تقوم وقائعها في مقابل  الاحتمال، خارج

يدل على ناحية الجد ة " والجدير بالذ كر أن  مصطلح الإعلامي ة عند دي بوجراند 3«عدم التوقع

 4"والت نوع الذي توصف به المعلومات التي تشكل محتوى الاتصال في نص ما

مدى التوقع الذي تحظى به وقائع النص » وقال أنها: ويت ضح ذلك أكثر حين حد د موضوعها

 5«علوم في مقابل المجهولالمعروض في مقابل عدم التوقع أو الم

المعلومات داخل النص معتادة و المدى الذي تكون فيه العناصر"وأشار دي بوجراند إلى أن 

ثل كفاءة إعلامي ة فهي عندئذ تم في معناها وفي أسلوب التعبير عنها وطريقة عرضها،

 ذلك أن ه ومعنى 6«أو تكون غير معتادة فتمثل كفاءة إعلامي ة عالية الدرجةمنخفضة الدرجة 

 7"كلما كان هناك ابتعاد عن التوقع وكثرة المعتاد والمألوف زادت الكفاءة الإعلامي ة"

لأوزان مال افسنجدها في ميله إلى استع ياسبن إ وإذا بحثنا عن الإعلامي ة في ديوان مطيع

نها وقد م شعراء العصر العباسي الأول حذوه وتحديدا المقطوعات الغزليةالخفيفة وبذلك حذا 

 ه.سابق حينما درست الأوزان في ديوان مر بنا هذا الأمر بشيء من التفصيل في موضع

ها لتي يحملوإذا عدنا إلى دلالة المكان في ديوان مطيع بن إياس نجده لا يحمل تلك الأهمية ا

لموقف اما هذا ورب الأشخاص باستثناء حلوان وارتباطه بهذا المكان الذي أحب  فيه  جارية،

ها تي يبتدئمكن الاستدلال به في معيار الإعلامي ة لأن مطيع بن إياس رفض مطالع القصائد الي

تغيراته الشعراء بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار لأنه اعتبر ذلك أمرا تجاوزه الزمن ب

 الحضاري ة فيقول:  

 ا ع  ل  ا س  كم  ف  ص  و  و   ي   ط   ي  ل  ب  ج   ن  م  و          ا  ط  ا الق  ه  ب  ار  ح  ي   يد  ب   ن  م   ن  س  ح  لأ   
                                                             

 .29صالعسكري،كتاب الصناعتين،-2

 .76صالجاحظ، البيان والتبيين، ج  -3

 -105دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء،ص -4
 -249المصدر نفسه،ص  -5

 5-المصدر السابق، ص12

 6-عزة شبل،علم النص ،ص66

 -المرجع نفسه،ص687
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 ى ع  ر  ت   ه  ب  اح  ص   ه  ج  ي و  ف   ة  ل  ق  م   ه  ا          ل  م  ه  لا  ك   ن  ي  ق  اش  ع   ي  ن  ي  ع   ظ  ح  لا  ت  

هو سلع وواناتها وكذا الأماكن كجبلي طي وحيي هذين البيتين يرفض وصف البيد وفنراه ف

ذين يريد أن يرفض من خلال هموضع بقرب المدينة المنورة وقيل جبل بها ألا ترى مطيعا 

لتي احضارية تغيراته النها لم تعد مجدية في هذا العصر والبيتين ما يعرف بالمقدمة الطللية لأ

الفة إبداع ومختأتي بمعنى الجد ة وعدم التوقع وفالإعلامية هنا  فرضتها معطيات كثيرة،

ون أكثر كون للواقع سواء على مستوى صياغة النص أو مضمونه وهنا ارتبطت بالمضم

 بل رفض الوقوف عندها  اره على مايعرف بالمقدمة الطلليةالشاعر لم ينسج مطلع أشع

أي  ،اية التجديد أو على الأقل التغييرمطيع بن إياس من الأوائل الذين حملوا ر وبذلك يعد  

 وقد قال عنه الدكتور عز الدين إسماعيل  تعليقا علىر هيكل القصيدة العربية الموروث تغيي

 وجعل غيره من الشعراء تابعين له 1«أول من ركز لواء الدعوة الجديدة»: هذين البيتين أن ه

 يما دعا إليه.ف

 المقامية المطلب الثاني:

ي من الأمثال همقولة الشهيرة "لكل مقام مقال "ومن خلال تسميتها يتبادر إلى الذهن الو

عليه قد كان رسول الله صلى الله و 2بل هي من الأمثال السائرة عندهم"المعروفة بين العرب 

قد أجمعت الكتب التراثية على أنه اعتمد هذا وسلم يجعل لكل مقام مقالا وأمثلة ذلك كثيرة، و

وكان  3منها قوله "إني أمرت أن أكل م الن اس على قدر عقولهم"لكلامي  في أحاديثه والمعيار ا

سلم لعمر بن الخطاب في موقف من يستعمل لفظة مقام في كلامه ومنها قوله صلى الله عليه و

تأثير فقد ارتبط المقال بالمقام و 4مواقف يوم بدر: " ... دعه يا عمر فسيقوم مقاما تحمد عليه"

ما از ويصل أحيانا إلى درجة "الإيج الأخير في الأول، فقد ذكر الجاحظ ذلك في أن  الكلام قد

نجد ذلك مرة ة مطابقة الكلام بمقتضى الحال، وفكان من الضرور 5ذلك إلا بتأثير المقام"

للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها غي ى في ما ذكره الجاحظ إذ يقول "ينبأخر

لكل حالة مقاما ت فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما وبين أقدار الحالاقدار المستمعين وبين أو

أقدار لى أقدار المقامات، ويقسم أقدار المعاني عالكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار  حتى

 6معين على أقدار تلك الحالات"المست

المعاني فيقول: "المعنى ن الألفاظ وما يناسبها م لكل طبقة من الناس حسب هذا الرأييكون و

ون من معاني العامة وإنما يتضع بأن يككذلك ليس بشرف أن يكون من معاني الخاصة و ليس

                                                             
 - عزالدين إسماعيل،في الأدب العباسي،ص 1.339

، 2م،ج1955لبنان  ،بيروت ،دار المعرفة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،مجمع الأمثال ،أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني - 2

 .198ص 
 .324ص 1988، 1الطبعة 2، جبيروت ،دار صادر،تحقيق وداد القاضي ،الإمتاعوالمؤاسنة،أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس - 3
 .91ص  2ج،الكامل في التاريخ  ،بن الأثيرا - 4
 .155ص  1ج،الجاحظ، البيان و التبين  - 5
 .139ص  1ج،نفسهالمصدر  - 6
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مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال، 

لسانك وبلاغة قلمك ولطف الخاصي  فإن أمكنك أن تبلغ من بيان وكذلك اللفظ العامي  و

اسطة ظ الوتكسوها الألفاى أن تفهم العامة معاني الخاصة واقتدارك على نفسك إلمداخلتك و

قد جاء هذا القول على و 1لا تجفو عن الأكفاء فأنت البليغ التام"التي لا تلطف عند الدهماء و

 ضرورة الأخذ به.المقام و لسان بشر بن المعتمر الذي يعد من الأوائل الذين أدركوا أهمية

الشعر ال سببا من أسباب حسنه فيقول: "ولحسن قد جعل ابن طباطبا من موافقة الشعر للحو

معناه لها كالمدح حال المفاخرة هي موافقته للحال التي يعد  وقبول الفهم إي اه عل ة أخرى و

اء في حال مباراة كالهجور من بكيت بإنشاده من الأعداء ومن يسر به من الأولياء وحضو

ذك ر تله كالمراثي في حال جزع المصاب والحط منه حيث ينكى فيه استماعه المهاجي" ... و

التنصل من الذنب عند سل  سخيمة ب المفقود عند تأبينه والتعزية عنه وكالاعتذار ومناق

طلب المغالبة كالتحريض على القتال عند التقاء الأقران والمعتذر إليه و المجني عليه،

ا قدامة بن  2حنينه إلى من يهواه"وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشق واهتياج شوقه و أم 

أحسن ما  ما"مقولة عمر بن الخطاب في وصف زهير بن أبي سلمى  جعفر فقد استدل  على

إنه لم يكن يمدح الرجل »قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصف زهير حيث قال: 

هي العلم بأنه إذا كان جال فإنه في هذا القول إذا فهم وعمل به، منفعة عامة وإلا بما يكون للر

يمدح شيء غيره إلا بما فيهم، فكذا يجب أن لا هم ون لا يمدح الرجال بما يكون لالواجب أ

مدائح الرجال ... تنقسم »ثم يخلص إلى القول:  3«بما يليق به أو لا ينافرهيكون له وفيه و

ين من أصناف الناس في الارتفاع والاتضاع وضروب الصناعات أقساما بحسب الممدوح

 4"«التحضروالتبدي و

 جعفر للمدح يدخل ضمن شعار "لكل مقام مقال" هذا التقسيم الذي قام به قدامة بنو

ا في ميدان الخطاب النثري فقد أشار ابن وهب الكاتب إلى ضرورة مراعاة مستوى  أم 

أو المترسل أن يكون الخطيب اية ضمن المبدأ السابق في قوله: المخاطبين مما نفع به العن

يستعمل الإيجاز في مقدار الحاجة احتمال المخاطبين به، فلا عارفا بمواقع القول وأوقاته و

لا يستعمل جاوز مقدار الحاجة إلى الإضجار والملالة وإلى الإطالة في موضع الإيجاز فيت

لا كلام الملوك مع السوقة بل يعطي لكل قوم من القول اطبة العامة وألفاظا الخاصة في مخ

 5يزنهم بوزنهم فقد قيل لكل مقام مقال"قدارهم وبم

                                                             
 .136ص  ،1جالمصدر نفسه، - 1
 .59ابن طباطبا، عيار الشعر، ص - 2
 .95ص  ،نقد الشعر ،قدامة بن جعفر - 3
 .107 - 106ص  المصدر نفسه، - 4
مكتبة الشباب  ،تقديم و تحقيق الدكتور حنفي محمد شرف ،الكاتب البرهان في وجوه البيان ،أبو الحسين اسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب - 5

 .194ص ،القاهرة ،
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فطن ال »: يق القيرواني إلى أهمية الزمان الذي يقال فيه الشعر فيقولكما أشار ابن رش

ل إلى أحوال المخاطبين فيقصد محابتهم ويميينظر في حاذق يختار الأوقات ما يشاكلها وال

ور من المشهو « يكرهون سماعه، فيتجنب ذكره ...يتفقد ما ن خالفت شهوته، وإشهواتهم و

ق وكان مرج حسن كثير الشقائ شجرة ظليلة ملتفة الأغصان فيأن  الن عمان بن المنذر، رأى 

جلس ه أضيفت "شقائق النعمان" فنزل وأمر بالطعام والشراب فأحضر، وإليمعجبا بها و

لشجرة؟ اذه كان كاتبه: أتعرف أبيت اللعن، ما تقول هه، فقال له عدي بن زيد العبادي وللذت

 قولما تقول؟ قال: ت فقال:

 ل  لا  ز  ال اء  الم  ب   ر  م  الخ   ون  رب  ش  ي    ان  ل  و  وا ح  اخ  ن  أ   د  ق   كب  ر   ب  ر  

 ال  ح   د  ع  ب   الا  ح   ر  ه  الد   ك  اذ  ك  و    وواث  م ف  ه  ي  ل  ع   ر  ه  الد   ف  كع  

 ال  و  ـرني ز  ى ق  ل  ا ع  ي  ن  ا الد  م  ن  إ           ـه  ـس  ف  ن   ن  وط  ي  ل  ا ف  آن  ر   ن  م  

كان فيه وأمر بالطعام والشراب فرفعا بين يديه موعظته، فتنغص عليه ما فكأن ه قصد 

ال" أساسا فهذا الموقف يبين لنا مراعاة القيرواني لمعيار "لكل مقام مق 1ارتحل من فوره"و

شاعر بعد الحد الذي هو الغاية، في هذا يقول "فأول ما يحتاج إليه الللتفاضل بين الشعراء و

إن مدح مقاصد القول، فإن نسب ذل  خضع، وعلم وفيه وحده الكفاية حسن التأتي والسياسة و

لكن غايته معرفة أغراض المخاطب كائنا ما كان أطرى واسمع، وإن هجا أقل  وأوجع ... و

قد قيل لكل مقام ذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا و... و

رب القدامى، إذ يربطون النص العفالمحدثون من علماء لغة النص يقتربون من النقاد  2مقال"

القدامى ينظرون في المقال فإذا طابق المقام أو الحال اقه الخارجي من أجل فهم المعنى وسيو

 مع فصاحته يحكمون عليه بالبلاغة.

إذا عدنا إلى تعريف المقامي ة "باعتبارها معيارا من معايير النصي ة فهي تتضمن العوامل و

ة عمل يأتي النص في صورسائد يمكن استرجاعه، و بطا بموقفالتي تجعل النص مرت"

 3أن يغي ره"يمكن له أن يراقب الموقف و

قد وصف الباحثون المقامي ة باعتبارها من أهم العناصر التي تقوم عليها النصي ة لأن  دراسة و

د من النص "لن تكون كافية بالوقوف فقط عند بنيته النحوي ة أو الدلالي ة الخارجي ة بل لاب

بين ا يعني الاهتمام ببنية الس ياق والعلاقات بينها وهذسته على مستوى الخطاب، ودرا

نستخلص مدى ما تمتع أن الحديثة الآراء النقدي ة القديمة منها و يمكن من خلال هذهو 4النص"

                                                             
 .230ص  1ج،اني، العمدة القيرو - 1
 .208ص  1ج المصدر نفسه، - 2
 104ص  ،النص و الخطاب و الإجراء ،دي بوجراند - 3
 .104ص  ،نفسهالمصدر  - 4
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ربطه بالمعنى عندما تنبهوا إلى أهمية السياق وفطنة ه النقاد العرب القدامى من وعي وب

 نه بمقتضى الحال أو المقام.حينما عب روا ع

مدى و في أشعاره من أجل البحث عن معيار المقامي ة إذا عدنا إلى ديوان مطيع بن إياسو -

 أهميته في تماسك النصوص الشعرية، سنحصل عل ما يلي:

: و - ة النفسية أو العاطفي ة للشاعر ويدخل الرثاء هو الذي يعبر فيه عن الحالالسياق العاطفي 

ين تي نظر إليها أغلب النقاد الدارسضرورة تغيير تلك النظرة الهذا السياق و والغزل ضمن

فات لا يمكن أن ينفذ إلى أغ وار الذين تناولوا مطيع كونه ماجنا لاهيا فمن ات صف بهذه الص 

ثاء، فمن نرثيه غالبا ما النفس الإنساني ة الحساسة، و لعل  هذه الميزة تت ضح أكثر في غرض الر 

كذا اعر خاصة تتعانق مع الإنساني ة وتحل ق بها عاليا، وعلينا، يحرك فينا مش يكون عزيزا

المجون غالبا ما ارتبط بالغزل ه لأن شاعرنا رك ز عل أنه ماجن والغزل خصوصا العفيف من

مثلت مقطوعة غزلية و قمنا بعملية إحصائية سنجد خمسا وعشرين بين قصيدة ولف ،الماجن

تأثر "نخلتي حلوان" و -كما ذكرت سابقا-لعل  أشهرها و عشرون منها الغزل العفيف،

في رثاء  مقطوعاته كانتنا إلى الرثاء نجد أشهر قصائده وإذا عدمر  بنا، و الكثيرين بها كما

لعلاقة الوطيدة التي جمعت بينه المتتبع لحياة مطيع يرصد تلك اصديقه "يحيى بن زياد" و

عب رت عن سياقه العاطفي "لكل مقام مقال" و مستوفية لمعنىبين "يحيى" فجاءت قصائده و

الحزين بل نجد الخليفة المنصور حينما توفي أحد أبنائه يستشهد بإحدى مقطوعات مطيع بن 

 إياس

لا لمتلقي و، حيث تقبل النص من قبل االمقبولية هنان معياري المقامية وربما نجد تقاربا بيو

ة عة السابقالشاعر "المقام" فمثلا لو عدنا للمقطويكون هذا التقبل حاضرا إلا إذا راعى فيه 

ينما هنئين حالشعراء المي عند عودة ابنه وكأنه أحس  وشعر بمبالغة الخطباء والتي قالها للمهد

تدعي وقف لا يسمأن الهدي فطبق مبدأ "لكل مقام مقال" ومراعاة مقتضى الحال وأغضبوا الم

 المضر. مملالإطناب الالإطالة بقدر ما يلزمه نوع من الإيجاز لا 

الذي  أما ظاهرة المجون التي تلون بها شعره فلا يمكن أن نفصلها عن السياق الاجتماعي  

احب هذه الفترة من تيار الل هو ما صخصوصا في العصر العباسي  الأول وظهرت فيه 

ري اري ة المختلفة من وصف للجواالمجون لدى الكثير من الشعراء نظرا للمعطيات الحضو

 قد مرت بنا بعض المقطوعات تجسد ذلك المعطى.لقيان ومجالس الخمر واللهو، ووا

أما السياق الديني  فنجد مقطوعة له يصف مجونه الذي صرفه عن الحج:
1 

 هار  ج  الت    ر  ي  خ   ن  م   ج  الح   ان  ك  و    ججناح   ـد  ى ق  ي  ح  ي  ي و  ن  ر  ت   م  ل  أ  

                                                             
 -  320ص  13ينظر الأصفهاني الأغاني ج. 
 .  334ص  13ج  نفسهالمصدر  - 1
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 هار  ر  ى ز  ـل  إ   ق  ير  ا الط  ن  ب   ال  م  ف           ـر   ـب  و   ر  ي  بي خ  ـال  ا ط  ن  ج  ر  خ  

 هـار  س  الخ   ن  م   ين  ر  وق  ا م  ن  ب  أ  و     واج  ح  وا و  م  ن  د غ  ق   اس  الن   اد  ع  ف  

ح في هذ صيب نفاز أما هو وصديقه لم يكن لهما ه المقطوعة أن  من حج  فقد غنم وفقد صر 

دية أن  مجونه قد صرفه عن تأبي ن من الحج  فنفى الغنيمة عن نفسه وعن صديقه ومغنم و

يمته أو لم يتعرض لهذا الغرض بنوع من الس خرية أو التجريح أو التقليل من قو مناسك الحج

 تفضيل المجون عليه.

 التناص المطلب الثالث:

مفهومها اللغوي وصولا إلى ما ناص يجرنا للحديث عن كلمة "نص" والحديث عن الت -

 تحمله الكلمة من معنى اصطلاحي.

لنص اشيء، نص الحديث ينصه نصا رفعه، وكلما ظهر فقد نص، ونص: لغة: "رفع ال -

 1هو التعيين"الإسناد إلى الرئيس الأكبر و

معت هؤلاء القوم في مكان أي أن بؤرة استقطاب مهمة ج 2تناص القوم: ازدحموا""و -

ح له جذور ه المادة كمصطلمايهمنا  من هذه المعاني هو "إمكانية التعامل مع هذواحد، و

 3إن لم تتوافر له جذور اصطلاحية"لغوية و

هر كثيرة حتى البلاغي غير أننا نجد له مظاعرب "التناص" في التراث النقدي ولم يعرف الو

علي بن أبي طالب رضي الله عنه:  مقولة الإمامي إن لم تحصل ذاته فقد حملت معناه فو

  4«لولا أن الكلام يعاد لنفد»

 يتبين منها علاقة الكلام بما سبقه من كلام مشابه له.فالمتأمل للمقولة 

إذا فتشت أشعار »ات مختلفة منها قول ابن طباطبا: قد عبر النقاد عن هذا المفهوم بتعبيرو

 5«الشعراء كلها وجدتها متناسبة إما تناسبا قريبا أو بعيدا

المعاني بينهم، فليس المتأخرون على تداول د أطبق المتقدمون وق»ويقول أبو هلال العسكري 

ربما أخذ خذه بلفظه كله، أو أخذه فأفسده وقصر فيه عمن تقدمه، وعلى أحد فيه عيب إلا إذا أ

                                                             
 .  97ابن منظور لسان العرب مادة )نص( الجزء السابع ص  - 1
م مادة 1994محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتخى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس تحقيق علي بشري دار الفكر بيروت لبنان  - 2

 .371)نصص( الجزء التاسع ص 
 .137ص  1995 1جمات طمحمد عبد المطلب قضايا الحداثة عند القاهرة الجرجاني مكتبة لبنان ناشرون الركة المصرية العالمية للنشر لو ن - 3
 .96ص  1القيرواني، العمدة ج - 4
 .78ابن طباطبا عيار الشعر ص  - 5
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سمع لما كان في لولا أن القائل يؤدي ما »وقوله كذلك:  1لم يبال"و الشاعر القول المشهور

 2«إنما ينطق الطفل بعد استماعه من البالغينطاقته أن يقول، و

قد علمنا أن الكلام من الكلام مأخوذ و به متعلق، و و»شيق في هذا الشأن يقول: جد ابن رنو

 3«الحذق في الآخذ على ضروب

هذه الأفكار في تراثنا النقدي البلاغي تؤدي بنا إلى ذكر قضية مهمة تناولها النقاد القدامى لها 

كبير في مؤلفاتهم حظيت باهتمام التي لتناص ألا وهي السرقات الأدبية وعلاقة بمفهوم ا

فعندما سئل الأصمعي "كيف شعر الفرزدق؟ قال تسعة  ،كانوا يعتبرونها قضية أخلاقيةو

أعشار شعره سرقة قال: وأما جرير، فله ثلثمائة قصيدة ما علمته سرق شيئا قط، قال: لا 

ن مهذا تحامل شديد و»الشيخ أبو عبد الله المرزباني:  قد قالو 4أدري لعله وافق شيء شيئا"

رزدق قد أغار على بعض الشعراء في أبيات معروفة، فأما أن تقول على الفالأصمعي و

على جرير قد سرق كثيرا من معاني ل ونطلق أن تسعة أعشار شعره سرقة فهذا محا

 5«الفرزدق

بغض النظر عن صحة هذه الاتهامات أو عدمها فإن القضية التي أثارتها نقطة بدء لما و

حتى تلك النظرة إلى أخرى أو بمفهوم حداثي "التناص" و نصوصبيعرف بعلاقة نص 

السرقات قد تغيرت من منظور أخلاقي إلى منظور فني جمالي، فهاهو ابن سلام الجمحي 

ما قال ما لم يقولوا »لتناص حينما وصف شعر أمرئ القيس: يشير إلى فكرة يقوم عليها ا

أما الجاحظ  6«واتبعته فيها الشعراء ه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب،لكنو

اعتبر أن تأثر الشعراء اللاحقين بآثار السابقين أمر شار إشارة موجزة لقضية السرقات وفقد أ

كل من جاء قدم في تشبيه مصيب تام ... إلا ولا يعلم في الأرض شاعر ت» مفر منه فيقول: لا

إنه لا بعضه أو يدعيه بأسره، ف من الشعراء بعده أو معه، إن هو لم يعد على لفظه، فيسرق

تلف يجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتخيدع أن يستعين بالمعنى، و

 لا يكون أحد منه أحق بذلك المعنى من صاحبه، أو لعله أنألفاظهم وأعاريض أشعارهم و

خطر على بال قال إنه خطر على بالي من غير سماع كما يجحد أنه سمع بذلك المعنى قط، و

 7«الأول

فقد يخطر المعنى على بال شاعر  يضيف الجاحظ فكرة توارد الخواطر في قضية السرقاتو

 يكون قد خطر على بال شاعر سبقه.و

                                                             
 .197العسكري، كتاب الصناعتين ص  - 1
 .196المصدر نفسه ص  - 2
 .29ص  1972ابن رشيق القيرواني، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب تحقيق الشاذلي بويحي الشركة   التونسية للتوزيع  - 3
 أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي، فحولة الشعراء تحقيق المتشرق ش، توزي تقديم صلاح الدين النجد دار الكتاب الجديد - 4

 .38ص  1980لبنان بيروت 
 .135ص  ،ي الموشحنابالمرز - 5
 .55ص  1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء ج - 6
 .113ص  3الجاحظ، الحيوان ج - 7
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اتجاه "يغزو فيه قصائد غيره  ،من خلال هذه الآراء يتضح وجود اتجاهين عند الشاعرو

فهذا الاتجاه لا يمت بصلة  1جزئيا" أشكالها كليا أوق المعاني التي تروقه بمبانيها وفيسر

 مباشرة لفكرة "التناص" القائمة على تأثير نص أو نصوص سابقة في نص لاحق.

من شعر غيره المعنى الذي يريد ولكنه يكسوه من الألفاظ وجدة  اتجاه "يأخذ الشاعر فيهو

 2تملكه"البناء فيكون له حق ادعائه و

 في فكرة تداخل النصوص.تجاه يلتقي مع معيار "التناص" فهذا الا

لذين أما إذا تحدثنا عن "التناص" من وجهة نظر حديثة لابد أن نبدأ بآراء الشكلانين الروس ا

التي أسهمت بشكل أو بآخر ه وأبعدوه عن العلاقات المحيطة بفصلوا النص عن كل سياقاته و

لا اصطلاحا يخائيل باختين معنى في ظل هذا الواقع ظهر "التناص" عند "منتاجه، وفي إ

أي أن النص له  3أسماه بالحوارية "أي حوار النصوص وصيغ تعالق بعضها مع بعض"و

 علاقة حوارية ما بنصوص أخرى.

تأتي بعده الباحثة البلغارية من أثار مفهوم "التناص" حديثا، وفأصبح باختين بذلك أول  -

ذكرت ( و1967-1966ث كتبتها بين سنتي )"جوليا كريستفا" لتقدم مصطلح التناص في بحو

ئدية بحثت الناقدة عن الخلفية العقاو 4تحويلا له"ن "كل نص يعد امتصاصا لنص آخر، وأ

ص" الذي "يدل أدى بها هذا البحث إلى الوصول إلى مصطلح "التناوالفكرية في النص، و

يتداوله  هوم "التناص"أصبح يعد ذلك مفو 5تأثر بين النصوص"على علاقات تأثير و

تخلت جوليا كريسفا عن مصطلح لان بارت في كتابه "لذة النص"، ومنهم روالباحثون و

فضلت عليه مصطلحا آخر هو "المناقلة" أو "التحويل" لاهتمامها بالواقع التاريخي التناص و

 6م"1979للخطاب "بينما تم تبني المصطلح في نيويورك سنة 

ناص" إلا أن آراءهم حوله تنوعت حديد مفهوم "التقد حاول بعد ذلك الباحثون الغربيون تو

 7من جملة هذه التعريفات:و

 * إن التناص فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه تقنيات مختلفة.

 مقاصده ضاء بنائه وهو ممتص لها، لتنسجم مع ف* و

                                                             
 .70عبد الخالق فرحان شاهين أصول المعايير النصية ص  - 1
 .70ص  نفسه،المرجع  - 2
م 2007 1حسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت لبنان ط - 3

 .253ص 
م ص 2008 1السلطة مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت لبنان ط -العلاقة -لمفهومعبد الواسع الحميري، الخطاب و النص، ا - 4

116. 
 .124م ص 2007محمد سالم سعد الله، مملكة النص التحليل السيميائي للنقد البلاغي، عالم الكتب الحديث إربد، الأردن الطبعة الأولى  - 5
 .38م ص 2001اص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب دمشق ام، النص الغائب، تجليات التنزمحمد غ - 6
 .33م ص 2003حسين جمعة المسبار في النقد الأدبي منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق سوريا  - 7
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 دلالتها.و إيجازها ويقصد مناقضة خصائصها وأنه المحول لها بإطالتها أ* و

يكون  صوص مع نص حديث بطرائق مختلفة، وعليهق نالتناص هو تعانمعنى هذا أن و

نسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتها التناص: "لا مناص منه، لأنه لا فكاك للإ

أي نص هو معرفة صاحبه للعالم،  من تاريخه الشخصي، أي من ذاكرته، فأساس إنتاجو

 1المتلقي"هذه المعرفة ركيزة تأويل النص من قبل و

اعتبره بعض علماء لغة النص ضرورة لنجاح العملية التواصلية في ضوء ما يعرف بعملية و

قد عد بوجراند المتلقي للتواصل مع نصوص أخرى و التلقي والمعارف التي يملكهاو الإنتاج

 يسلر "التناص" معيارا سابعا من معايير النصيةردو

اخلي يكون مع الخارجي، فالدمنها الداخلي و ناص أقساما كثيرةقد قسم الباحثون التو -

زئي وتام "وضروري جنصوص للأديب نفسه والخارجي مع غيرها من النصوص و

 ولعل أشهرها  2الاختياري ثورة على تقاليدهم"ياري، فالضروري متابعة الأسلاف واختو

بق أو هو أخذ فقرة كاملة من نص ساويسمى كذلك بالتناص المباشر و التناص الشكلي: -1-

هذا هو الشكل البسيط من التناص الذي ة بحيث تتلاءم مع موضوع النص: "ونصوص سابق

 3يتحقق بنقل التعبير من غير تغير"

يسمى أيضا بالتناص غير المباشر ويستنبط من النص استنباطا،  المضموني: التناص -2-

التي تستحضر تناصيها يرجع "إلى تناص الأفكار أو المقروء الثقافي، أو الذاكرة التاريخية و

لنص وإيماءاته وشفراته تفهم من تلميحات امعناها، لا بحرفيتها أو لغتها، وبروحها أو ب

 4ترميزاته"و

البلاغيين العرب القدامى حينما اهتموا ن الدراسات الكثيرة لدى النقاد وحظي هذا القسم مو

غيرها مين والاستشهاد وة المعارضات الشعرية، الاقتباس والتضبما سمي "بالسرقات الأدبي

 5من المظاهر التناصية التراثية"

 إذا عدنا إلى ديوان مطيع بن إياس سنجد بعضا من مظاهره:و

كلام شيئا من القرآن أو فقد عرفه شهاب الدين الحلبي بقوله: "هو أن يضمن ال * الاقتباس:

 1لا ينبه عليه للعلم به"الحديث و

                                                             
 .123م ص 1986 2محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري استراتجيةالتناص المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط - 1
 -  21ينظر مدخل إلى علم لغة النص ص. 
 .21إلهام أبو غزالة و علي خليل، مدخل إلى علم لغة النص ص  - 2
 .66م ص 2007 1أحمد مداس، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري عالم الكتب الحديث إربد الأردن ط - 3
 .79عزة شبل، علم لغة النص بين النظرية و التطبيق ص  - 4
 .21إلهام أبو غزالة و علي خليل مدخل إلى علم لغة النص ص  - 5
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سنجد ذلك حاضرا في شكلا من أشكال التناص و الاقتباسفمن خلال هذا التعريف يمثل 

 أشعار مطيع بن إياس فيما يلي:

 * مقطوعته التي يتودد فيها إلى صديقه يحي بن زياد

 اءده زكريـا سمي النبي الـذي خـص به الله عبي 

 ـاي  م  س   اك  ذ   ل  ب  الله ق   ه  ل   ل  م  ج  ي   م  ل  و   ي  ح  ي   ه  الإل   اه  ـع  د  ف  

 ا ي  ق  ا ت  ر  ب   ان  ك   د  ق   ي  ح  ي   ن  ا إ  ر  ب   ك  ب  ح  ب   ىس  م  ب أ  ص  ي   ن  ك  

يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحي لم نجعل »ورة مريم نجد قوله تعالى: فإذا عدنا إلى س

إشارة كذلك الشاعر لمعاني الآيات القرآنية وضمنها أبياته وفنلاحظ اقباس  2«له من قبل سميا

 (12)آتينه الحكم صبيايا يحي خذ الكتاب بقوة و»ع آخر من سورة مريم قوله تعالى: في موض

 3« (14)لم يكن جبارا عصياوبرا بوالديه و (13)كان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة و

 نجده في مقطوعة ذكرت سابقا حينما غادر السند مخاطبا ابنته:و

 اــــوبـ  أ  ى أ  ت  ح   ين  ر  ذ  ح  ا ت  م   يب  ر         ي   ن   ع   ـع  اف  د  ي   ن  ى الله أ  ـس  ع  ف  

 ايب  ج  ي الــم  ع  ـــاد  ف   ه  ي  ل  ع   يز  ز  ع  ب    يال  ع  و الم  ذ   ه  اؤ  ش  ي   ء  ي  ش   س  ي  ل  

 4«وما ذلك على الله بعزيز»قتباس من سورة إبراهيم في قوله: فالا

 كما نجد ذلك حاضرا حينما عاد ابن المهدي من شعر فقال فيه:

 ـــاين  م  ـــال  الع   ب  ر   ق  ل  خ    الــ ه  ـل  الله إ   د  مـ  ح  أ  

 اــــــين  م  ال  ي الس  ا ف  م  ال  س    ىـــوس  م  ب   اء  ي ج  الذ  

 5«الحمد لله رب العالمين»من سورة الفاتحة في قوله تعالى: فالبيت الأول يظهر اقتباسه 

من أنماط ا المعارضات في الشعر نمط  وعدت النقائض و المعارضات:النقائض و -2-

النقض: إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء »معنى النقائض لغة يقول الخليل:  في"التناص" و

                                                                                                                                                                                              
شهاب الدين محمود الحلبي حسن التوسل إلى ضاعة الترسل تحقيق و دراسة أكرم عثمان يوسف. دار الرشيد للنشر سلسلة كتب التراث وزارة  - 1

 .323ص  1980الثقافة و الإعلام الجمهورية العراقية 
 .07سورة مريم الآية  - 2
 (.12-14سورة مريم الآيات ) - 3
 .20سورة إبراهيم الآية  - 4
 .01سورة الفاتحة الآية  - 5
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كشاعر ينقض قصيدة أخرى بغيرها، والاسم النقيضة، المناقضة في الأشياء نحو الشعر 

 1«الفرزدقويجمع نقائض ومن هذا نقائض جرير و

الشاعر قصيدة يتجه فيها إلى شاعر  إذ ينظم ،من المعنى اللغوي يتضح المعنى الاصطلاحيو

القافية بقصيدة أخرى ملتزما الوزن نفسه وآخر إما هاجيا أو مفتخرا فيرد عليه الشاعر "

 .2نفسها"

 3أما المعارضات الشعرية فمعناها اللغوي يرجع إلى عارض فلانا فلانا، إذا فعل مثل فعله"

أن يقول الشاعر قصيدة في فالمعارضة  ،من هذا المعنى اللغوي أخذ المعنى الاصطلاحيو

حاكيا القصيدة الأولى في فيأتي شاعر آخر "فينظم قصيدة أخرى على غرارها م موضوعها

موضوعها أو مع انحراف عنه يسيرا أو كثيرا مع حرصه على إظهار وزنها وقافيتها و

 4التفوق"

سنجد بيتا كتبه له  ،يوانهإن صح التعبير ما تبقى من دعدنا إلى ديوان مطيع بن إياس، و إذاو

 5الشاعر حماد عجرد يقول فيه:

 يل  ـــط  ي   ن  يم  ف   وس  ل  الج   يل  ط   ي  لا    يل  ب  س   ـك  ـي  ل  إ   ة  اج  ي ح  ذ  ل   ل  ـه  

 لما قرأ مطيع بيته رد عليه:و

  ـيل  لـ  ق   ـل  يـق  الث   ـن  م   ثيـر  ـ  ك  و    يل  ق  ث   اب  ت  الك   ب  اح  ا ص  ي   ت  ن  أ  

سابقة الذكر سنجد التناص الضروري حاضرا في نا إلى نوع آخر من أنواع التناص إذا عدو

التغزل بأسماء ء الجاهليون في مقدمتهم الطللية وديوان مطيع بن إياس حينما اتبع الشعرا

 6نساء منها "ليلى التي ذكرت كثيرا نجده يقول:

 اير  ــم  ي الض  ف  ش  ت  ى ف  ل  ي  ل   ق  ل  ت   م  ل  و    اور  ك  الب   ت  م  ز  ى ع  ل  ي  ل   آل   ن  م  أ  

 اور  ؤ  ى ز  ل  ي  ل   ات  ر  اـج  ى و  ل  ــي  ل  ل    ـلا  ا خ  يم  ف   ك  ر  ه  د   ت  ن  ك   د  ق  و  

 لكثير منالتي بقيت عند ااه اتبع هيكل القصيدة الجاهلية وفرغم أن الغرض مدح إلا أننا نر

 الشعراء حتى العصر العباسي الأول.

                                                             
 .51-50ص  5الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين مادة )نقض( الجزء  - 1
 . 169دار المعارف مصر القاهرة ص  8التجديد في الشعر الأموي طشوقي ضيف، التطور و - 2
م مادة 2000 1أحمد الأزهري، تهذيب اللغة تحقيق عمر سلامي عبد الكريم حامد دار الكتب العملية بيروت لبنان طأبو منصور محمد بن  - 3

 .294ص  1)عرض( الجزء
 .142النص الغائب ص  ،امزعمحمد  - 4
 .329ص  13الأصفهاني، الأغاني ج  - 5
 .320ص  13ج  المصدر نفسه، - 6
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من التناص وهو التناص الاختياري الذي كان الأكثر سه نجد النوع الثاني في الوقت نفو

يتمثل هذا في يد الأسلاف كما مر بنا تعريفه، وهو الثورة على تقالحضورا في أشعاره و

بكاء الديار لأنه اعتبر ذلك أمرا طلال وديوان مطيع بن إياس حينما رفض الوقوف على الأ

 1قد تجاوزه الزمن فيقول:

 اع  ــل  ا س  كم  ف  ص  و  و   ي   ط   ي  ل  ب   ج  ن  م  و    ــاط  ا الق  ه  ب  ار  ح  ي   يد  ب   ن  م   ن  س  ح  لأ   

 ىع  ر  ـت   ه  ب  اح  ص   ـه  ج  ي و  ف   ة  ل  ق  م   ه  ل    ام  ه  لا  ك   ن  ي  ق  اش  ي ع  ن  ي  ع   ظ  ح  لا  ت  

 وقد ذكرت هذين البيتين من قبل.

آخر بو أالتي أسهمت بشكل بن إياس وهذه أهم مظاهر التناص التي تلون بها ديوان مطيع  -

 الإيقاعي لأبياته الشعرية بمختلف تأثيراتها.في تكثيف الجو الموسيقي و
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 معيار السبك والحبك  لمبحث الأول:ا

 هـ( 168هـ أو  182 -هـ  96)  التعريف بالشاعر:

هو بشار بن برد، ينتهي نسبه إلى الفرس، وقع جدّه يرجوخ في سبي المهلب بن    

أبي صفرة، أحد عمال بني أميةّ إلى البصرة "وجعله في فيئ زوجته خيرة القشيرية 

فولد عندها برد والد بشار، فلما كبر برد، زوّجته ووهبته لامرأة عقيلية صديقة لها، 

 .1"فأعتقته، فصار مولى من بني عقيل

نشأ بشار بن برد نشأة عربيةّ، واطلع على الفارسية، فاستوى لسانه على الفصاحة    

وانطبع على الشعر منذ نعومة أظافره، وقد أدرك بني أمية واتصل ببعض أمرائهم، 

ثم أتصل بالخليفة العباسي )المهدي( فكان يمدحه ويأخذ عطاياه وجوائزه، "ولم يلبث 

، وهجا وزيره يعقوب بن 2يرته فهجاه بشار بن برد"المهدي أن تنكر له، لسوء س

 قتله.وداود فسخط عليه المهدي 

ولد بشار بن برد أعمى وقد وصفه الأصمعي بأنه "كان ضخما عظيم الخلق،    

مجدورا طويلا، جاحظ العينين، وقد تغشاهما لحم أحمر، أقبح الناس عمى، وأفظع 

نحنح وبصق عن يمينه وشماله، وكان منظرا، وكان إذا أراد أن ينشد صفق بيده، وت

أشدّ الناس تبرما بالناس، وكان يقول الحمد لله الذي أذهب بصري لئلا أرى من 

 .3أبغض"

 :4يقول بشار بن برد في بيت شعري له

 ـــلا  وئ  م   ن  لظ  ا يب  ج  ع   ت  ئ  ج  ى       ف  م  الع   ن  م   اء  ك  ا والذ  ين  ن  ج   يت  م  ع    

 لا  ص  ح   اس  الن   ع  ي  ا ض  م   ل  ق  ع  ا       ل  د  اف  ر   ب  ل  ق  ل  ل   ن  ي  الع   اء  ي  ض   اض  ع  و  
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 معيار السبك  المطلب الأول:

 وسائل السبك النحوية:*

إذا تحدثنا عن الضمائر في ديوان بشار بن برد فسنجده قد استعملها  الضمائر: -1

شعري من نص  جميعها بين متكلم ومخاطب وغائب، مع غلبة بعضها على البعض

فما كان غائبا قد يكون مخاطبا والعكس صحيح وهي بذلك  ،إلى  اخر وتحولها أحيانا

على ذلك  ص مع تعزيز الترابط النصي، وللتدليلتعكس تحول الحركة الدلالية للن

 :1من ديوان بشار قصيدة يقول في بعض أبياتها

 اــــب  ع  ال  م  ى و  ت  الف  ى ب  و  اله   د  ا          ج  ــــب  س  ت  ح  ا   ة  ي  ش  الع   ي  ب  اح  ص   اي  

 اــــب  ر  ا ط  ه  وع  م  ي د  ن  ي  ع   ك  ل  م  أ             لا  و   ـــــــــــام  ن  ا أ  م   الل  و   الل  و  

 اــــب  ر  ت  غ  ا  و   ان  ب  ف   ار  اج   ان  ك   د  ق             ن  م   ر  ك  ذ  ت   ن  م   ر  ه  د  ا الن  ى ل  ق  ب  أ  

 اب  ع  ش  ن  م   ف  لا  ي الس  ف  ا د  غ   م  و  ي              ـــــــــــــه  م  لّ  ك  أ   لا  ي أ  ع  م  لله د  

 دايةفنجد الضمائر المستعملة: المتكلم، المخاطب، الغائب، فكان المخاطب في ب

ذي ر الالشاعر والغائب هو "الهوى"، أما المتكلم فهو الشاع االقصيدة وهما صاحب

اضر الح هذه المرة "هو" ولكنه رىبين مافعل به الهوى، ويعود لذكر الغائب مرة أخ

في ذهنه والمقصود بالخطاب ويواصل استحضاره في البيت الثالث والرابع 

 غائبوالخامس والسادس، ويبقى هو المتكلم الذي يبين حالته وما فعل به هذا ال

تي الحاضر في خطابه إلى أن يذكره بالاسم  في البيت الثامن وهو "سلمى" وال

 غائب في البيت التاسع والعاشر والحادي عشر.تحدث عنها بصيغة ال

له ن أجمفالأبيات مقسمة بين متكلم وهو الذات الشاعرة في القصيدة والغائب الذي 

ب كان هذا النص الشعري وصولا إلى البيت الثالث عشر حينما يصبح هذا الغائ

م وتحول خطابها من غائب لحاضر متكل ،متكلما ويحتل مكانة أخرى في القصيدة

ذا هيفصح عما كان غائبا عن ذهن الشاعر الدي أعطى لنفسه إصدار الأحكام على 

 الغائب فيمنح له فرصة ليصبح متكلما ويبرر ما كان قد صدر في حقه من قبل

 اويا ب مسالمتكلم في الأبيات السابقة من بداية القصيدة وصولا إلى أن أصبح الغائ

 : 2م فتقول سلمىللمتكل

 اـب  ل  الح   ن  س  ح   ت  لا   ن  ك  ل  و   ك  ن  ع       ل  غ  ا ش  ن  د  ن  ع  ى أ  م  ي  ل  س   ت  ال  ق  
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فتظهر هذه الغائبة بثوب المتكلمة وتختفي من جديد وتعود في خطاب النص 

 :1الشعري كغائبة يدور حولها النص على لسان الشاعر فيقول

 اـــــــب  ذ  ا ك  م  ب  ر  و   ىن  م  ا ف  ه  ن  ع  ي            ن  ر  ب  خ  ت   ان  ن  الب   ي  ل  إ   ت  س  د  

 اـــــب  ل  طّ م   ان  ك  و   اه  ن  م   ان  ك   اي           م  ن  ر  ك  ذ  ي   ال  ي   الخ  لا  إ   ق  ب  ي   م  ل  

 اب  ت  ك   ام   ون  د   ي  أ  الر   ق  ب  س   ي  ا       لا  ه  ب  ال  ط  ى ل  ج  ى ش  م  ل  س   ك  ن  ع   ع  د  

 :2الشاعر فيقول ثم يعود المتكلم يعبر عن

 اب  ر  الغ  و   اء  ب  ه  الص   ب  ر   ش  ك  ر  ت  أ               لا  و   ون  ي  ع  ل  ل   ر  الغ   ك  ر  ت  أ  س  

خر تمثل في ممدوحه بضمير ن غائب سابق تمثل في سلمى وغائب آليفصل بي

 :3المتكلم العائد عليه فيقول

 اب  ر  الع   ق  ز  ر  ي   اس  الن  ى ل  ع   وف  م              ه  ل   وك  ل  الم   د ج  س  ت   ك  ل  م  و  

 اـــــــب  ص  ن   يد  ت  غ  ي  ا و  ار  و  ي د  س  م  ا             ي  ن  ت  م  ذ  ا و  ن  اب  س  ح  لأ    اع  ر  

 اــــــــــب  أ  د   ه  ل   ىب  ج  ا ي  اج  ر  ا خ  ير  ا      ق  و  م   ال  غ  الب  و   ت  خ  الب   ر  ت  ف   ي  لا  

 اــب  غ  ش   ن  م   وس  ؤ  ر   ت  ان  ك  ا ف  ق  ر  ب             ه  ل   ون  ي  الع   ت  ب  ا ش  م  ب  ر  و  

 اـــــــــــب  ه  و   ام  ب   ه  ي ل  دّ و   ت  ب  ه  و           ة  م  ر  ك  م  ا و  ين  د   ش  ي  ر  ى ق  ت  ف  

 اــــــــــــــب  ض  ا غ  ذ  إ   ه  ر  ي  ط   ه  ب  ل  غ            ت  لا  و   يل  ل  خ  ل  ل   ل  الغ   ر  ث  أ   ي  لا  

 اــــــــــب  ر  ق   ن  إ  و   ه  ين  ي د  ف   ع  م  ط        ي  لا  و   اح  ي  الرّ   ت  ب  ا ه  م   يك  ط  ع  ي  

 اـــــــب  ن  ت  ج  ا  ا م   ار  ق  الو   ان  ز  و   م  ل  ح            ه  ت  ر  غ   ين  ز  ي   ور  ق  و   م  ه  ش  

 فهذا الغائب في هذه الأبيات هو الممدوح. -

ثم يعود المتكلم يظهر بضمير "أنا" ليأخذ الشاعر به نفسا داخل القصيدة ويرجع من 

جديد لهذا الغائب في الأبيات العشرة الأخرى ويعود المتكلم في الظهور مرة أخرى 

                                                             
 .51المصدر  السابق ص  -1
 .51المصدر نفسه ص  -2
 .51المصدر نفسه ص  -3



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

170 
 

ن أن يكسر به رتابة الضمير الغائب افي هذا الموضع وكأن الشاعر قصد بذلك المك

 :1ائب فالمتكلم كان في قولهويعود بعده من جديد ليذكر هذا الغ

 اـــــــب  أ  ت  ك  ا   ام  و   ه  ه  ج  ى و  ل  ا ع  ور  ن           ه  م  ار  ك  م   ت  د  ي ب  ن  آا ر  م  ل  

هذا الغائب إلى أن ويواصل ذكر خصال  سم وهو "المهدي"وبعد ذلك يذكره بالا

خر تمثل في أهل الأرض والسماء والقبور الذين فرحوا بهذا يصل إلى غائب آ

وهو نوع من المبالغة لتضخيم صورة الممدوح مع وجود غائب اخر وهو  ،الخليفة

 :2ذلك الشخص الذي يعصي المهدي ويخالف أمره فيقول

 اب  ع  ت  ر  م   ي  د  ه  ى الم  اص  ع  و   ق ّ ح        ـال ن  ى ع  ل  و  ت   ن  م  ا ل  ق  ح  س  ا و  د  ع  ب  

ذه ههذا الغائب في ويواصل في ذكر الغائب بعد ذلك وهو الممدوح دائما فيصبح 

ي زة فالأبيات هو المحور الذي تدور حوله معاني القصيدة ويحتل بذلك مكانة ممي

من غياب وترتيب بين  يوحي به ضمير الغائب الخطاب الشعري عكس ما

 خرين.الضميرين الآ

طبا لكي يبين به أهمية هذا الغائب فيصبح كلا اخفي آخر أبيات القصيدة م هويذكر

 :3لمتكلم في خدمة هذا الغائب فيقولمن المخاطب وا

 اـب  س  ت  ح  م  و   ه  ا ب  ود  ج   ت  ي  ق  لا              ه  ل  أ  س  ت   ي  د  ه  الم   ت  ي  ت  ا أ  ذ  إ  

 اب  ه  ل   م  ه  ل   ىك  ذ  ا أ  م  و  ق   ب  ار  ح         ن  إ  و   يّ ب  ا الن  يم  س   ه  ي  ل  ى ع  ر  ت  

ذا مية هالشعري ليؤكد أهإلى أن ينهيها بضمير الغائب الذي بنى عليه بشار خطابه 

 الضمير دون غيره من الضمائر.

 :4ونجده في قصيدة أخرى يقول فيها

  ب  ؤ  ي   م  ل   ل  ي  لل  ا ت  ي  ل  ي و  ل  ي  ل   ب  آ د  ق         ب  ر  ى ط  ل  ي ع  ان  ين  ع  أ   ي  ب  اح  ص   اي  

فبدأ القصيدة بمخاطب وهو "صاحباه" ثم استعمل الضمير المتكلم في البيت الثاني 

 :5صدره فيقولفي 

 ب  ــــــــــــص  ي ن  ف   ن  يه  اع  ر  ى و  م  ي  ل  ى س  ل  إ  ي    ن  ب  ص  ن  ي و  ان  ن  ع   ق  و  الش  و   ت  ب  ص  ن  
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 :1ويظهر الغائب بعد كل من المخاطب والمتكلم وهو "سلمى" في قوله

 ب  ــــــــــض  الق  و   اف  د  ر  الأ  و   ب  ائ  ر  ا الت  ي  ر      ة  ي  ار  ج   يض  الب   ات  ف  ر  ي الش  ذ   ر  ص  ي الق  ف  

 ب  ج  الح   ن  م   ت  ح  لا   ذ  إ   س  م  ى الش  ل  ع   لا  ض  ا             ف  ه  ر  و  ص  ي و  دّ ا و  ه  ى ل  ف  ص   أ  الل

 ب  ــــــــــــــج  الع   ن  ي م  ل  ي  و   ب  ج  ع   ن  م   ي  ل  إ            ت د  ه  ع   ام  ا و  ه  ي  ن  ي  ع  ا و  اه  ف   ب  ح  أ  

 ب  ــــــــــــــــــط  ح  ل  ل   ار  الن  ك   ه  ائ  و  د  لأ    ت  ان  ك     ا         ه  ت  يق  ر  ى ب  ف  ش  ي   و  ل  و   ب ّ ح  لم  ا اء  د  

 :2ثم يعود المتكلم من جديد

  ب  ــــص  الو  و   اس  و  س  الو  ب   ق  و  ي الش  ن  اد  ت  اع  و      ا       ه  ت  ج  ه  ب  ي ب  نّ ع   ت  ن  ا ث  م  ل   ت  ل  ق   د  ق  

 :3مخاطبا بعد هذا المتكلم فيقول ويغير الشاعر الغائب فيصبح

 ما  ز  ت  ل  م  ا و  ان  د  ر  أ   اس  الن   ب  ي  ط  ا أ  ي  

 يـــب  س  ت  اح  و   ك  ن  م   م  و  ي  ب   ي  ل  ي ع  ن ّ م                                           

 ا       م  ه  م  اق  ي س  ف  ش  ي   لا   ين  ب  ح  الم   ن  إ  

 يب  ر  ت  اق  و   ب  ل  لق  اي او  د  ي ف  ق  لا   الت  لا  إ                                          

            ه  ب   ت  ي  و  ت  ل  ا   م  ا ث  ب  ج  ي ع  ل   ت  ل  ق   م  ك  

 ب  ـــن   ذ  لا  و   اس  ر   ن  م   ت  ل  ا ق  م   ل  لا  و                                          

               م  ك  يث  د  ح   ن  م   يإنّ يني ف  بع   ت ت  لا  

 ب  ع  ي ت  ف   ثت  دّ  ي ح  الذ   ود  د  الص   د  ع  ب                                          

 ي             ن  ق  ر  ؤ   ي  لا    ط ي ف  ت  و  ى الم  ل  و إ  ع  د  ي  

 يب  ع  ل   يف  ي و  دّ ي ج  ف   ك  ن  م   ض  ار  ع  و                                         

لف              م  ك  ر  ك  ذ   م  و  الن   اه  م  ا ح  ب  ح  ي م  ق  ا 

 ب  ه  ي ل  ف   اك  ق  ل   ي  لا   م  و  ي   ه  ن  أ  ك                                        
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 :1وتظهر هذه الغائبة والمخاطبة بصفة المتكلم بعد هذه الأبيات فيقول

 ا       ه  ب   ت  غ  ز   م  ي ث  ر  ي  غ  ب   ت  ب  ش  ن   د  ق   م  ك  

 ب  ذ  ك  الي ف   ر  ي   خ  لا   ب  ذ  ك   ن  ي م  ح  ت  اس  ف   

 ي          ن  ر  ام  خ  ى و  ق  ل  ا ت  م  ك   يت  ق  ي ل  ن  ب  ه  

 ب  ــــــــــل  ك   ن  م  و   ن  ج   ن  م   ك  ئ  اد  ك   اء  د  

                 م  ك  ا ل  ن  ى ب  ن  و أ  أ   ك  ا ب  ن  ى ل  ن  أ  

 ب  ــــــــش  ي ن  ف   ان  ير  غ   م  يّ  ي ق  ف   ن  ح  ن  و  

        ف  ر  س   ن  م   اع  ط  ت  س  ولا ن   يع  ط  ت  س   ت  لا  

 ب  ــق  ر   ىل  ع   ل  ص  ن و  م   ل  ث  م  أ   ح  ف  الص  ف                                           

 ي        ر  ف  ي ن  ف  ي و  ل  ه  ي أ  ف   ر  ه  ش  الم   ت  ن  أ  

 ب  ر  ـــــــت  غ  م  و   ر  اج   ن  م   ن  ي  الع   ك  ون  د و                                           

  ة  ج  ال  ع  ي م  س  ف  ي ن  ف   ك  يع  ط  أ   و  ل  و  

 ب  ه  ت  ن  م  ي ب  ض  ر  ا ع  م  ي و  ض  ر  ع   ت  ب  ه  ن  أ  

 ة  ي  ر  م  ت  ا و  اس  س  ب  إ   ك  ون  ب  ل   ب  ل  ح  ا  ف  

 ب  ــــــــــــل  ت  ح  م   ي  ع   لا  إ   ر  الد   ع  ط  ق   ي  لا                                         

 ة  ف  اع  س  ا م  ن  م   ن  ك  ت   م  ل   ن  إ  ا و  ن  إ  

 ب  ــــــــــش  أ  ي ف   ك  ن  ا ع  ن  ك  و   ويت  ا ه  م  ب                                         

 ان  ب  اص  ن  ي م  ق  ب  ت  س  ن  و   يث  د  ى الح  و  ه  ن  

 ب  ر  ـــــــالج   ع  م   ىق  ب   ت  لا   ة  يح  ح  الص   ن  إ                                        

ح "هي" المتكلمة و"هو" المخاطب وتتغير الأدوار ويتغير معها المخطاب بفتص

حول الضمير فمن كان غائبا أصبح مخاطبا ثم متكلما ومن تالشعري في النص وي
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تكلمة غائبة في اخر القصيدة كان متكلما أصبح مخاطبا وهكذا إلى أن تصبح هذه الم

 :1ئب في بداية النص أن يختم به نظرا لأهميته فيقولأراد لهذا الغا وكأن الشاعر

 ه  ب   ت  م  أ   ل  ب  ا ح  ه  د  ن  ي ع  ل   س  ي  ل  ف  

 ب  ش   ن  لا  ى و  م  ع  ن   ن  م   ة  د  و   الم  لا  إ  

 :2ويعود المتكلم وهو الشاعر فيتقاسم هذان الضميران نهاية القصيدة فيقول

 بــوإن ناديت لم تج كأنها حجر من بعد نائلها      شطت عليّ 

ونجده في قصيدة أخرى قد استعمل ضميرين فقط وهما الغائب المتمثل في محبوبته 

 :3والمتكلم المتمثل في الشاعر فيقول

 ب  ائ  ب  الح   ت  ي  ب  ب   م  م  ل  ت   م  ل  و   ت  ب  ه  ذ  

 ب  ع  او  لك  ا ب  لا  ط   ن  ا م  ب  ل  ق   ف  ش  ت   م  ل  و                                    

 ة  اح  ر   ب  ل  ق  ل  ل   اد  ع  ب  ي ال  ف   ن  إ   عم  ن  

 ب  ـــــل  اط   لّ ك   ن  م   ود  ه  ج  الم   ب  ل  ا غ  ذ  إ                                   

 ىو  اله   ن  ي ع  ب  ل  ق  ل   اف  ر  ص  ي ل  نّ إ  و  

       ب  ار  و  ض  ال اض  خ  الم   ان  ن  ح  ت   ن  ح   ن  إ  و                                   

 ة  ر  ف  ز   ة  د  ب  ع   بّ ح   ن  ي م  ن  ف  ل  ك  ت  

 ب  ار  ـــــك  ل   ب  ر  ك   بّ الح   ات  ر  ف  ي ز  ف  و                                  

 إلى أن يختم القصيدة بقوله:

 ة  ر  ق   ن  ي  ع  ل  ل  ي و  س  ف  ن   ن  م   وح  الر   ي  ه  

 يب  ــــــــاج  ح  ي و  ن  ي  ع  ي و  س  ف  ا ن  ه  ل   اء  د  ف                                
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 اب  ائ  غ   م  و  ا الي  ه  ه  ج  ي و  نّ ع   ك  ي   ن  إ  ف  

  ب  ـــــــــــائ  غ  ا ب  اه  و  ه   ن  ي م  اد  ؤ  ف   س  ي  ل  ف                               

ة لقصيدائب في هذه االغائب بدليل سيطرة الضمير الغ بسببفتصبح معاناة المتكلم 

هذا معنوية فيما فعله حب هذا الغائب ل سيطرة في الحضور وسيطرةعلى المتكلم 

 المتكلم.

وفي قصيدة أخرى نجده قد استعمل الضمير المتكلم في بدايتها للدلالة على الذات 

 :1الشاعرة فيقول

 ة  اب  ب  ص   ين  م  ل  ع  ت   اي م  ن  اد  ز   د  ق  ل  

 ب  ــــــــــيج  و   ين  ز  الح   ب  ل  ق  ل  ل  ف   ك  ي  ل  إ                                  

 ص به محبوبته )إليك( والذي ذكره في البيت السابقالضمير المخاطب الذي خ

 والبيت الثاني من القصيدة:

 ت  ل  ل  ه  ت   لا  إ   ر  ه  الد   ين  ر  ك  ذ  ت   ام  و  

 ب  ور  ـــــــــغ   ك  ي  ل  إ   ق  و  ش   ن  م   ي  ن  ي  ع  ل                                

 الثالث فيقول: ويعود للمتكلم في البيت

 ة  ين  ه  ر   وع  م  الدّ ي ب  ن  ي  ع  و   يت  ب  أ  

 ب  ـيــــــــــــئ  اد ك  ؤ  الف  ا و  ب  ص   ح  ب  ص  أ  و                               

ونجد الغائب في البيت الرابع الدال على القوم  ليجعل من هذا الغائب في خدمة كل 

 :2من المتكلم )الشاعر( والمخاطب )محبوبته( فيقول

 ي ن  نّ إ  ف   وس  ل  الج   م  و  الق   ق  ط  ا ن  ذ  إ  

 ب  ـــــــــير  غ   اك  و  ه   ن  ي م  ن ّ أ  ك   ب  ك  أ                               

  ه  اب  ص   أ  ن  ج   ب  ل  الق   اء  : د  ون  ول  ق  ي  

 يب  ــــب  ر   ال  ج  ي الح  ف   ال  ز  ي غ  ائ  د  و                             

 والمخاطب فيقول:ثم يعود لذكر المتكلم 
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ىو  اله   اه  د  ت  اق  و   ق  و  الش   اج  ه   ت  ئ  ا ش  ذ  إ  
1 

      وب  ب  ه   وب  ن  الج   يح  الرّ  ن  م   ك  ي  ل  إ                             

ويحل الغائب محل المخاطب وتصبح "عبدة" محبوبته المخاطبة في بداية القصيدة 

حتى وإن كان بضمير الغائب  غائبة بعد أن ذكر اسمها وكأن اسمها كفيل بحضورها

 :2فيقول

 اه  ن  إ   ة  يد  ب  ي ع  ف  ش  ت  س  م  ي ل  نّ إ  و  

 ب  ــــيب  ط  ل   ه  ت  م  ات  ك   نّ إ  ي و  ائ  د  ب                             

 اه  ت  ع  ن   اد  ز   و  أ   ار  ط  الع   ة  ور  ار  ق  ك  

 ب  ـــــــيط  ت  ا و  ه  ت  ب  ات  ا ع  ذ  إ   ين  ل  ت                            

 ىو  ي اله  ف   ة  يد  ب  ي ع  ب  ل  ق   ت  ل  غ  ش   د  ق  ل  

 يب  ص  ن   اد  ؤ  ي الف  ف   ىر  خ  لأ    س  ي  ل  ف                          

 :3ويعود ويجعلها من جديد مخاطبة فيقول

 ق  اش  ع   ب  ل  ي ق  الل ف   ين  ق  ت  لا ت  أ  

 ب  ـــــيح  ن  و   ة  ر  ف  ي ز  س  م  ي   ين  ح   ه  ل                         

 ه  د  و   ة  اب  ر  الق   ل  ه  أ   ن  م   ع  ط  ق  ي  

 ب  ــــــــــيس  ن   اك  و  لا ه  إ   ه  ل   س  ي  ل  ف                        

 ة  يد  ع  ب   اء  ض  الق   ن  س  ي ح  ين  ن  م  ت  

 ب  ـــــــير  ق   ت  ن  أ  ي و  ين  ي د  ن  ين  و  ل  ت  و                       

 :4فيقولويعود يذكرها بضمير الغائب بعد أن ذكر اسمها 

 ا  ن  ب  ح   د ح  ج  ت  ي: أ  ر  د  ا أ  الل م  و  ف  

 ب  ــــيث  ت  ف   ه  ي ب  ز  ج  ت   م  أ   ة  يد  ب  ع                                
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 اه  ب  ح   ان  ك   ن  إ   اس  ى الن  ق  ش  ي لأ   نّ إ  و  

 يب  د   ج  اب  ن  الج   اد  ت  ر  م  ا و  يب  ص  خ                              

 :1ة حتى تحتل ما للمتكلم من مكانة فيقوللتصبح متكلم وتعود هذه المخاطبة

 ي ن  ن  إ  ف   ات  م  الم   ل  ب  ق   ة  وب  ت   م  ر  ف  

 وب  ؤ  ــــت   ين  الل ح   ك  ي  ل  ع   اف  خ  أ                            

 يق  ر  ف  م   اب  ش   د  ق  ي و  اد  ش  ر  إ   ف  ل  ك  ت  

 ب  ـــــــير  أ   س  ي  ل  ي ف  ل  ه  ي أ  ن  ل  م  ح  و  

  ات  ي  ب   بّ ي الح  ف   ن  ج  أ   م  ا: ل  ه  ل   ت  ل  ق  ف  

 وب  ـــــــــت  أ   م  فم   س  ف  ى ن  ل  ا ع  ام  ث  أ  

ويجعل من نفسه بعد أن كان مخاطبا متكلما حتى يلتقي معها ويلتحمان ولو في 

 :2الضمير إنها حالة العاشق الذي يسعى للتوحد بينه وبين محبوبته فيقول

 ي ق  ت  ل  ن  و   اء  و  ي الج  ا ف  يب  ر  ا ق  ان  ر  أ  

 يب  ج  ع   اك  ذ  و و  ل  خ   ن  لا  ا و  ار  ر  م  

ويعود مرة أخرى ويصبح متكلما مفردا أو يجعلها مخاطبة وكأنه بهذا الضمير قد 

 :3د إلى وعيه ورشده فيقولاع

 ة  ر  م   ك  ور  ز  أ   ل  ي: ه  ر  ع  ش   ت  ي   ل  لا  أ  

 ب  ـــــيق  ر   يد  ب  اع  ا ي  ن  ي  ل  ع   س  ي  ل  و  

 صل ليوحد بينها وبين نفسه مرة أخرى ويقول في عجز البيت "وليس علينا" ويوا

 :4هذا التوحد ويقول

 ىو  اله  و   ق  و  الش   ن  ا م  ن  ي  اد  ؤ  ي ف  ف  ش  ن  ف  

 يب  ب  ح   ب  ح  الم   يف  ش  ي ي  ذ  ال ن  إ  ف                               
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ليعبر به عن نفسه ويتركها مخاطبة ويعود ليفصل بينه وبينها بضمير المتكلم المفرد 

 :1فيقول

 اب  ر  ش  م   ك  اب  ض  ر   ن  م   اس  ن  ب   ت  س  ل  ف  

 وب  ر  غ   ار  ه  الن   س  م  ش   ن  م   ان  ح   د  ق  و                          

 ين  نّ أ  ك  ي و  ن  ت  د  و  ا ز  م  ل   ت  ب  ف  

 ب  ـــــــير  ح   د  لا  التّ   ال  الم  و   ل  ه  الأ   ن  م  

 ة  اع  س   يض  م  غ  ت   يك  ن  يس  ن  ي   ت  ل  ا ق  ذ  إ  

 وب  ر  ــــــك  و   م  ك  ـــل   ال  و  ه  أ   ض  ر  ـــع  ت  

فاء وبهذا ينهي قصيدته بهذا التنوع في الضمائر التي أسهمت في سبك النص وإض

ير إيقاع خاص بتحول الضمير الذي حول بدوره الخطاب وكأننا أمام موسيقى تتغ

 فتشعر بجرس موسيقى ينم عن حسّ بتغير الضمير وتكسر رتابة داخل القصيدة 

 الشاعر ومراعاته لحالة المتلقي حتى لا يتسرب الملل إلى نفسه.

وقد استعان الشاعر بها لسبك نصوصه الشعرية وأسهمت في  الأسماء الموصولة: -2

بناء النص وإثرائه لغويا كما كان لها نصيب مع غيرها في كسر الرتابة داخل 

التكرار من جهة ويتغير التعبير من جهة، مما  القصيدة لتعبر عن غيرها فيتجنب

يضفي على النص الشعري موسيقى خاصة ناتجة عن التنوع الدلالي له، ومن ذلك 

 :2قوله

 ار  ـــــط  ي الع  ل   ىد  ه  أ         ن  الل م  ا و  ذ  ب  ا ح   ي  لا  أ  

 ار  ح  ـس   ه  ب   اب  ش   د  ق   ا    ن  يح  ي الرّ ى ل  د  ه  أ   ن  م  و  

 ار  ــــــس  ي   ه  ت  ف  ل  ك   ن  إ  ي        و  ين  ات  و  ي   س  ي  ل   ن  م  و  

 ار  ــم  أ   ه  ي ل  ص  ع   أ  لا  ا     و  د  م  ي ع  م  س  ي ق  اص  ع  ي  
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سم الموصول "من" الدال على العاقل فقد ذكره ثلاث مرات إذ عبر عن محبوبته بالا

ليدل به على من أهدته العطر وشغف بها حبا فأصبحت "من" في هذا الخطاب هي 

 :1خر يقولونجده في موضع آالمحبوبة 

 ىض  ا م  م  ب   يث  د  الح   س  ي  ى ل  ض  ا م  م   ع  د  ف  

 ر  شّ  ج  الم   ك  ي  ل  ى إ  د  ه  ا أ  م  ب   ن  ك  ل  و                                 

ة فالشاعر هنا أمر المخاطب أن يترك كل أمر فات ومضى بذكره "ما" الموصولي

 تدركفي صدر البيت وقد سبقها حرف جر ليبين أن ما مضى لا فائدة تذكر منه ويس

 ك.مقالته هذه في عجز البيت )ما( الموصولية مرة أخرى ليسبقها بحرف جر كذل

 :2لى غير العاقل في صدر البيت فيقولويعود يستعملها ليدل بها ع

 يت  اج  ه  ي إ  ا ف  م   ر  د  ت   م  ل   ن  س  ا ح  ب  أ  

 ر  ك  ف  ت   ي  لا  ي و  د  ه  ي   ن  م   م  و  ي الق  ف  و                                 

 وأما في عجزه فقد استعمل )من( ليوضح بها مقصوده.

موصولين "من" ذكره ونجده في مقطوعة أخرى ينهي أبياتها ببيت تضمن اسمين 

 :3في صدر البيت و"الذي" ذكره في عجزه وذلك في قوله

 ه  ب  ر  ق  ب   ىظ  ح  أ   ت  ن  ك   ن  ى م  ل  ع   ت  ي  ك  ب  

 وار  اس   ذ  إ   س  م  الأ  ب   ت  ر  اذ  ي ح  الذ   ق  ح  و                                    

" مرة واحدة منونجده في قصيدة أخرى يوظف "ما" الموصولية ست مرات "

 :4ما" عبر بها عن أشياء مختلفة كقوله"و

  م  ك  ج  ائ  و  ي ح  ن  ي  ع   ت  ل  م  ت  ح  ا ا  م  ي ب  نّ إ  

 ي ار  ا ج  ه  ع  م  ي د  ن ّ م   ن  ي  الع   ت  ل  ح  ت  اس  و   

 :5ر بها عن نفسه فقالو"من" عبّ 
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 ا ه  ل   ت  ب  ج  ت  اس  ي ف  ن  ت  ع  ا د  اي  ن  الم   ت  ي  ل  

 ي ار  ا د  ه  ار  ي د  ات  و  ت   ن  م  م   ت  ن  ك  و   

ونجده في موضع آخر يستعمل الأسماء الموصولة سبع مرات تمثلت في )ما( التي 

من" لتدل على العاقل الذي عبر عنه ربع مرات لتدل على غير العاقل و"ذكرت أ

ذي أصبح عزيزا ومنتصرا و ذلك الشخص اللشاعر  كل شخص غار من هواه أا

 :1بن سلم في قولها بعد أن ودّ 

  ر  ــــــــغ   م  ث   ان  م   وم  ت  ك  الم   ع  ال  ى      ط  و  ي اله  ا ف  ن  ي  ل  ع   ار  غ   ن  م  ل   لّ ق  

 :2وقوله

 .ر  ق  ت  س  او   ه  ن  م   ت  ي  ط  ع  ا أ  م   فارض          ه  اب  ب   ن  ى م  و  لت  ا   ر  م  ا الأ  ذ  إ  و  

 :3وقوله

 .ر  ــــــص  ق  و   لم  س   ن  ب   ود   ن  م   ز  ه          ع  دّ و   ن  م   ة  ل  اف  ن   ب  س  ت  اك  ف  

    " ما " مرتين وذكروفنجده في قصيدة أخرى قد استعان بالأسماء الموصولة فذكر 

 :4من "و "الذي " في بيت واحد في قوله"

 ى و  اله   يذ  ل   اء  ق  الش   ب  ت  ك   ن  م   ان  ح  ب  س  

 ىض  ق  ان  ا ف  م  ك  ح   ان  ك   د  ق   يالذ   ان  ك      

" فقد كانت أما "ما " دلت على هذا المحب وجل و "الذي " عن الل عزّ رت : "منفعب

 :5في قوله

  ه  ر  ه  ي د  ف   ؤ  ر  م  ا   م  ل  ا ع  م   ت  م  ل  ع  و  

 ا ض  الرّ   ت  ي  ط  ع  أ  ي و  ال  ذ  ع   ت  ع  ط  أ  ف   

مرة،  ة ونجده في قصيدة أخرى يستعين بالموصولات فقد وظفها إحدى عشر

 :6فجاءت في بداية القصيدة في قوله
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 د  ك  ي   م  ل  و   م  ن  ي   م  ل   ن  م   ل  ي  ل   ن  ع           د  م  ي ح  ذ  ب   ه  ان  ير  ج   ب  ي  غ  

 :1وفي البيت الرابع

 د  ــــم  ى أ  ل  إ   ه  ت  ن  م   ئ  ر  م  ا   ل  ك           ه  ب  ات  ع   ن  لا   ال  ق   ن  م  ا ك  ون  ك  

 :2ونجده يستعمل "الذي" في أحد أبيات القصيدة فيقول

 د  ل  ج  ال ر  ه  ظ  م   ان  ك   ن  إ  و   ب  ص        م  ه  ل  وم  ح   ت  ر  اد  ي غ  الذ   نّ إ  

 لد.عن الشخص الذي مات شوقا رغم أنه يظهر بمظهر الصابر الج "الذي"وقد ناب 

 :3التي تعود على الحبيبة في هذه القصيدة فيقولواستعمل "التي"  هونجد

 د  ن  الس  ف   ب  يث  الك   ن  ي  ب   د  ر  الب  ا         ك  ه  ب   م  ه  ي ت  الت   ار  د   يك  ات  ه  

 :4خر في قولهويستعملها كذلك في بيت آ

 د  ر  ــب   يت  يم  ا ش  م   ه  ل  ن  أ   م  ل   ن  ا    إ  ه  ل   ت  أ  س  ي أ  الت   ول  ق  ي: ت  ول  ق  

 :5وتخاطبه هذه المحبوبة وتستعمل "ما" فيقول

 د  ر  و  ـــل  ل   اك  ب  ى ح  ل  خ  ت  ا و  نّ م        ه  ب   ت  م  ر  ب   ام   يك  ف  ك  ي  س   ب  ه  اذ  ف  

 :6ويعود الشاعر مرة أخرى ويقول

 يب  س  ت  اح  ف   ت  ه  ر  ا ك  م  م   ت  ب  ت   د  ق  

 يد  م  ت  ع  م   ت  ي  ن  ج   د  ق   ام    ان  ر  ف  غ                               

 "ما" في صدر البيت وعجزه. ـفيؤكد توبته من "الذنب" الذي عبر عنه ب

 :7"من" فيقولويختم قصيدته كما ابتدأها أول مرة بالاسم الموصول 

 د  ق  ت  ف  ي   يت  و  ه   ن  م   ن  ب  ى ي  ت  م        ه  ت  ير  ج   د  ق  ف  ب  ا ب  ح  م   ر  ذ  اع  ف  

 يعود على محبوبته في نصه الشعري. ليعطي أهمية لدلالة هذا الاسم الذي
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وتظهر مرة أخرى الأسماء الموصولة لتؤدي دورها اليقاعي والدلالي في قصائد 

له باسم "التي" حتى يشوقنا إلى هذه  "التي" هجرت الشاعر  بشار فيفتح قصيدة

 :1وفعلت فعلتها فيه فيقول

 اه  ق  اش  ع   ن  ي  ل  و  ح   ت  ر  ج  ي ه  ت  ل  ل ل  ق  

 اد  ار   ام   ل  ص  ي الو  ف   ة  ل  ب  ق  م   ت  ن  ك   و  ل                              

 :2وعجزه فيقولويعبر في البيت الثاني عن نفسه ب "من" مرتين في صدر البيت 

 م  ك  دّ  و   ان  ر  ج  ه   د  ر  ي   م  ل   ن  م   ت  ر  ج  ه  

 ااد  د  ع   ت  ع  ي  ا ض  م  ل   يت  ب  ي   ن  م  و                           

خر في آ اوتتضح "التي" باسمها بعد تشويق الشاعر لنا في معرفتها ويذكر اسمه

استعان بها القصيدة وهي "عبدة" محبوبته لتنوب عن الأسماء الموصولة التي 

ويضفي على أبياته إيقاعا يكسر به رتابة  هاالشاعر حتى ينوع في خطابه اسم

 :3التكرار فيقول

 م  ك  ب  ت  ع  أ   ف  و  ي س  نّ إ   ة  يد  ب  ع   ت  ال  ق  

 ااد  س  ح   اي  ش  م  م   ن  الل ع   ب  ي  ن غ  إ                           

 ن  م  ز   ن  م   ان  ك   اى م  ل  ا ع  ي  ع  ر  ا و  ي  ق  س  

 ااد  ج   م  أ   ل  خ  الب   ىد  ب  أ   ص  خ  الش   ك  ل  ذ  ل                   

لبحث ام به ويعد من أهم أنواع الربط في لغتنا العربية، وقد اهت الربط بالأدوات: -3

 النصي لما له من أهمية في سبك النصوص ومنها:

ر عناية كبيرة حيث جعلها عبد القاه وأولى لها علماء اللغة حروف العطف: -أ

وينظر في الجمل التي تسرد » لتحقيق النظم فيقول:الجرجاني وسيلة يجب مراعاتها 

فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع 

 4«الواو من موضع الفاء، وموضع الفاء من موضع ثم وموضع أو من موضع أم

ها داخل النص ومن ولكل حرف منها خواص وأحكام ومعان وبذلك تتعدد وظيفت

 :5أمثلة ذلك في شعر بشار
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  ب  ب  الل  ف   اء  ح  و  الر   ة  ق  ر  ب   ت  د  ب  أ  ت  

 واب  ه  ا ذ  ه  ل  ه  ى أ  وض  ح  ب   ات  ث  د  ح  الم  ف                              

 ة  ي  ال  خ   اء  ك  الم   ة  ض  و  ر   حت  ب  ص  أ  ف  

 ب  ـــث  الك  ف   اف  ر  الغ  ف   ع  ر  الف   ر  اخ  م  ف  

  ه  ح  ار  س  ى م  ع  ر   ت  لا   ع  و  الض   ع  ر  ج  أ  ف  

 ب  أ  ـــــا الك  ه  ب   وث  ث  ب  م   ل  از  ن  الم   ل  ك  

 اه  ب   اء  ف  الع   ر  ا ج  م   د  ع  ا ب  ه  ن  أ  ك  

 ب  ن  ط   ه  ل   د  د  م  ي   م  ل   يف  لص  ا ن  م   لا  ي  ذ  

 ت  ب  ل  ق  ان  ف   اب  ب  ح  الأ   ن  ا م  اي  ع  م   ت  ان  ك  

 واب  ل  ق  ان  ف   ام  ي  الأ   م  ه  ا ب  ه  د  ه  ع   ن  ع  

اء" التي ترددت في هذه نة الشاعر بحروف العطف خصوصا "الفنلاحظ استعا

إذ بدأها الشاعر بوقوف على الأطلال لتترك )حركتها في إيقاع متسلسل  ،الأبيات

فشكل العطفبين الخلاء  1متلائم مع تكرارا الفاء العاطفة بما تحمله من إيحاء بالتتابع(

فالمحدثات بحوضى، فماخر الفرع فاغراف الموحش من برقة الروحاء إلى اللبب 

ب وصولا إلى أجرع الضرع جملا طويلة، لا يمكن للبيت الشعري احتواء هذه فالكث

الأماكن وتكرار العطف يجعلها مملة مما جعل الشاعر )يلجأ إلى تنويع هذا اليقاع 

البيت الأول فنجده يقول في نهاية  2 تخرج عن محور المعنى(المتكرر بعبارات لا

ثم أعطى العطف الجديد وجها  » جملة )أهلها ذهبوا( بعد ورود ثلاث متعاطفات

خر في البيت الثاني، مع احتفاظه بمعنى الخلاء فقال فأصبحت روضة المكاء آ

يقاعا ما سبقها من مسميات إ خالية، معقبا بثلاث متعاطفات أخرى شكلت مع

وجعلنا نتخيل توالي العفاء على هذه الأماكن المذكورة في نصه الشعري،  3«خاصا

ر جديدة لمعنى الخلاء عبّ  خير إلى أجرع الضرع ويوظف صياغةحتى نصل في الأ

وهنا نجد أنفسنا عند مستقر الحركة  »ه بعدم امكانية الرعي في مسارحه عن

اليقاعية، حيث يقرر في الشطر الثاني بأن كل هذه المنازل قد خيمت عليها الوحشة 

وقد نتج عن هذه الحركة اليقاعية شعورا بمسار الزمن الذي جعل من  4«والكآبة 

ولم  »هذه الديار خالية لا يوجد لمظاهر الحياة فيها وجود فهي دبار للموت والعفاء 

نكن لنستحوذ على هذا الشعور لولا ظاهرة الوصل بالفاء دون غيرها من أدوات 

 5«العطف في العربية
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 :1ويمكن ذكر أبيات أخرى لبشار يقول فيها

 اء  و  د   اء  د   ل ّ ك  ــــــــــيه ل  ن  ق  اس  ف       اء  ف  الشّ   ل  ي  ج  الد   ن  ب  ا   اى ي  د  ع  س   يق  ر  

 اء  د   ب  ـــــل  الق  ب  ى و  ذ  ي ق  ن  ي  ع  ب   م       و  الن   ف  ر  ع   أ  لا  ي و  ب  ح  ي ص  نّ ع   ام  ن  

 اء  ـــي  ي ع  ب  ح   يل  ل  الج  وا و  ق  د  ص      ى     د  ع  س   ت  ب  ب  ح  : أ  اة  ش  الو   ول  ق  ي  و  

 اء  د  ــــــــــع  ي الأ  وت  ي  ب   ت  ف  ح  و         ب  الح   ن  ع  ظ   د  ق   يش  ع  ي أ  ان  ر   أ  لا  

 ء  لا  ا الب  ذ  ه   يض  غ  ي الب  ت  ي  ب   ار  ى         ج  س  م  أ   يق  ف  الشّ  ح  اص  الن   ب  ه  ذ  

فحينما نلاحظ البيت الثاني نجد الشاعر قد استعمل حرف العطف "الواو" ربما لما له 

من كبير الأثر في الربط حتى وإن كان ربطا مبنيا على التقابل يحمل معه أنين 

ناموا وهو حرم لذيذ النوم، فشعر الشاعر وشعوره بالحزن والألم، فأصحابه قد 

بالتعب الذي أضناه وهو يتلفظ جملة متباطئة ثقيلة في اشطر الأول، فالجملة الأولى 

)نام عني صحبي( لايتم لها معنى المراد إلا بالجملة التالية الموصولة معه بالواو 

مت والتي تجاوزت وقفة مابين الشطرين وكأن سنة من النوم أل » )ولا أعرف النوم(

 2«به وهو يشكو سهاده وقلة نومه

، ألم القذى وأوجاع قلبه، إلى وعيه  متحدثا عما أصاب عينيهويعود مرة أخرى 

الذي أصابه السقم ويعود للتناظر والتقابل باستعمال "الواو" العاطفة فيقول: )بعيني 

ساعد وأحدث تلازما دلاليا بين الجملتين و »قذى وبالقلب داء( مما ولد إيقاعا خاصا 

في تشكيل اليقاع الدلالي للتركيب الشعري وهذا ما دفع وتيرة اليقاع الشعري وبث 

تبين ونجد "الواو" مرة أخرى ل 3«ئا في الشطر الأوليفيه النشاط بعد أن كان بط

حالة الشاعر اليائسة من حب سعدى بقوله )وحفت بيوتي الأعداء( ففي هذه العبارة 

إيقاعا هابطا يزداد وضوحا »ا فعله الوشاة به مولدة مسحة من اليأس والاستسلام لم

طفة وبالتدوير ذهب في البيت التالي حيث تطول جملته مستعينا في ذلك بالواو العا

وأمسى جار بيتي، حتى إذا ما قارب نهاية البيت توقف ليخرج  الناصح الشفيق

 .4«بنتيجة ما آل إليه حاله فإذا هو البلاء لا ريب فيه

ة في أهمي بشار في قصائده ومقطوعاته لما لها من هاوقد استعمل الشرط:ب ـ أدوات 

 سبك النص من جهة ودفع وتيرة اليقاع الشعري من جهة.

 :5ومن أمثلة ذلك قوله

 ن  ع  ل  م   يم  خ  ي و  ان  اد  غ   ت  ئ  ا ش  ذ  إ  

 اب  ن  ج  ت  ف   ه  ي ل  دّ و   ن  م   ت  ب  ن  ج  و                              
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يرتفع مع جملة فعل الشرط ويهبط  » اليقاع باستعماله لأسلوب الشرط أنّ فنلاحظ 

 :2، ومثال ذلك قوله1«مع جملة جواب الشرط

 ام  ن  إ  ا ف  اب  ي  ش   م  ع  ن  ن   م  ل   ن  ح  ا ن  ذ  إ  

 اب  ي  ش  ت   ن  ا م  ن  ل   ن  ز  ح  ي   م  ل  ا و  ن  ي  ق  ش                              

مع جملة فعل الشرط وبذكر جملة جوابه  يهبط، وفي ففي صدر البيت يرتفع اليقاع 

 :3قوله

 اه  ت  ي  ع  ر   ن  إ   ة  م  ر   ح  لا  إ   رّ ا الب  م  و  

 ايب  خ  أ   ت  ن  ا ك  ه  ع  ر  ت   م  ل   ن  إ  و   ت  د  ش  ر                            

 :4وقوله

 ى و  ى الل  ل  ع   ن  ي  ق   ب  لا  لا  ط  أ   ت  ر  ا ز  ذ  إ  

        وب  ذ  ــــع   ن  ه  و   ق  و  ش   ن  م   ك  ن  ل   م                            

 :5وقوله

  ت  ض  ر  ع  أ  و   ت  ح  ف  ص   ن  ي  ع   ت  د  ه  ش   ن  إ  و  

 ث  ـــــيغ  ت  ي س  الت   ن  ي  الع   ه  ن  ي  ى ع  ل  إ  

 :6وقوله

 ى و  ع  ر  لا   ك  ب  ل  ق   ت  ي  ز  ع   و  : ل  ون  ول  ق  ي  

 وب  ــــل  ق   ين  ق  اش  ع  ل  ل   ل  ه  : و  ت  ل  ق  ف  

 : 7وقوله

 ه  ت  و  ص  ب   اك  ع  ى د  ن  د  الأ   ح  اص  ا الن  ذ  إ  

 يب  ئ  ك   ت  ن  أ  و   ع  م  س  ت   م  ل   ل  ه  الج   ع  د                             

 :8وقوله

 ه  د  اع  س   ل  غ   ك  يب  س  ا ن  ذ  إ  و  

 ه  ب  س  ن   ع  اف  ن  ب   س  ي  ل  ى ف  أ  ن  و                            

تختلف داء الشعري في الذي يحدث على الأغير أن فاعلية اليقاع في التغيير 

أسلوب الشرط حينما تتقدم جملة الجواب عن جملة فعل الشرط لأنهمع جملة الجواب 

يهبط ومع جملة فعل الشرط يرتفع فينقلب بذلك الأمر وتتحول حركة اليقاع ومن 

 :9ذلك قوله
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 اب  ــــــــــــا ش  ذ  إ  ي ل   ل  ي  و  ـــــــــــي                  ف  ان  ن  ض  أ   بّ الح   ل  ف  ط  و  

 :1وقوله

 اـــــــــب  ذ  ي ع  ن  ق  ــــــــــس  ت   م  ل   ن  إ  ي                و  دّ و   ن  م   ب  ذ  الع   ت  ي  ق  س  

 :2وقوله

 اــب  ر  ق  لم  ا يب  ب  لح  ا ت  ق  ار  ف  و   يض  غ  ا      ب  ن  ا د  ذ  إ   اة  ي  الح   م  ع  ط   ام   ث  ار  ح  أ  

 :3وقوله

 واب  ك  ا ر  ذ  ا إ  ج  ي  له  ي اف  و   ين  د  اع  ي الق  ف                ه  د  اه  ش  ا م  ين  ف  ك  ت   ج  ل  ب  أ   ر  غ  أ  

 :4وقوله

 اء  ـــــــــــــي  لح  ا ب  ه  ا ذ  ذ  ا إ  ي  ن   الد  لا  و           ر  ي  خ   ش  ي  ي الع  ف   ام   يك  ب  أ   و  لا  ف  

 :5وقوله

 ا             يم  ق  م   م  لا  الس   ة  ب  ق  ى ع  ل  ع  ف  

 اء  و  ــــــــــــالل   لّ ظ   ت  ح  ت   ار  ا س  ذ  إ  و  

 :6وقوله

 اب  ن  ت  ج  م  ا و  وف  غ  ش  م   ات  ب   ن  م   ق  و  ش   اي  

 اــــــــب  ر  ق   و  أ   د  ص   ن  إ   ه  ت  اب  ب  ا ص  ي  و  

 :7ومنها قوله

 ت  ر  ك  ا ذ  ذ  ى إ  ن  د  ى الأ  ل  ا إ  ه  ن  م   ن  ئ  أ  

 ب  ـــــص  الو   ه  اد  و  ى ع  ل  إ   ن  ئ  ا ي  ــــم  ك  

فالتركيب الأصلي للشرط يكون )إذا ذكرت أئن منها إلى الأدنى( وهنا يرتفع 

وهذا التوجيه اليقاعي نابع من »الصوت مع جملة فعل الشرط ويهبط مع الجواب 

راق بصوت حزين ضعيف لا فم الالوجداني للشاعر إنه يشكو من الآ صميم الموقف

 8«يكاد يبين

 : 9وقوله

 ر  ض  ت  ح  م   س  ف  الن   م  ع   ت  ي  الب   ة  ار  ج  ب  

 ب  ك  س  ن  ي   ن  ي  الع   اء  م  و   وت  ل  ا خ  ذ  إ                                 

فتأخير جملة فعل الشرط قد بطأ اليقاع نسبيا ليتلاءم مع حالة الشاعر النفسية 

غيما خافتا في أسلوب الشرط الذي يعمل بشكل واضح وجلي نالحزينة مما يحدث ت

                                                             
 .60المصدر السابق ص  -1
 .  63المصدر نفسه ص  -2
 .76ص  المصدر نفسه -3
 . 41المصدر نفسه ص  -4
 .47المصدر نفسه ص  -5
 .56المصدر نفسه ص  -6
 .75المصدر نفسه ص  -7
 .230ابتسام حمدان، الأسس الجمالية ص  -8
 .75المرجع نفسه ص  -9



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

186 
 

لا يتم معنى إحداهما إلا  ملتان المنفصلتان أصبحتا كجملة واحدةفي سبك النص، فالج

وبعد هذه الوقفة في ضلال الأفق الوجداني عند بشار بن برد نستطيع أن »رى بالأح

توترات إيقاعه الشعري فنلمس سعيه الدؤوب ليجاد نوع من التلاؤم  ح  و  تر  س  ن  

والانسجام بين نفسه الشاعرة المرهفة، ومقتضيات النظام اللغوي وقد استطاع 

 1«بمهارة تحقيق هذا التلاؤم مولدا إيقاعا شعريا خالدا

ك عرفة أو غير ذلالمقصود به بيان ماهو محدد لدى المتلقي فيكون م ـ التحديد: 4

فمما ينسب إلى أداة التعريف أنها »كير عريف والتنعلاقة بالت فيكون نكرة أي له

 2«تتقدم العبارات الدالة على ماسبق ذكره

رد علامة دالة وقد تشترك الكثير جومفهوم المعرفة والنكرة باب واسع لأنه ليس م

بأنه »من العناصر في تحديد المراد بلفظ ما، ويمكن شرح التعريف بناء على ذلك 

وضع العناصر الداخلة في عالم النص بحيث تكون وظيفة كل منها لا تحتمل الجدل 

، فالتعريف مرتبط ارتباطا وثيقا بالقصد لأن المتكلم مطالب به 3«في سياق الموقف

 المتلقي إلى الغموض أو اللبس. في سياق لا يحتمل غير التعريف حتى لا يقود

لرصد ظاهرتي التعريف والتنكير سنجد في نا إلى ديوان بشار بن برد وإذا عد  

 :4قوله

 ة  اج  ح   ن  م   ان  و  النش  ك   ت  ب  و  

 يائ  ش  ح  أ  ي و  س  ف  ا ن  ه  ب   ت  اق  ض                           

 ب  اط  ا خ  ه  ز  ت  ب  ا ا  م  ل   ول  ق  أ  

 اء  ــــــــــب  آو   ام  م  ع  أ   ن  ي  ب   ن  م                          

 ى و  الل   م  و  ي   ح  ائ  ي الر  ف   ت  ح  ر  أ  

 اء  ـــــــق  ر  و   ت  ن  ا ب  ي ي  د  ع  ب   ت  لا                          

 ير  ظ  ان  ف   م  ه  ا ل  ب  ر  ح   ت  ن  ك   ن  إ  

 ء  لا  و  ـــــح   ر  ي  غ   ن  ي  ع  ي ب  ر  ط  ش                         

 ان  ل   ت  اء  ر  ت   م  و  ا ي  ه  ن  س  ح   اي  

 اء  ــــض  غ  إ  ب   ف  ر  الط   ة  ور  س  ك  م                         

 ة  ض  و  ا ر  ه  ت  س  ب  ل  ا أ  م  ن  أ  ك  

 اءر  ـــض  خ  و   اء  ر  ف  ص   ن  ي  ب   ن  م                         

كل بيت تقريبا كأن مكانها مقصود  مات نكرة في صدرلنلاحظ استعمال الشاعر لك

وعي الشاعر ليمنح لنصه بعدا إيقاعيا يشمل على جانب  رومن غيولم يأت صدفة 

يتمثل فيما يحمله التنكير من إيحاءات غنية بمعاني الطلاق وعدم "إيحائي معنوي 
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 ا  التحديد، ومما يسمح بالانطلاق إلى آفاق واسعة يخلق لدى المتلقي إحساسا عميق

جوا ملحميا "نتج في له ويكسب النص نوعا من الغموض والتهويل يمنحه 1"بالكلية

لى في تنوين التنكير الذي ر للنكرة، وهو جانب مادي صوتي يتجيعمقه الجانب الآخ

سيما حينما  يترك ترجيعا صوتيا عاليا يصاحبه رنين ممتد يرفع وتيرة اليقاع ولا

يتكرر في الشطر الأول من البيت ليتردد صداه في وقفة ما بين الشطرين مما يساعد 

ده في الكلمات الآتية نج وهذا ما 2"اللحظة الوجدانية والتفاعل معهاالمتلقي في تمثل 

( وكلها ذكرت في الشطر الأول لتحقق بذلك البعد ، روضة  ، حربا  )حاجة ، خاطب  

 اليقاعي الشعري المتميز الذي يمنحه تنكير التنوين.

 :3ونجد ذلك في قوله

  ع  ز  الج  ب   ل  ل  ط   ىب  أ  
 ا م  ل  ك  ت  ي   ن  أ 

 اـــــم  ي  ت  م   ب  اج  أ   و  ل   ه  ي  ل  ع  ا اذ  م  و  

 وىالل  ب  و   ن  ي  ق  ب   ار  آث    ع  ر  الف  ب  و  

 ـــــام  ه  و   ت  لا  إ   ن  ف  ر  ع   ي  ب  لا  ع  لا  م  

 ة  ي  ر  ض  م   ة  ب  ض  ا غ  ن  ب  ض  اغ  ا م  ذ  إ  

ن ا  ر   و  أ   س  م  الش   اب  ج  ح  ه ت ك  ط   ـــام  د   ت م 

 ة  يل  ب  ق   ن  ا م  د  يّ ا س  ن  ر  ع  ا أ  ا م  ذ  إ  

 ـــام  ل  س  ا و  ن  ي  ل  ع   ىل  ص   ر  ب  ن  ى م  ر  ذ  

 ان  اد  ي  ج   ال  ز  ت   ام  م  و  ق  ا ل  ن  إ  و  

 ام  ــــن  غ  م   ب  اه  ن  ت   و  لكا  أ  م   ر  او  ت س  

 اه  وم  ج  ن  ا ب  ن  ق  و  اء  ف  م  ا س  ن  ق  ل  خ  

 ام  ن  ق  أ   ف  ر  الط   ض  ب  ق  عا  ي  ق  ن  ا و  وف  ي  س  

فنلاحظ استعمال الشاعر لتنكير التنوين في الشطر الأول من كل بيت حتى يمنح 

ليبدأ به قصيدته وكأن هذا  ناتجا عن الترجيع الصوتي للتنوينأبياته إيقاعا مرتفعا 

الطلل الذي وقف عنده لتفكر محبوبته قد أخرجه من باب التعريف إلى باب التنكير 

فما فائدة التعريف في عنده للبكاء والتحسر  والذي أصبح لا أهمية له غير الوقوف

ويعود في البيت الثاني ليبين أن وجود بعض الآثار هي التي جعلت  هذا المقام؟

الشاعر يتعرف عليه مع تنوين لكلمة آثار، ونلاحظ أن "طلل، آثار" قد نونها الشاعر 

وإذا  ،هطلل نفسالبالرفع ووحد الحركة لما لهما من علاقة تربطهما فالآثار هي 

انتقلنا إلى البيت الثالث نرى أن الغرض يتغير ويبتعد الشاعر عن البكاء على 

الأطلال ليستعمل تنكير التنوين ولكن هذه المرة كان تنوين قوة تجعل المتلقي يتخيل 

                                                             
 .230ابتسام حمدان، الأسس الجمالية ص  -1
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يستعمل حركة التنوين بالفتح حتى عا عديدة لا حصر لها حينما يغضب الشاعر واأنو

بقين اللذين وظفهما للوقوف على الأطلال، وهنا رغم فصل بين التنكيرين السالي

وجود التنوين إلا أنه كسر اليقاع الذي يوحي بالحزن والذي يوحي بالقوة بحركة 

ا( ومع ، سيد  ، مضرية  التنوين في حد ذاتها فمع المدح جاءت بفتحتين )غضبة  

صل في ( ثم يعود بعد هذا الف، آثار  الوقوف على الأطلال جاءت بضمتين )طلل  

ا( بالفتح ويواصل في ذكر )ملك   بالضم و( وم  )ق لتنوين مرة أخرى في البيت الخامسا

 هذا التنوين )سماء ، سيوفا ، نقعا ...(

ونجده في قصيدة أخرى يختار الموقع المناسب للتنكير المنون حتى يضفي على 

 :1الصوتي في قوله ته ذلك اليقاع الناتج عن الترجيعأبيا

 ين  م  ل   ت  لا  ف   ح  يص  الن   ت  ن  ي أ  خ  أ  

 اب  ن   اء  ح  ص  الن   ن  ي م  ون  ا د  م  ف                            

 يد  ع  ب   د  ل  ي ب  ف   ت  ب  غ   ن  ك  ل  و  

 اب  ـــي  ال   ان  ك   ام   د  ه  الج   د  ع  ب  و                            

 يم  ر  ي غ  ن  ع  و  ر   ت  ئ  ا ج  م  ل  ف  

 اب  ـــه   ي  لا  و   ت  ه  ر  ك   ام   ل  او  ح  ي                           

 كّ  ص  ي ب  ش  م  ي   ه  و  د  غ   اف  خ  أ  

 ب  لا  ـــــق  ن  ا   ه  ل   س  ي  ل   ار  الن   رّ  ح  ك                          

 ي ال  ب  ي و  مّ ه   ن  م   ت  ن  أ  و   ت  غ  ر  ف  

 ب  ـــاـــــق  ع   ه  ل   اغ  و  الر   ل  ا ك  م  و                         

  يلا  و  ا ط  ر  ه  ي د  ن  ور  ز  ت   ت  ن  ك  و  

 اب  ـــــــج   ح  لا  و   ي  ل  ع   ر  ت   س  لا  و                         

، أخ ، دهرا ، طو ، غريم ، صك  ، بعيد   ( لا  يوكانت الكلمات المنونة هي )بلد 

ن دور له ملل بها على استعمالات بشار للتعريف وماومن أمثلة التنكير إلى أمثلة ند

 من جهة الناحيةفي سبك النص من جهة وماله من وظيفة دلالية داخل النص و 

باب  فتح ن صح التعبير وقد يراد بالتعريف شد ذهن المتلقي وعدمالمادية الصوتية إ

 التأويل للغموض الذي يحدثه عادة التنكير.

 شأ د فينأن التنكير والتعريف يتواجدان في النص الواحوالملاحظة الجديرة بالذكر 

ن التجاذب والتنافر أو نوع من الصراع بين تحديد التعريف معندئذ نوع >>

 .2<<وإطلاق التنكير يغذي الحركة اليقاعية وينميها

                                                             
 .74المصدر السابق ص  -1
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 :1ومن ذلك قوله

 اب  ص  خ   ه  ن  م   ت  ق  اف  و   و  ل   ب  ص  الخ  ب  

 اب  ـــط  ا الو  ر  غ  ي و  ان  رّ غ   ت  لا  ف                            

ه هذا التعريف يتحرك وينطلق مع التنكير فقد بدأ فسيظهر اليقاع ساكنا مع

ة نونم )الخصب( وهي كلمة معرفة وأنهى صدر البيت بالكلمة نفسها )خصبا( نكرةـب

 ا.نشاطوينطلق اليقاع معها ليضفي على البيت حيوية و فتفتح آفاق أخرى للتأويل

 :2القصيدة نفسها يقولوفي 

 اب  الح   ب  ح  ي الم  ز  ج  ا ي  ذ  ك  ه   ام  

 اب  ي در  ون  د   ق  ل  أغ   ب  اح  ص  و                             

ة لنكرإليه اكن تاما من حيث معناه حتى أضيفت فهذا التعريف في كلمة المحب لم ي

قلب "صاحب" وهي المقصودة بالمعنى وجاء بتنوين الكسر الذي ربما كسر معه 

بيت ي الالشاعر لما فعله به هذا الصاحب وليؤكد بهذا التنكير ما وجد من تعريف ف

 لتنافرمن التجاذب وا انوعحمل  تعريف مع التنكير إيقاعا خاصاالذي أحدث فيه ال

وصف بالمحب  الأن الصاحب لا يحب أن يخدع صاحبه خصوصا إذ في آن واحد

 في هذا البيت.

 لبشار أن تؤدي النحوية داخل الخطاب الشعريّ  وهكذا استطاعت وسائل السبك

اعر ة إيقاعا خاصا حمل معه تجربة الشوظيفتها الدلالية وتمنح نصوصه الشعريّ 

 ة.الشعريّ 

 

 

 

 الإحالة بالحذف:

حذف الشيء »: أصل الحذف في اللغة السقاط ورمي الشيء جاء في لسان العرب 

حذف ذنب فرسه إذا قطع » :البلاغةأما في أساس  3«يحذفه حذفا قطعه من طرفه

 4«طرفه، وفرس محذوف الذنب أو حذف رأسه بالسيف:ضربه فقطع منه قطعة

ر الجرجاني في دلائل العجاز الصطلاحي فقد تحدث عنه عبد القاهأما المفهوم 

ى فإنك تر بالسحر، شبيه عجيب الأمر، هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ»فقال : 

                                                             
 .48الديوان ص  -1
 .48المصدر نفسه ص  -2
 .177ص  4ابن منظور ، لسان لعرب، ج -3
 . 134الزمخشري، اساس البلاغة ص  -4
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بن جني في أما ا 1«فادةالذكر والصمت عن الفادة أزيد للإالذكر أفصح من ترك به 

لعرب الجملة والمفرد والحرف والحركة وليس اقد حذفت »كتابه الخصائص فيقول: 

 2«شيء من ذلك إلا عن دليل عليه وإلا كان فيه من تكليف علم الغيب في معرفته

قرائن تحيل ى المحذوف من الحذف شيء يدل عل ومعنى ذلك أنه يجب أن يبقى في

إليه، فأغلب العناصر اللغوية يرد عليها الحذف والذكر وقلما تجد عناصر لا يرد 

وإن كان أصله علم أنهم مما يحذفون الكلم وا»ها الحذف وفي هذا يقول سيبويه: علي

ويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في الكلام غير ذلك ويحذفون 

 .3«ستعمل حتى يصير ساقطاأن ي مفي كلامه

فالحذف أهم عناصر النحو التحويلية لأنه مرتبط بالأبنية العميقة والسطحية للجملة 

يعالج البنى المحولة من الجانبين حسب الخصائص الشكلية لعمليات التحويل »لأنه: 

 .4«حسب الشكل النحوي للعمليات

ستبعاد العبارات ا»وجهة نظر لسانية حديثة على أنه  ويعرف الحذف حسب

أو أن يعدل  عالسطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوس

، وإذا عدنا إلى ديوان بشار بن برد لمعرفة مدى تواجد 5«بواسطة العبارات الناقصة

 الحالة بالحذف ودورها في سبك النص وإضفاء إيقاع خاص سنجد مايلي:

 :6بيقوله في النسومثال على ذلك  حذف الجملة: -

 ب  واع  الك   ب  لا  ط   ن  ا م  ب  ل  ق   ف  ش  ت   م  ل  و        ب  ائ  ب  الح   ت  ي  ب  ب   م  م  ل  ت   م  ل  و   ت  ب  ه  ذ  

 ب  ـــال  ط   لّ ك   ن  م   ود  ه  ج  الم   غ ل ب  ا ذ  إ       ة  اح  ر   ب  ل  ق  ل  ل   اد  ع  ب  ي ال  ف   ن  إ   م  ع  ن  

 لى قوله:إلى أن يصل إ

 ب  ائ  ج  ى الع  د  ح  إ   ت  ث  د  ح  ت  س  ا   م  أ   ون  ن  ا    ج  ه  ب  لّا ط   ن  ي م  ب  ي أ  ر  د  ا أ  الل م  و  ف  

ول وتمثل الحذف في هذه القصيدة: حذف بعد حرف الجواب )نعم(  جملة البيت الأ -

 خر البيت.ذهبت ولم تلمم بيت العجائب إلى آ وتقدير الكلام: نعم

عد بلله( تقديرها )أقسم باونجد في البيت الثامن من هذه القصيدة حذف جملة فعلية 

 والل.

 وهو على أنواع ثلاثة: حذف المفرد:

 1بييقول بشار بن برد في النس سمي:حذف عنصر ا -1
                                                             

 .112الجرجاني، دلائل الاعجاز ص  -1
 .360ص  2ابن جني، الخصائص ج -2
 .24ص  1سيبويه، الكتاب ج  -3
 .238إلهام أبو غزالة،  المدخل الى علم النص ص -4
 .301دي بوجراند، النص والخطاب والاجراء ص  -5
 .120الديوان ص  -6
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    ر  ج  ا ح  ن  ي ل  بح   ن  م   ة  ي  ط  الع   س  ئ  ب  

 ود  ع  لا  ا و  ه  ن  م   ر  ج  ي ح  ل   س  ي  ل   ل  ب  

 ا  قدرهنا المبتدأ وجوبا م حذفئس العطية )هي( من حبي لها حجر ففتقدير الكلام ب -

 2بالضمير )هي( وقوله في مدح الخليفة المهدي

 ىن  الم  ف   ت  د  اع  و  و   ر  ف  ظ  ت   م  ل   ت  م  ا ق  ذ  إ  

 د  ل  ق  لم  ا ام  م  ال   ف  ل  خ   ة  ق  ار  س  م                                           

 د  م  ح  م   ين  ن  م  ؤ  الم   ير  م   أ  لا  و  ل  و  

 د  ر  ج  م   ر  ص  ق   لّ ي ظ  ف   ى  قل   ت  ع  ج  ر                      

 .جود(فقد حذف الخبر هنا وجوبا بعد )لولا( الامتناعية وتقديره )كائن( أو )مو -

 : 3وكذلك في قوله

 ء  ان  ال   ع  س  ا و  م   ن  ه  ل   بت  ل  ح             ا   ين  ف   ي  د  ه  الم   م  ائ   الق  لا  و  ل  و  

و أائن( اعية وتقديره )ككذلك الخبر للسبب نفسه بعد )لولا( الامتنحذوف هنا مفال

 )موجود(

ة من بني سعد لامته على التفريط أيقول بشار في قصيدة يجيب امر الحذف الفعلي: -2

 : 4في قطعة أرض ورثها عن بعض أهله

 اد  ج  م   و  أ   ة  ير  ش  الع   د  ا و  ه  ب   ت  ير  ش       ة  د  ق  ع   لّ ي ح  ف   يّ د  ع  السّ  ة  ن  ب  ا   وم  ل  ت  

 اد  غ  ا ر  ب  ط  ر  ي ن  ت  ج  ن   ت  اط  م   ال  الم   ن  م       ة  يق  د  ح   ه  ي  ل  ع   ت  د  ا ر  ه  ار  ج   ت  أ  ر  

 اد  ج  و   ان  ل   ت  د  ب  أ  و   مّ  ى ه  ل  ع   ت  ات  ب  ف          ب  اح  ص   د  ام  ح   م  لا  ا إ  ن  ول  ت   م  ل  ف  

 اد  ا ر  ه  اق  ن  ع  لأ   ك  ل  م  ن   م  ل   يث  ار  و  م           ا  ه  ن  إ  ف   ي  ن  ا ب  ر  ب  ا ص  ه  ل   ت  ل  ق  ف  

ن لق هنا عصبري صبرا( فناب المفعول المطفحذف الفعل من )صبرا( وتقديره: )ا -

 الفعل المحذوف )اصبري(

 :5وقال في هجاء حماد عجرد وهي قصيدة طويلة

 اد  ه   ح  اص  ي ن  نّ إ  ف   ع  م  اس  و        ي ن  ص  ع   ت  لا   ات  اج  الح   ب  ال  ا ط  ي  

 اد  م  ح   ان  ق  ل  ي خ  ف   ر  ي   خ  لا               ه  ان  ق  ل  خ  ا و  اد  م  ح   ك  ن  ع   ع  د  
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 فنجد بعد أداة النداء )يا( حذف الفعل وتقدير الكلام )أنادي(

 :1وقوله كذلك

 اب  ر  أ   ن  م  ل    ك  اف  ج   ن  م   ب  ان  ج  ف                 د  و   ب  ر  أ  ا و  ف  ج   د  و  ا ذ  إ  

 : 2وقوله

 ب  ن  الج   ط  ب  االخ  ا و  ب  ك   ان  م  ا الز  ذ  إ      ه  ت  م  ذ  ي ب  اع  الس   ب  ر  ق  الأ   ه  اب  ت  ن  ي  

ين فاعل يلثانالزمان المذكورة في البيت ا( المذكورة في البيت الأول وفنجد كلمة )ودّ  -

 كبا ذا جفا ود وإذا) إ مرفوعين بفعلين محذوفين يفسرهما ما بعدهما والتقدير

 الزمان(.

والحذف الحرفي يكون في الكلام على ضربين كما أشار إلى ذلك  الحذف الحرفي: -

د على الكلمة مما يجيء أحدهما حرف زائ» بن جني في كتابه الخصائص إذ يقول:ا

 .3«خر حرف في نفس الكلمةلمعنى والآ

 :4ديوان بشار في ومن أمثلة ذلك

 يد  ب  ك   ىل  ع   دع ص   م  اك  و  ه  ي      و  د  ل  ج   م  ك  ب  ح  ب   اق  ض   د  ب  ع   اي  

سم عبدة وهو ما يعرف بالترخيم حذف الحرف فنجد حذف )التاء المربوطة( من ا

 :5الأخير من اسم المنادى ونجده كذلك في قوله

 ب  ج  ا ع  ه  ك  ر  ت  ى و  يم  ل  ي س  بّ ح             ب  ص  ي ن  ن  ن  إ  ف   اح  ص   اي  

 لا وهو الترخيم.الباء( من كلمة صاحب للغرض نفسه أنلاحظ حذف )

 :6ونجده في القصيدة نفسها يقول

 ر   ام  ي  ا       أ  ن  س  ل  ج  م   ين  ر  ك  ذ  ت   ل  ه   م  ل  س   اي  
 ب  ن  ع   ه  ن  أ  ي ك  س  أ 

 ب  ع  الل   ه  ب  ا ن  ن  أ  ش   ذ  إ  ي و  ر  ز  ا    ي  د  ح  ى أ  ر   ت  لا   يث  الم  ب   ن  ح  ن   ذ  إ  

ود يم  ل  س   اي    ب  ر  ي أ  ل   اك  و  ى س  ر  خ  أ   د  ن  ع   ام  ا     ن  ل   ت  ي  أ  ا ر  م  ب    ج 

 ك.سم سلمى في البيتين السابقين للترخيم كذلفنجد حذف الألف المقصورة من ا
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 :1وكذلك نجده في قوله

 ج  ر  ح  ت  ي   د  اج  م   يم  ر  ي ك  ول  ق  و       ة  م  ه   ة  يف  ل  الخ  ي ب  نّ ظ   ك  ات  ع  أ  

 رتينسم مهذ البيت حذف التاء المربوطة من اسم عاتكة وقد رخم هذا الافنجد في 

 في القصيدة التي ذكر فيها. 

 :2قوله في ونجد الحذف الحرفي

 ج  ه  ن  ي   ك  ن  ي  ب  و  ي ن  ي  ي ب  الذ   ن  أ  و         ج  ع  ز  ت   ك  ار  د   ن  ا أ  ق  ح   اب  ش  خ  أ  

 وقد حذف حرف التاء المربوطة للغرض نفسه.  -

 :3لمهبلياوقال في هجاء قبيصة بن روح بن حاتم  -

 ود  و  اد   ىد  ي الن  ذ   ك  مّ  ع   ن  ب  ا   ي  ع  س       غ  ال  ب  ب   ت  ل  ه  ج   ن  إ  و   ت  س  ل   يص  ب  ق  أ  

 ي فيتاء المربوطة، وهنا حذف لهذا الحرف فإذا كان الحذف الحرفالسم قبيص بفا

ضه ن غرل فإنه في هذا البيت كاالأسماء السابقة للتصليح خصوصا إذا ارتبط بالغز

 سم المرخم قبيص.الاستهزاء بالا

 :4الحذف الحرفي كذلك في قولهونجد  -

 ق  ف  ن   ار  ين  د   ك  ي  ار  ين  د   ر  ي  خ        ه  ب   ق  ش   ت  لا  و   ال  الم   ق  ف  ن  أ  

 اض  الق   رّ م   ن  م   دّ ب  لا   د  غ   ن  م     ر  ائ  ط   يّ اح  ن  ج  ي ك  اد  ؤ  ف  ف   :5وكذلك قوله

 فيى فت نون المثنى من كلمة ديناريك وكلمة جناحي والسبب هنا لأن المثنذإذ ح

 حال الضافة و ما بعده مضافا إليه فتحذف نونه وجوبا.

ختصار الا"لحذف هنا أثر إيقاعي في شعر بشار بن برد ولم يكن لمجرد فل -

 وهو قسمان: 6"حتراز من العبث بناء على وجود قرينة تدل على المحذوفوالا

  وضاع البهجة قسم بلاغي ندرك مكانه إذ تمعنا وبحثنا عنه ولو أظهرناه لزالت

ب الألم أو التوجع ن يحذف لغرض أن المقام لا يحتاج لطالة الكلام بسبكأ ،اليقاع

 :7بن بردوفي هذا يقول ا

                                                             
 .184ص المصدر السابق -1
 .  186المصدر نفسه ص -2
 .     184المصدر نفسه ص -3
 .401المصدر نفسه ص  -4
 .442المصدر نفسه ص  -5
 .43، ص1999السيد احمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،تحقيق محمد توفيق حسين، المكتبة العصرية  -6
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 .د  ن  الس   د  يّ الس  ب   ل  غ  الو   وك  ب  أ   س  ي  ل  و     د  د  الع   ن  م   ت  س  الل ل   اك  ح  ل   ح  ن  ت  

 والحذف بعد لفعل )تنح( عني. -

 سبق  التي تلزمنا على حذف فيكون واجبا كمارضه القواعد النحوية وقسم نحوي تف

 وأن رأينا في الأمثلة المستشهد بها.

 وسائل السبك المعجمية:

 يقال ما» :ساتبمصطلح موسيقي، ذكره أبو حيان التوحيدي في كتابه المقا الترجيع: -1

نة للحن؟ الجواب: صوت بترجيع من غلظ إلى حدة ومن حدة إلى غلظ بفصول بيّ ا

فهو تناظر صوتي بالمخالفة والذي يسمى عند العرب جناسا  1«للطبعللسمع واضحة 

بالمماثلة وهو ماسماه العرب تكرارا، فنصبح أمام مصطلحين  (صوتي)أو تناظر 

ثرها أ"الجناس" و "التكرار" وسأحاول رصد هاتين الظاهرتين في شعر بشار و

 اليقاعي في شعره.

ة أمور هي: أنواع الحروف وأعدادها تفق فيه اللفظان في أربعا ما» أ ـ الجناس:

 .2«وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيبها

 :3يقول بشار بن برد

 تى  ف   ر  ش  ب  ا و  ر  ش  ي ب  ت  يت  ن  م  

 اء  ط  ع  إ  ب   د  م  ي الح  ر  ت  ش   ي  لا  

 :4ويقول

 ة  اش  ش  ب   يم  ر  الك   وف  ر  ع  م   ه  ج  ى و  ل  ع  

 اء  ه  ب   يل  خ  الب   وف  ر  ع  م  ل   س  ي  ل  و                               

 ه ذلك،لليس فومعنى ذلك أن الكريم يبادر بالعطاء، وتعلو محياه البشاشة، أما البخيل 

 فبشار قد وظف اسمين متماثلين شكلا مختلفين معنا.

 :5ويقول متغزلا

 يب  الط  و   ت  ن  ي أ  د  ن  ع   ان  ي  س   ب  ي  ا ط  ي  

                                                             
 .310ص 1989 2دار الآداب بيروت طبسات علي بن محمد  التوحيدي، المقا -1
 .197ص  1983عبد  العزيز عتيق، علم البديع ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان سنة الطبع  -2
 .44الديوان ص  -3
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 وب  ب  ح  م   اس  ف  ن  الأ   ب  يّ ط   ام  ك  لا  ك                             

 ة  ي  ال  خ   ن  ي  الع   ف  ل  خ   ك  ت  ي  ق  ل   د  ق   و  ل  

 يب  الط   ح  ل  ص   ي  ي لا  ي الذ  نّ م   ت  ح  ل  ص  أ                              

 ل  ج  ى ر  ل  ى ع  ق  ب   ت  لا   ة  يب  ط  لله 

س   ه  ب  ل  ق  ب    وب  ب  ـــــش  م   ار  نّ الك   ه اج 

 جناس مماثل بين اسمين.طيب( وهو  -فنجد )الطيب 

 :1يقول بشار

 د وــج  ت   اء  م  لس  ا ل  ث  ا م  د  ي   ان  ب  ل  ط          ا          م  ن  إ  و   يد ل  ا و  ا ي  ن  ب  ل  ط   ك  ي  ل  إ  

 د يل  و   ل  ب  ق   وف  ر  ع  م  ال ع  ن  ط  ص  ي  و        ه  ال  م   د  م  ى الح  ل  ي ع  ط  ع  ي   ن  م   يل  ا ق  ذ  إ  

 يد ــــع  ب   م  ل  أ   و  أ   ار  ج   اج  ت  ح  ا ا  ذ  إ              س  اب  ع  ب   س  ي  ل  و   اس  ب  ع   ن  ب  ا   يد  ل  و  

 فالجناس بين الكلمة المركبة )ابن عباس( والكلمة المفردة )عباس(.

 :2ويقول في موضع آخر

ه                      ة  ب  ه   اذ  لم يكن  ك  ل  ا م  ذ  إ    ة  ب  اه  ذ   ه  ت  ل  و  د  ف  ف د ع 

 بة( و)ذاهبة(فالجناس بن )ذاه

 :3ونجده في قوله

 اار  ع  ا و  ار  ن   يب  س  النّ  يب  ر  الق   ك                  لا  ص  أ  و   يد  ع  الب   ك  ر  ا س  م  ب  ر  

 الجناس بين )نار وعار(

 وقوله:

 اء  د  و   وب  ــــــــل  ق  ل  ل   اء  و  ا د  يه  ف  و        ا   ب  ص  الب   ح  ان  و  الج   ن  ي  ب   ام   ة  يض  ر  م  

 )دواء ودواء(الجناس بين 

 ب ـ التكرار:
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تناول الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين التكرار: )كر: الحبل الغليظ  لغة: -

 1وهو حبل يصعد به على النخل والكر الرجوع عليه ومنه التكرار(

ما الأنحاء و بلغاء لحازم القرطاجني: )فعلى هذهفقد جاء في منهاج ال إصطلاحا: -

 .3وحديثا عرف بـ )التناظر بين لفظين متحدين معنى ومبين( 2ناسبها يقع التكرار(

ا في ينهموالملاحظة الجديرة بالذكر أن هناك تداخلا بين التكرار والجناس فيجمع ب -

 كثير من الشروحات

ه ى هذوإذا عدنا إلى ديوان بشار بن برد لرصد ظاهرة التكرار سنجده قد اتكأ عل -

 إليه. جلب انتباه السامعة قد يكون منها الظاهرة لدواعي مختلف

 :4مثل قوله

 اب  ر  ي ط  ل   اج  ه  ف   ام  م  الح   ب  ر  ط  

ا ب م   اب  ص  ي ن  ر  كّ ذ  ت   ون  ك  ي   و 

 :5هجاء الباهليوقال في 

 اـــــت  أ   د  ق   يق  ل  خ   ن  ب   اي  ا       ت  ل  خ   رّ * ذ  ات  ل  خ   رذ  

 ىــت  ي ف  ي أنّ  ف   ك  ل   ل  ه  ا        ت  ل  خ   را ذ  ت  ل  خ   رذ  

 ات  ــــع   ام  ا ق  ذ  إ   **د  ر  ع  ا        ت  ل  خ   را ذ  ت  ل  خ   رذ  

 ات  ـــالش   اء  ا ج  ذ  إ   ن  خ  س  ا        ت  ل  خ   را ذ  ت  ل  خ   رذ  

 ىــــــت  ل  الق   يك  ف   ت  ل  ع  ف  ا        ت  ل  خ   را ذ  ت  ل  خ   رذ  

 ىت  م   ال  ق   ىت  م   ال  ق  ا        ت  ل  خ   را ذ  ت  ل  خ   رذ  

 اــــــــــت  ت  ي ف  ب  ل  ق   ت  ت  ف  ا        ت  ل  خ   را ذ  ت  ل  خ   رذ  

فقد وظف بشار التكرار من أجل تشكيل صورة المهجو حتى يستهزئ الناس بها 

داول الألسن هذه الأبيات لسهولتها القائمة على تويصبح أضحوكة بين الناس فت

سبب التكرار الذي ربما كان هذا حفظها وويتمكنون من تكرار وإيقاعها الموسيقى ال

                                                             
  835، ص 13الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين مادة )كرر( ج -1
 .37حازم القرطاجني، منهاج البلغاء ص  -2
 .144ص  1985توفيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في تراث النقدي، سيراس تونس للنشر ط  -3
 . 105المرجع،نفسه ص -4
 .157الديوان ص  -5
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"تجاوزت" حدود الخبار المجرد وإنما شمل دلالة التوكيد...، >>د إليه بشار فقد عم

ه على الصورة الشعرية ي كثافة الموسيقى الشعرية وما تضفيبالضافة إلى إسهامه ف

 .1<<من معان 

 :2ونجد هذه الظاهرة في قصيدته التي يقول فيها

 ب  غ  ر  م   ك  د  ع  ب   ش  ي  ي الع  ف   ام   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ع  ل  أ  و و  ه  ل  أ  ف   هى  ل  م   ىب  ص  ل   ل  لا  و                         

 ين  ت  ل  ت  ق   ت  ن  أ  ف   ك  ل  ه  أ   نّ إ   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ــن  ذ  أ   ك  ب  ن  ذ  ف   م  ق  ي س  ب   ال  ط   ن  إ  و                           

  ة  يذ  ذ  ل   يم  ع  النّ  ام  ي  أ   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ــــي  ط  أ  و   ذ  ل  ى أ  س  ؤ  الب   ع  م   ت  ن  أ  و  

 ة  ار  ر  ح   ك  ي  ل  ي ع  ب  ل  ي ق  ف   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ــــه  ت  ل  ت   ار  ن   اء  م  ي  ي اله  د  ب  ي ك  ف  و  

 ة  و  ل  س   ف  از  ع  ي الم  ي ف  ال  م   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ــــق  ع  م   ات  ي  ان  ي الغ   ف  لا  و و  ل  س  أ  ف  

 ة  وق  ش  م   ك  ي  ل  إ   س  ف  ي ن  ل   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ــــب  ص  ت   ك  ن  م   ات  ف   اى م  ل  ع   ن  ي  ع  و  

 ي ن  ن  إ  ا و  م  و  ي   ك  ف  ر  ع  أ   م  ل   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ــــــــــص  ن  أ  و   ن  ح  أ   اق  ت  ش  م  ل   ك  ي  ل  إ  

ته سم محبوبافالملاحظ لهذا التكرار في القصيدة قد شكل خطا عموديا تمثل في 

دليل على تلهف الشاعر لحبيبته "صفراء" سبع مرات في بداية كل بيت وهذا 

ذا ية همع أداة النداء المكررة كذلك لتؤكد أهم ،"صفراء" وتعلقه بها دون غيرها

سم احيث تتوالى ألف النداء مع ألف المد في  الاسم المكرر في خطابه الشعريّ 

 صفراء مما توحي بإيقاع موسيقي منسجم ومنتظم عبر أبيات القصيدة.

                                                             
 .39ص  1999نور الدين السد، مجلة اللغة والأدب، مجلة أكاديمية علمية يصدرها معهد اللغة العربية جامعة الجزائر، ديسمبر  -1
 .82الديوان ص  -2
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 :1في قوله ونجد هذا التكرار كذلك

 ات  ن  ه  و   ات  ن  ه  ب   ا      ن  ش  ع  و   اك  ن  ش  ع  أ  ف  

 يات  و  م  ي ب  ر  ب  ص   س  ي  ل       ن  ك  ل  و   ت  ر  ب  ص  ت   د  ق  

بإضفاء  مواتي( -هنات  - فقد أسهم هذا التكرار الناتج عن المدات الطويلة )هنات

موسيقى حزينة على هذين البيتين كما نقل لنا حالة الشاعر اليائسة الحزينة، وهو 

الحساس نقلا دقيقا نفعال والوسائل التي تنقل الادليل على أن الموسيقى اللفظية من 

 : 2وقوله أيضا

 اب  ر  ك   ك  ت  ب  ر  ك   د  ق  و   بىّى ح  ل  إ           م  و  ــــــــي   لّ ي ك  ف   ة  اب  ب  ص   ن  ح  ت  

 ابّ ــش   ين  ح   ك  ل  ي  و   م  ث   ك  ل  ي  و  ف         ل  ف  ط   اك  و  ه  ى و  و  اله   ن  م   ت  ي  ك  ب  

 اب  ن  ــج  ا ف  ب  ن  ج  ى و  اله   ك  ب  ل  ق  ي           ر  ــــم   ك  ي  ل  ع   اء  س  الم  ي و  س  م  ت  و  

م بشار في هذه الأبيات بتصوير معركة بينه وبين قلبه الذي تميز بالعند فقد قا

 ت موسيقى هذه الأبيات تقرعوتمسك بمن أحبها رغم جفوتها وصدودها عنه فجاء

 :3الآذان من خلال تكرار الحاصل بين الأحرف والكلمات المكررة وقوله أيضا

 وب  ا ح  ه  ر  ح  ي س  ف   ام  و          ن  ي  الع   ر  ح  س  ت   ن  ي  ع  و  

 يب  اص  ق  الت   ه  ت  ان  ز  و         يك  ن  ت  م   ان  ز   ف  ح  و  *و  

 **وب  ه  ل  س   يم  الرّ  يد  ج  ك             ر  الد   ه  ب  ش  ي   يد  ج  و  

ريق طالمختلفة عن فقد ركز بشار على موسيقى ألفاظه وغذى إيقاعه بشتى الوسائل 

سب حتارة الحروف فيمتد اليقاع ألوان البديع وأخرى عن طريق تشابه الكلمات و

عه في قايإ كانللسباب نفسها وسية وتارة يخف النف تهحالالموقف الذي يصوره أو 

 كثير من الحالات تعبيرا عن تجربته الشعرية.

وقد جمع النقاد بين الجناس والتكرار في شروحاتهم ونموذج ذلك في شعر بشار 

 :4قوله

                                                             
 .78المصدر السابق ص  -1
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 اب  ذ  ي ع  ين  ق  س  ت   م  ل   ن  إ  ي      و  دّ و   ن  م   ب  ذ  الع   ت  ي  ق  س  

 اـب  ر  ي ك  ل   ف  ش  ك   ت  لا  ا           و  وب  ر  ك  م   ك  ي ب  ان  ر  أ  

 اــب  ر  ق   و  أ   ب  ل  الق   و  ل  س              ك  ن  ي م  ن  ق  ز  ر   ت  لا  أ  

 اـب  ي ط  ل   ت  ث  د  ح  ا أ  م  و            وب  ب  ط  م   ك  ي ب  نّ أ  ك  

 اـــــب  ن  ي ذ  ل   ر  ف  غ  ا ت  م  أ          ت  ب  ن  ذ  أ   ت  ن  ي ك  ن  ب  ه  و  

 اــب  ا ص  م  ائ  و ه  د  غ  أ  ا        و  ون  ز  ح  م   ل  ي  الل   يت  ب  أ  

 اــــب  ا ش  ذ  ي إ  ل   ل  ي  و  ي      ف  ان  ن  ض  أ   بّ الح   ل  ف  ط  و  

هذ الأبيات أشبه بأغنية حزينة ميزها إيقاع شعري عال مكثف، استطاع أن يكشف ف

يشعر به من آلام وانفعال وتوتر صاحبه شيوع  النقاب عن عاطفة الشاعر وما

مما أضفى على اليقاع ترجيعا  محزنا >> الجناس الذي عمق أنين الشاعر وتوجعه

ترك في أنحاء النفس شعورا بالأسى وذلك من خلال تلك الحركة اليقاعية الكثيفة 

 .1<<المعنى

 :2ومن ذلك قوله

 اــب  ذ  ي ع  ن  ق  س  ت   م  ل   ن  إ  و      ي دّ و   ن  م   ب  ذ  الع   ت  ي  ق  س  

اليقاع بما فيه من د من انتظام اوقد ز>>يسمى رد العجز على صدر  وهو ما

تصدير اعتمد على تكرار العبارة مع اختلاف بسيط في تركيبها حتى تتلاءم مع 

 .3<<سياق المعنى

فالجناس من أكثر المظاهر البديعية الموسيقية وذلك لما يمتاز به من خاصية التكرار 

والترجيع فيسمحان بتكثيف جرس الأصوات وإبرازها وبشار في هذه الأبيات 

 أن يستغل طاقته السمعية التي ربطها بأحاسيسه وقدرته الفنية لأنه أدرك مااستطاع 

 : 4للجناس من فاعلية كبيرة فنجده في البيت التالي

 ا  وب  ر  ك  م   ك  ي ب  ان  ر  أ  

 اب  ر  ي ك  ل   ف  ش  ك   ت  لا  و                    
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فقد اعتمد على جناس التصدير القائم على التماثل الصوتي بين مصراعي البيت 

مما حقق تفاعلا عضويا بين إيقاع القافية الذي يمتد عموديا في نهايات الأبيات >>

واليقاع الداخلي في حشو الأبيات فشكل امتدادا أفقيا متقاطعا مع حركة العمودية 

وتيرته حين ولد ترجيعا صوتيا بين  مما أغنى اليقاع العام و غذاه ورفع

وقد كرر الشاعر هذه الحركة اليقاعية ولكن على نحو أقل في البيتين  1<<الشطرين

 التاليين:

 وب  ب  ط  م   ك  ب   ينّ أ  ك  

 اب  ي ط  ل   ت  ث  د  ح  ا أ  م  و                    

 وقوله:

 اب  ن  ي ذ  ل   ر  ف  غ  ا ت  م  أ           ت  ب  ن  ذ  أ   ت  ن  ي ك  ن  ب  ه  و  

إيقاعا غنيا وجرسا متجاوبا بما ولده من تماثل صوتي >>مما أضفى على القصيدة 

 .2<<مي كان يعكس تحديا خفيا لما وقع على الشاعر من قسوة وظلميوترجيع تنغ

البيت الخامس  قربا( وفي -كما نجد الشاعر قد جانس في البيت الثالث بين )القلب 

كل ذلك جعل اليقاع يبلغ ذروته ويضطر المنشد إلى رفع >> لبا( -بين )القلب 

صوته وتشديده مما يظهر نوعا من العاطفة الحادة المنبثقة عن ذلك التشديد في 

 .3<<صبا، لتوحي ببلوغ الانفعال وذروته –كلمتي الهم 

، وربما ليرضي به بشار هفقد كان للجناس دور في زيادة موسيقى الشعر وإيقاع

 :4ارة والترف اللذين سادا في ذلك العصر ومن أمثلة قولهكذلك ذوق الحض

 يب  ج  الع   ق  و  ف   ا  بج  ى           ع  م  ل  س   ب  ل  الق   يّ ق  ل  

 يب  ص  خ   ر  ي  ا غ  ه  د  ن  ي     ع  نّ إ  ي و  د  ن  ع   ت  ب  ص  خ  أ  

 يب  ه  الم   ت  و  ص   ه  اع  ر           اد  ص   ال  ب  ق  إ    ت  ل  ب  ق  أ  

 يوب  ر  ك   ض  ع  ي ب  ف  ش  اك  و         ام  و  ي   م  ل  ا س  ي   يم  ل  س  أ

 يوب  ن  ذ   ن  ي م  بّ ح   س  ي  ا      ل  ب  ن  ذ   ب  ي الح  د ّ ع   ت  لا  
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فقد استخدم بشار الجناس استخداما لا تكلف فيه ليضفي على أبياته فعالية إيقاعية لما 

له من شأن كبير فهو من أبرز الخصائص الفنية الموسيقية فقد جانس بين كلمات 

ذنوب( وقد نجم  - إقبال( ) ذنب - خصيبا( )أقبلت  - عجيب( )أخصبت -)عجب 

عنها تكرار حرف "الباء" بينها فأسهم مساهمة فعالة في الأداء الموسيقي والمسار 

فالجناس من أكثر المظاهر البديعية موسيقية وذلك لما يمتاز به >>اليقاعي للبيات 

الأصوات وإبرازها مما يغذي خاصية التكرار والترجيح يسمحان بتكثيف جرس 

الترجيع اليقاعي الذي تتحدد ملامحه وفقا لما يمتاز به السياق الحالي والمقالي من 

 .1<<حركة ونشاط

 المصاحبة المعجمية: -2

ة في ديوان بشار بن برد، فمثلا في جد بعض مظاهر المصاحبة المعجميّ نويمكن أن 

 :2فيها القصيدة التي يفتخر فيها بأصوله الفارسية يقول

 ب  ر  ــــالع   يع  م  ي ج  نّ ع        ر  ب  خ  م   ول  س  ر   ن  م   ل  ه  

 ب  ر  ـي الت  ى ف  و  ث   ن  م  و           م  ه  ن  ا م  ي  ح   ان  ك   ن  م  

 ب  س  ي الح  ى ذ  ل  ع   ال  ع            ب  س  و ح  ي ذ  ن  نّ أ  ب  

د ي  يب  أ   ان  اس  س  و   ىر  س  ك        ه  و ب  م  س  ي أ  الذ   ج 

 يب  ــــس  ا ن  م  و  ي   ت  د  د  ا        ع  ذ  إ   يال  خ   ر  ص  ي  ق  و  

 :3إلى أن يصل إلى قوله

 ب  ص  ي الع  ام  ح  ا الم  ه  ن  ع     س  ار  ي ف  ع  ر  ف   ن  ب  ا ا  ن  أ  

 ب  ـــــل  غ  الأ   م ّ ش  الأ   ك  ل  م      ـوال ان  يج  التّ  وذ   ن  ح  ن  

فارس( وهي أسماء لملوك فارس وأصولهم  -ساسان  -فنجده ذكر كلا من )كسرى 

العرب، وفي مقابل  الذي أراد أن يفتخر ويتباهى بهاستعملها الشاعر لبراز نسبه 

ذلك نجده في القصيدة نفسها بعض الأماكن العربية المذكورة في هذه القصيدة  كـ 

عليها في  طنجة( والتي أراد أن يبين فضل مدينة "بلخ" الفارسية -مصر –)الشام 

 :4قوله
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 ب  ذ  ــــــــــك  ال ر  ي  غ  ب   خ  ل  ب       ن  م   ل  ي  ا الخ  ن  ب  ل  ج   ن  ح  ن  

 ب  ل  ـــــــح   يّ ر  ه  ن   ه  د  ب  ن          ا م  ا و  اه  ن  ي  ق  ى س  ت  ح  

 ب  ل  الص   ض  ر  أ   ام  الش  ب          ت  خ  و  ا د  ا م  ذ  ى إ  ت  ح  

 ب  ــج  ي ل  ذ   ل  ف  ح  ي ج  ا      ف  ه  ب   ر  ص  ى م  ل  ا إ  ن  ر  س  

 ب  ــــــــل  ت  س  ا الم  ن  ك  ل  م  ا       ب  ه  ك  ل  ا م  ن  ب  ل  ت  س  ى ا  ت  ح  

 ب  ــــج  الع   ات  ذ   ة  ج  ن  ا        ط  ن  ب   ل  ي  الخ   ت  اد  ج  و  

 قول أنة ليفبين فضل هذه المدينة الفارسية على البلاد العربية المذكورة في القصيد

رى ة أخالفرس هم من جلبوا الخيل والفروسية لهذه البقاع العربية ونجده في قصيد

 الكوفة-تدمر - دمشق –يذكر فيها كذلك مجموعة من أسماء البلاد العربية )فلسطين 

بانتصارات ممدوحه في حروبه التي خاضها مع ذكر التي ربطها العراق(  -

 (مروان - ابن روح - عثمان – ابن أغتم - ابن سماك - شخصيات كذلك هي )سعيد

وهي شخصيات هجاها الشاعر لما انتصر عليها ممدوحه في حروبه ضدهم فبين 

 الذل الذي لحق بهم.

 :1ومن أبياته قوله

 ه  ب  ئ  ان  ج   ك  ي  ل  ع   ت  ب  ا ه  ذ  إ   يم  خ  و      ه  ام  ق  م   اق  ر  الع   نّ إ   ه  ل   ت  ل  ق  ف  

 : 2وكذلك قوله

 ت  م  ج  ل  أ   ين  ا ح  ن  ل  ي  ا خ  ق  ش  م  د   ت  ح  اب  أ  

 ه  ب  ـــــــائ  و  ن   ص  م  ح   ور  ر  غ  ا م  ه  ب   ت  آب  و                       

 اه  ع  م  ج   د  ر  ع  ا ف  ين  ط  س  ل  ف   ت  ال  ن  و  

 ه  ب  اص  ح   ت  و  الم  ب   ن  ت  س  الم   ض  ر  االع   ن  ع                      

 ة  ب  و  ن   ر  م  د  ت  ا ب  نّ م   ت  ل  ز  ن   د  ق  و  

 ه  ــــب  ائ  و  و ن  ر  ع  ت   ر  الشّ  وض  ر  ع   ك  اذ  ك                      

 ىد  اله   ن  ع   ل  ز   ت  لا   س  ف  ن  ب   ود  ع  ت  
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 ه  ــــــــــــــب  ار  ق  أ  و   ت  اب  ث   ه  ن  ع   اغ  ا ز  م  ك                    

 ت  اب  ة ث  اي  و  غ  ل  ل   اك  م  س   ن  ب  ا ا  ع  د  

 ه  ــــــــــــب  ار  ج  ت   يه  ن  ب   د  ش  ر  ي   م  ل  ا و  ار  ه  ج                   

 اق  الشّ  ن  م   ب  ص  ت  اس  ا ف  يد  ع  ى س  اد  ن  و  

 ه  ـــــــــــــــب  ائ  ن  ذ   ه  ي  ل  ع   ت  بّ ا ص  م  ا ك  وب  ن  ذ                  

 -هزبر -كما نجد ذكره لمجموعة من الحيوانات في قصيدة واحدة وهي )حمامة 

 : 1طير( يقول فيها -سنور   - ضبيعة -عنقاء  -ثعلب 

  ه  ائ  ذ  غ   د  ن  ع   اللات   يم  ت   د يّ س  و  

 ب  ل  ع  ـــــــث  ف   اء  ق  ي الل  ا ف  م  أ  و   ر  ب  ز  ه                       

 ت  ق  ل  ح  ف   ز  ان ع  ب  ي  ي ش  ف   ان  ك   د  ق  و  

 ب  ر  غ  م   اء  ق  ن  ع   ر  ه  الدّ  يم  د  ي ق  ف   ه  ب                         

 :2كما نجد ذكره للحيوانات مرة أخرى في قصيدة يقول فيها

 ب  اي الغ  ف   ير  ز  ن  خ  الو   ث  ي  الل   ت  ب  ث  ي   د  ق      ه  ت  ر  س  أ  ب   ب  ر  ا ح  ب  أ   ن  د  م  ح   ت  لا  

 اب  ــــــــس  ح  أ   ل  ه  أ   م  و  ق  ل   يّ  غ   اح  ت  ف  م           ه  ت  ج  ل   ط  ر  ف   ن  م   ه  ائ  ت   د  م  ح  م  

 اب  ــــــــــــي  ن  أ  ب   يا  اف  ص   ب  ل  ه  ى الم  ل  ا    ع  د  س  أ   ه  ن  ب  ج   ن  ي م  ن  ب  س   ان  ك   د  ق  

أبا مع ذكر شخصيات معها وكانت أسماء هذه الحيوانات في خدمة هذه الشخصيات )

 المهلب(. -محمد  -حرب 

افة يتبين مدى ثقلجمية دورها في سبك النص من جهة ولتؤدي هذه المصاحبة المع

ة الشاعر وتنوع مشاربها، كما أنها من جهة أخرى تضفي على النصوص الشعريّ 

بولا قعها تنوعا مما يجعلنا نحس بمكانها داخل القصيدة فتطرب لها النفس وتتفاعل م

وظفت من أجله فترفع معها درجة العلامية في أو رفضا حسب الغرض الذي 

 القصيدة.

 الطباق:
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كما يمكن دراسة ظاهرة الطباق التي تبنى على التباين القائم على وجه التضاد أو  -

التخالف أو التعاكس، وإذا عدنا إلى ديوان بشار بن برد لرصد هذه الظاهرة سنجد 

توضيح المعنى وإبرازه في ذهن الشاعر قد لون بها ديوانه لما لها من أهمية في 

المتلقي من جهة وما يضيفه من أثر موسيقي ناتج عما يحمله من إيقاع خاص ومن 

 : 1أمثلة ذلك قوله

  اء  ف  الشّ   يل  ج  الد   ن  ا اب  ى ي  د  ع  س   يق  ر  

 اء  و  د   اء  د   لّ ك  ل   يه  ن  ق  اس  ف  

 وفي القصيدة نفسها يقول :

ـى أ  ل  إ   ار  ه  الن  ب   ل  ي  الل   ل  ص  ف    ء  او  ت  ل  ا  و   ض  ر  ع  ت   يه  ف   ر  و        ح 

 ويقول فيها كذلك :

  م  ل  الح   وذ  و   يه  ف   ال  ق  ي   ي ّ ح   لّ ك  

  ء  اــــق  الش   يه  ف  سّ ل  ل  و   يح  ر  م                                    

 

 وقوله كذلك في القصيدة نفسها :

  اء  د  و   ين  ر  ظ  ان  ل  ل   ء  ا  و  د   ن  ي  الع  ي       ف  و   اف  ف  الع   ر  ق  ر  ق   ت  ي  س  ن  أ  

داء  )وله فنجده في هذه الأبيات المنتمية للقصيدة نفسها قد وظف الطباق وكان في ق

اء دفأصبح لكل جعل فيه ريق سعدى شفاء لكل داء  دواء ( ليختم به معنى الذي -

 دواء.

السفيه(  -حلم النهار ( ليعبر به عن اليوم بأكمله  وفي قوله )ذوا ال -وقوله ) الليل 

 حتى يقارن بينهما .

 : 2وفي قصيدة أخرى يقول 

  اء  د  و   وب  ل  ق  ل  ل   اء  و  ا د  يه  ف  و       ا   ب  الص  ب   ح  ان  و  الج   ن  ي  ا ب  م   ة  يض  ر  م  

ولبيان حالته النفسية ( في الكثير من أبياته لتلازمهما فنجده استعمل )الداء والدواء

فإن كان باحثا عن الدواء جعل لكل داء دواء وإن كان في حالة يائسة اعتبرهما 

 : 3متساويين أي أن الدواء قد يكون داء كما فعل في البيتين السابقين وكذلك في قوله

  اء  و  الد   ل  ب  ق   ء  االد  و   مّ  ل  م  ل                اء  د  و   اء  و  ا د  ه  ي  ن  ي  ي ع  ف   نّ إ  

 :4خرى يذكر في بيتين متتالين طباقين فيقولونجده في قصيدة أ

       ر  اب  ص  ب   ت  س  ل  و   ىل  ى الج  ل  ع   ت  ر  ب  ص  

 اء  و  د   ج  ل  الم   اء  ي الد  ذ  ي ل  د  ن  ع  و                         

 الدواء( في عجزه. -لست بصابر( في صدر البيت وذكر )الداء  –فذكر )صبرت 
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 :1وقوله

 ب  د  الأ   ع  ف  ن  ي  و   يا  ــي  ا ع  د  غ        ه  د  ال  و   ال  م   ء  ر  الم   ع  ف  ن  ي   لا  

يتشوق تما سينفع( فبدأ بالفعل )لا ينفع( في صدر البيت والمتلقي ح -فقال )لا ينفع 

هم أنه لمعرفة ماينفع المرء فذكره في آخر عجز البيت حتى يبقى في ذهن السامع لأ

 ع.السام الطباق  كان له بالغ الأثر فيحفر في ذاكرةينتظر معرفته، فحتى مكان  ما

 :2ونجده في قصيدة أخرى يقول

 ه  ب  اق  و  ع   ب  يط  ت   ا م  لا  إ   ش  ي  ع  ال ام  و            ع  ي  ض  م  و   ظ  اف   ح  لا  إ   اس  ا الن  م  و  

و ين أفجمع بين )حافظ ومضيع( حتى يحصر أمر الناس فيهما، فإما أن يكونوا حافظ

 لاطابت عواقبه والعاقبة  به عجز البيت في أن يكون العيش مامضيعين ويشرح 

 تكون إلا لحافظ لا مضيع.

 : 3يقول ذكر فيها إحدى عشر طباقا يقول فيها ونجده في قصيدة أخرى

 ب  غ  ش  أ   م  ل  ي و  ق  لا  خ  أ   و  ل  ح  ب             ه  ق  لا  خ  أ   ر ّ م   ن  ع   ه  ت  ي  اد  ص  

 ب  ه  ذ  ي   م  ل   ب  ل  ي الق  ف   ام   ن  إ  ف       ا     ه  ان  ك  س  و ار  لد  ا ب  ه  ذ  ت   ن  إ  

 ب  ع  ص  م  الب   س  ي  ل   ان  م  ز   د  ع  ب             ب  ع  ص  م   ن  م  ا ز  ن  ي  ل  ع   ر  م  

 )تذهب لم يذهب( )مصعب ليس بمصعب(حلو(  -فكان الطباق بين )مر 

 :4وقوله

 يائ  ن  ل  ل  ي و  ان  د  ل  ل   س  م  الش   يب   ت  ر  ذ           د  ح  ى أ  ل  ى ع  ف  خ   أ  لا   ث  ع  ر  ا الم  ن  أ  

 اء  ـــم  ص   ر  ي  ي غ  ن  ذ  أ  و   م  ص  ي أ  م  ل  ح       ب  ذ  ك   ن  م  و   ور  ز   ن  م   ك  ل  ذ  ا ن  ل م  ق  

 غير أصم( –النائي( )أصم  -فجمع بين )الداني 

 يه.فلين وقد أسهم هذا الطباق في توضيح وإبراز مكانة الشاعر فلا يهمه قول القائ

 :5وقوله

 اب  ــــك  ر  ا م  ه  ي  لأ    ك  ي  ل  ع   ن  و  ه            ة  ر  ب  د  م  و   ة  ل  ب  ق  م   ق  ر  الط  

 وفي القصيدة نفسها:

 اـــب  ج  ع   ة  ور  ص   ت  م  ت  ا و  ب  ر  ح          ة  ـبار  ق  م   ة  د  اع  ب  م   ت  ق  ل  خ  

 اب  ر  ق   و  أ   د  ص   ن  إ   ه  ت  اب  ب  ا ص  ي  و     اب  ن  ت  ج  م  ا و  وف  غ  ش   ات  ب   ن  م   ق  و  ا ش  ي  

قربا( وفي استعماله لهذا  -مقاربة( )صد  -مدبرة( )مباعدة  - فنجده جمع بين )مقبلة

تين ومن الأبيات التي عل من الكلمتين المتضادتين متجاورالطباق نلاحظ أنه ج

 : 6جميلا وقد وظف فيها الطباق في القصيدة نفسها في قوله حملت معنى
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 اب  ص  ت  غ  م  ا و  ب  وص  غ  م   م  و  الي  ك   ر  أ   م  ا          ل  ه  ت  ل  ق  م  ا ب  ث  ي  ل   ت  ب  ص  غ   ة  ال  ز  غ  

ا قلتهفقلب بهذا التضاد المعنى وجعل من الغزالة هي التي تغتصب الليث ولكن بم

 صبح المغصوبوليس بمخالبها، وشرح ذلك بأنه لم ير قبل ذلك مثل هذا فكيف ي

 نى بهذا الطباق.ليث الذي صار مغصوبا، فانقلب المعوهو الغزالة مغتصبة 

 :1كما نجده قد استعمل المقابلة كذلك في بعض أبياته كقوله

 اب  ج  ت  ح  ا   يه  ف  ا و  ن  ى ل  د  ص  ت  ي     يد  ع  ب   يب  ر  ق   ر  ب  د  م   ل  ب  ق  م  

 :2وقوله

 ااب  ت  ن  م   م  و  لن  ي اي ف  ن  ت  ب  ذ  ع   د  ق  ا     ب  ب  غ  ر   ر  ت  س  ت  و   ة  ب  ه  ر   ر  ه  ظ  ت  أ  

 :3يقول ونجده في موضع آخر

 اــب  ذ  ي ع  ن  ق  س  ت   م  ن ل  إ  ي        و  دّ و   ن  م   ب  ذ  الع   ت  ي  ق  س  

 اــب  ر  ي ك  ل   ف  ش  ك   ت  لا  و          ـــــــا  وبر  ك  م   ك  ي ب  ان  ر  أ  

 اــب  ي ط  ل   ت  ث  د  ح  ا أ  م  و           ـــــــوب  ب  ط  م   ك  ي ب  نّ أ  ك  

 اـــــــب  ن  ي ذ  ل   ر  ف  غ  ا ت  م  أ           ت  ـــــب  ن  ذ  أ   ت  ن  ي ك  ن  ب  ه  و  

 اــــــ  بي ل  ل   ت  ي  ق  ب  ا أ  م  و            ات  ـم   د  ق   ب  ل  الق   ت  ك  ر  ت  

 اــــ  با ص  م  ائ  و ه  د  غ  أ  و      ــــا      ون  ز  ح  م   ل  ي  الل   يت  ب  أ  

 اــــــب  ا ش  ذ  ي إ  ل   ل  ي  و  ف    ي        ـان  ن  ض  أ   بّ الح   ل  ف  ط  و  

ففي هذه القصيدة التي حملت الكثير من التشكيل اليقاعي البديعي والتي اخترنا منها 

هذه الأبيات، نجد بشار قد وظف فيها عناصر التضاد والتقابل على صعيدين 

المعنوي واللفظي سلبا وإيجابا، فمثلا في البيت الأول يضعنا الشاعر أمام مقابلة بين 

ا الشاعر ومحبوبته التي سقاها العذب من صورتين تمثلان محوري الصراع وهم

حبه ووده وفي المقابل امتنعت عنه ولم تبادله هذه السقيا فوجد هذا التضاد المعنوي 

في البيت الثالث يطابق بين وواليجاب بين )سقيت ولم تسقني( القائم على السلب 

لخامس )مطبوب وما أحدثت لي طبا( وفي البيت الرابع )أذنبت تغفر( وفي البيت ا

خفيا وذلك حين استخدم الفعل )أبقى( بدلا من )ترك( فلم يقل >>جاء التضاد 

)وماتركت لي لبا( مما جعل الطباق يتوارى وراء المعاني ويتجلى من خلالها ليسهم 

قبل  وتتضح حالته عند المبيت بقابلة في البيت ما 4<<في رسم حالة الشاعر المعذب

باشتراكهما في الصيغة مما  نوهنا يتميز المتطابقا>> أغدو(  -الأخير بين )أبيت 

شكل تناسقا تركيبيا تقاطع في الوقت نفسه مع عنصر التطابق الدلالي مما أغنى 

خصوصا وأن المتطابقين قد بدأ بهما  5<<اليقاع ورفع درجة التوقع عند المتلقي
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كل في إبراز مكان انتهاء >> ت فنتج عن ذلك المكان تناظر ساعدشطري البي

وصوتيا زاد من انتظام الحركة  زيا شكلياشطرين بحركة تنوين النصب مما خلق توا

 .1<<هاركة اليقاعية الدلالية ووسع آفاقاليقاعية وتكاثفه، وخلق انسجاما دعم الح

مقابلة أخرى مع حركة اليقاع في البيت الأخير وهي مقابلة لا تتضح  ر  ه  يظ  و  

يمكن  ما>>التي الحب في البداية فهو حب مضن ثم مباشرة إلا بإمعان النظر بين ح

إنما أن تؤول إليه الحال إذ كبر ونما، هاتان الصورتان ليس بينهما عنصر تضاد و

 2<<تدرج ترك لخيال المتلقي أن يعقد تلك المقارنة هو عنصر

م تخد وفي الأخير فقد استطاعت هذه العناصر البديعية في قصائد بشار بن برد أن

ى نوالمب لمعنىالعام لها وتظهره بثوب متميز مما كان له بالغ الأثر في بناء االيقاع 

ة لها بدعة مم اليقاعي الذي ينبئ عن شاعرية فنيّ معا فخرجت لنا قصائده بهذا الزخ

 كانت بصمة لها دلالتها وماكنتها في شعرنا العربي.لهذا الشاعر ف

 وسائل السبك الصوتية:*

ن الوزن عنصرا من عناصر اليقاع في الشعر ومن النقاد القدامى الذي يعدّ  الوزن: -1

وللشعر الموزون إيقاع يطرب >>با حينما قال: استخدموا لفظ اليقاع ابن طبا ط

 3<<الفهم لصوابه ومايرد عليه من حسن التركيب واعتدال الأجزاء

 وإذا عدنا إلى ديوان بشار بن برد نتحصل على النتائج الاتية:

 

 النسبة المئوية بحور الشعريةال

 %24.40 الطويل

 %14.29 البسيط

 %13.24 الكامل

 %11.44 الخفيف

 %07.83 الوافر

 %06.58 الرجز

 %06.20 السريع

 %04.23 الرمل

 %03.42 الهزج
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 %02.07 المتقارب

 %0.36 المجتث

 %0.27 المديد

 جدول يمثل استعمالات بشار للبحور الشعرية.*

 وغير المستعملة أربعة بحور.نا عشر بحرا ثالبحور المستعملة انجد أن 

ويليه  (%24.40وإذا قمنا بدراسة الجدول نلحظ أن بشار استعمل الطويل بنسبة ) -

( ويليه الخفيف بنسبة %13.24( ويليه الكامل بنسبة )%14.29البسيط بنسبة )

( ومن خلال النسب يبدو أن بشار كان يدرك تماما قيمة الوزن في الشعر 11.44%)

وكيف تؤثر التجربة الشعرية على الوزن، وأنه ليس مجرد قالب خارجي لاعلاقة له 

بالعملية البداعية الفنية بل هو عنصر لاينفصل عن المكونات الأخرى للقصيدة 

شاعر في حالة اليأس والجزع ال >>وهذا ما ذهب إليه إبراهيم أنيس حينما قال: 

ينفس عن حزنه  يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما

فمن خلال هذا القول يبين إبراهيم أنيس أن بعض الأغراض الشعرية  1<<وجزعه

يناسبها من أوزان كتمثيله للمديح الذي قال عنه أنه يخلو من الانفعال  لها ما

الطويل والبسيط >> له البحور الطويلة الكثيرة المقاطع والاضطراب، فالمناسب

فمعظم القصائد التي  2<<والكامل ومثل هذا يمكن أن يقال في الوصف بوجه عام

اشتملت على هذه البحور خصوصا في غرض المدح وفي هذا يرى حازم 

بسيط بساطة وطلاوة وتجد للكامل إن الطويل فيه بهاء وقوة، وتجد لل>> القرطاجني

 3<<لة وحسن اطراد وللخفيف جزالة ورشاقةجز

 :4فمن الطويل قوله

 ب  ــــص  ت  ن  م   ة  م  ل  ي ظ  ا ف  د  ب   ل  لا  ه       ه  ــــين  ب  ج   ن  أ  ك   ام  ع   ن  م  ك   رّ  الغ   ن  م  

 ب  ر  ش  ي   ين  ح   ه  ن  أ  ك   ك  س  م  ى ب  ن  ث  ي  و            ه  د  ل  ج  ب   وع  ر  الد   اء  ر  ف  ذ   ب  ي  ط  ي  

 :5قولهومن البسيط 

 اه  ت  ور  ص   ر  د  الب   ن  أ  ك   لّ  د   ات  ذ  و  

 اان  ر  ك  س   ب  ل  الق   يد  م  ي ع  ن  غ  ت   ت  ات  ب  

 ر  و  ا ح  ه  ف  ر  ط  ي ف  ي الت   ون  ي  الع   ن  إ  

ي  ي   م  ل   م  ا ث  ن  ت  ل  ت  ق                               اــــــــــــن  لا  ت  ق   ن  يح 

 يل  م  أ   اي  و   يل  ؤ  س   اي   ت  ن  س  ح  أ   ت  ل  ق  ف  
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 اـــــان  س  ح  الل إ   اك  ز  ي ج  ين  ع  م  س  أ  ف  

  ل  ب  ج   ن  م   ان  ي  الر   ل  ب  ا ج  ذ  ب  ا ح  ي  

 اــــــان  ك   ن  م   ان  ي  الر   ن  اك  ا س  ذ  ب  ح  و  

 ن  م   ن  س  ح  أ   س  ف  الن   ك  ت  د   ف  لا  ه  ف   ت  ال  ق  

 اان  ر  ي  ح   ب  ل  الق   ب  ص   ان  ك   ن  م  ا ل  ذ  ه  

 ة  ق  اش  ع   يّ الح   ض  ع  ب  ي ل  ن  ذ  أ   م  و  ق   اي  

 اـان  ي  ح  أ   ن  ي  الع   ل  ب  ق   ق  ش  ع  ت   ن  ذ  الأ  و  

لجانب ع وافالأبيات من البحر البسيط الممتلئ بالغنائية مما أسهم في تكثيف اليقا -

 الموسيقي.

 

 

 :1ومن الكامل قوله 

 ا  ه  ر  ك  ذ  ب   يش  ع  ي   ا  رّ ط   ه  اد  ؤ  ف  ف  

يوت  م  ي  و      ات  ر  ف  الز   ه  ل  ط  ت   ن   ح 

  ه  ن  ي  ع  ف   اق  ر  الع   م  ن  ى ص  ل  إ   قا  و  ش  

  ات  ـــظ  ق  ا الي  ه  ام  ن  م  ب   ت  ل  كّ  و   د  ق   

 اه  ل   لا  إ   ر  ش  ع  م   ة  يل  م  ج   ن  ا م  م  

  ات  و  ــــــخ  ا أ  ه  ل   ام  و   د  ع  ت   ت  خ  أ                            

 ىج  الد   ر  م   ق  لا  ا و  ه  ر  ش  ق  ت   س  م   الش  لا  

 ت  لا  ث  م  ـــا الم  يه  ل  إ   ان  ا اللذ  م  ه  و                                

 ى و  اله   ن  م   ت  ل  ت  ق   ن  ي إ  ان  و  غ  ل  ل ل  ق  

 ت  آر  ي ب  مّ ى د  و  د  ع   ن  م   ن  ك  ل  ف                               

 يت  ح  ص  و   ت  م  ق  س   ن  إ   ة  د  ي  ب  ي ع  م  ق  س  

 ات  و  ل  ي الخ  س  ف  ن  ل   يب  ط  ا ت  ه  ل  و                              

 فقد استعمل بشار هنا الخبار والقص وهو يصلح كذلك لهذا التقرير.

 :2ومن الخفيف قوله

 ب  ــــــــــــيج  م   ر  ي  غ   ت  ن  أ  و و  ع  د  ي   ات  ب        ـــن  ى م  ل  إ   اح  ن  الج   ل  ث  ي م  ب  ل  ق   ن  إ  

 ب  ــــــــــــــين  لم  ا يب  ب  ح  ى الل  إ   ا  بين  م   ق  و       ـالش   ن  م   ت  ر  ط  ى ل  ت  الف   ير  ط  ي   و  ل  

 وب  ن  الج   ن  ي  ب  ا و  ب  لص  ا ن  ي  ب   ت  ح  ر   ينّ ع       ق  ــــــو  الش   ل  م  ح  ي   ن  ي م  ق  لا  أ   و  ل  
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ر البح خدمو الحزن والألم والاستسلام  للقضاءفاستخدم بشار الخفيف ولونه بصيغة 

 براعة ظهرالذي أ وزان قيدا يقف أمامه بشار بن بردحالته النفسية  لذلك لم تعد الأ

 ر منفنية مميزة شهد له بها حتى معارضوه، وبتطور الحياة والابتعاد عن الكثي

 عباسيوشيوع الغناء في المجتمع ال -إن صح التعبير-الأعراف الشعرية الموروثة 

قدة الخفية المع وجلي ابتعد الشعراء عن الاوزانكله وما كان له من أثر واضح 

 متقاربوال الخفيف والرملالخفيفة الملائمة للغناء، كالوافر و وأقبلوا على الأوزان

 الهزج.و

 % 28.94وإذا قمنا بعملية إحصائية لهذه الأوزان في شعر بشار نجدها تمثل نسبة  

ان لأوزاالشاعر لمثل هذه  أي فاقت استعمال الطويل أو الكامل وهذا دليل على ميل

بذلك عر وليتبعه فيما بعد شعراء هذه الفترة ويبدأ التجديد على مستوى موسيقى الش

ن متسهم هذه الأوزان في تكثيف اليقاع في شعر بشار، وسبك النصوص الشعرية 

 .الناحية الصوتية

أول خر حرف في البيت إلى من آ»: أنها الخليل وقد عرفهاهو الخروج  القافية: -2

 إبراهيم أنيسوعرفها  1« ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

من القصيدة وتكررها هذا عدة أصوات تتكون من أواخر الأشطر والأبيات » :أنها

الموسيقية يتوقع هاما من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل  يكون جزء

ذي يطرق الأذن في فترات زمنية منتظمة يستمتع بمثل هذا التردد الالسامع ترددها و

 2«وبعد عدد معين من المقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن

 3-من الطويل  -وقد تكون بذلك القافية في قصيدة بشار التي مطلعها

ف اء  وان  اله  ا ب  ا م  ن  ت  ار  ج  أ    اء  ط  ع   ت  ح  ر   م  و  ي ي  ص  خ  ش   ون   د  لا  و           خ 

 والهمزة المضمومة وإشباع الساكن الأخير.حركة الطاء والألف 

 -ءسا -اءه - لاء - واء - وعند تتبعنا للقافية في هذه القصيدة نجدها كما يلي:)طاء

 -اءو -راء -ناء -ساء -واء -داء -ضاء -ماء -ماء -داء -فاء -لاء  -جاء -صاء 

 ضاء( -داء -لاء -ضاء

لا واسعا، وقد التزم بشار حدود فحينما عرفها الخليل التعريف السابق، جعل لها مجا

الألف،  هذا التعريف فنجده يكرر في القصيدة كلها حركات وحروف مثل: الفتحة،

هذا ما أعطى للقصيدة إيقاعا مكثفا ونغما موسيقيا ، واو الشباعالهمزة المضمومة، و

موحدا فيها، كما نلاحظ في هذه الهمزية تكرار الشاعر لبعض الحروف مثل اللام 

، والدال ثلاث مرات...الخ مما كثف كذلك مرات رات والفاء كذلك خمسخمس م

من موسيقى القصيدة وإيقاعها وإذا عدنا إلى أنواع القافية فسنجد الشاعر قد استعمل 
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وعلى الرغم من  %72.39المطلقة منها والمقيدة، وكانت نسبة الأولى في ديوانه 

ملاحظة الجديرة بالذكر أن الشعراء غلبة القافية المطلقة في ديوان بشار إلا أن ال

وهذا ماذكره إبراهيم أنيس في  %90الجاهليين قد تجاوزت نسبة قوافيهم المطلقة 

فية المقيدة وبهذا يكون بشار قد اوبالتالي عدم ميلهم إلى الق *كتابه موسيقى الشعر

 ن، ويمكن القول أنه جدد على مستوى نوع القافية وربمايجاهليلعن تقليده ل خرج

يكون سبب ذلك كما ذكرت سابقا انتشار الغناء الذي يتلاءم مع هذا النوع من 

 ا.القوافي مما أكسب القصائد التي اشتملت على القافية المقيدة إيقاعا إضافيّ 

 وتنقسم القافية المطلقة إلى أنواع منها:

 *مجرد موصوله بحرف اللين:

 :1قال بشار في النسيب من المتقارب

 اد  اع  الب   ب  ر  ق  لأ  ا غ  ل  ب  ي   د  ق  ا               و  ه  ت  ئ  ج   ن  إ   ة  د  ب  ع  ل   ل   ق  لا  أ  

 ا د  ائ  ص   ع  ب  ت  م   د ي   الص  لا  ي              و  ن  ين  ف  ش  ت   ت  ن   أ  لا   ك  د  ج  أ  

 :2وقال في النسيب كذلك من الطويل

 يد  ج   ي  لا   ان  ك   ن  إ  و   ه  يف   ل  م  أ   ن  م  و        د  ع  الو   ن  م   ذ  ل  ا أ  ئ  ي  ى ش  ر   أ   لا  لا  أ  

 يد  ح  و   سا  ال  ج   اه  ت  اي  ب  ي أ  ر  ظ  ن   ن  م  ا     و  ه  ت  يت  ا أ  ا م  ذ  ي إ  اش  الو   ة  ل  ف  غ   ن  م  و  

 مجردة موصولة بالهاء:*

 :3والكامل وءقال بشار يمدح خداش بن يزيد بن مخلد من مجز

 هث  لا  و ث  م  ه  وق  ف   س  ي  ل      ة  ث  لا  الث   ن  ب  ا   ت  ن  أ   اش  د  خ  أ  

 اث هب  ي الن  ذ   ب  ل  ه  الم   م  ث       ــــــــــد  ل  خ  م   ن  ب   يد  ز  ي  ل  

 هـــاث  ث  ح   م  ه  ل   وف  ي  الس  ب       ــة  ي  ن  ى الم  ل  ع   ين  ل  از  الن  

 

 *مردوفة موصولة بحرف اللين: 

 :4قال بشار من الخفيف

 اود  س  ي الح  يع  ط   ت  لا  ي و  اب  ص  ت  و        اود  ع  ـــــو  الم   ة  م  لا  ا س  ي ي  ز  ج  ن  أ  

 اد  ـــــــــيص  الق   يك  ف   يد  ج  أ   ينا  ز  ح        د  ج  الو   ن  م   اد  ق  الر   اد  ي ف  ن  ي  ر  ت   ن  إ  

 اود  ـــق  لع  ا يع  م  لج  ا ك  ل  ث  ى م  ل  إ   ف          ر  ط  ــــالب   ق  ار  س   أ  لا   ت  ن  ك   د  ق  ل  ف  

 اود  د و  ــالم   ف  ط  ل  الأ  ي و  يح  ص  ن         ت  ـــــــي  ص  ق  أ  ف   اك  و  ي ه  ن  ف  ش   ن  إ  

 ايد  ــــع  لب  اى و  ه  أ   ت  س  ل  ي و  اد  ؤ  ف        ل  ـح   ذ  إ   ك  ب ّ ح  ى ب  ن  د  الأ   ت  ل  ل  م   د  ق  

 :1وقال في الحكمة والنسيب من الطويل
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 يد  ع  ب  ال ال  ن   ي  لا   يب  ر  ق   لّ ك  و            يد  ل  ج  و   ز  اج  ع   د  ج  ب   يش  ع  ي  

 :2وقال في النسيب من البسيط

 ه  م  ال  س  ي ت  ين  ع   ت  م  س  ق  ا أ  م  ن  أ  ك  

 يد  اي الج  ف   ن  ي  ن  ي  الع   ر  و  ح  ى أ  ر  ى ت  ت  ح                           

 *مردوفة موصولة بالهاء:

 :3خوة من الطويلقال بشار في الأ

  ه  ب  ان  ج   ن  لا   ه  ت  ب  ت  اع   ن  إ  و   ت  ب  ر  أ    ا     م  ن  إ   ال  ق   ه  ت  ب  ر   ن  ي إ  الذ   وك  خ  أ  

 ه ب  ات  ع  ت   ي لا  لذ  ا ق  ل  ت   م  ل   ك  يق  د  ص        با  ات  ع  م   وب  ن  الذ   لّ ي ك  ف   ت  ن  ا ك  ذ  إ  

الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس  >> ستة وهي : حروف القافية:

 4<<والدخيل

هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، ولذلك نقول بائية بشار بن  الروي: -1

 :5برد والتي مطلعها

 ه  اب  ك  ر  ا ب  ب  لص  اا د  ح  ى و  و  ع  ر  ى ا  ت  ح           ه  ـــــــاب  ر  ط  ى إ  ل  إ   ه  ت  و  ل  س   د  ر   ام  

 ه  ـــــــــــــب   ام   و  أ   ه  ب  ل  ق  ب   اة  ق  الر   ب  ع  ا         ل  م  ن  إ  ف   ون  ن  الج   ه  ب   س  ي  ل   ان  ك   ن  إ  

 ه  ـــــــــــــاب  ب  ح  ب   ب  ذ  ع  م   ب  ح  الم   ن  إ            ــــه  اع  ز  ن  و   ه  ق  و  ش   ة  د  ي  ب  ى ع  ل  إ  أ  

ضمة وهو إما حرف ساكن ناشئ عن إشباع حركة الروي فينشأ الواو عن ال الوصل: -2

 رك.لمتحوالألف عن الفتحة والياء عن الكسرة، وإما ساكنة أو متحركة تلي الروي ا

 :6قال بشار يمدح روح بن حاتم من الخفيف

 )و(اب  ـــئ  ت  ك  ا   ه  ن  م   ك  ي  ل  ع   ور  ز   ب  ر          ــــــاب  ب  الر   ين  ي  ب  االز  ا ب  ن  ت  رق  ط  

 )و(اب  ح  ي الص  نّ ع   ام  ن  و   وقا  ش  ت         م  ب   ذ  إ   ة  م  ه  ج   ن  ب  لا   ت  ل  ق   د  ق  ل  و  

 )و(اب  ر  ـــي الش  ف   ن  ج  ي و  م  و  ن   ار  و       غ  د  ش  ت   ت  ن  ك   ن  إ   اب  ب  الر  ي ب  ن  نّ غ  

 : 7وقال يهجو أبا هشام الباهلي من الطويل

 )ي( ب  ور  ش   ن  ي  ب   اب  ط   و  ه  ل   س  ل  ج  م  و        يب  ر  ق   ر  ي  غ   ذ  ي الل  اب  ب  ش   ت  ر  ك  ذ  

 إلى أن يصل:

 ين  ب  س  ي   ي  ل  اه  ب   ن  ي م  ن  ء  اج   د  ق  و  

 ييب  ن  ج   ي  ل  اه  الب   ن  إ   ت  ض  ر  ع  أ  ف                               

 ر  ام  ع  ل  اي   ر  ام  ى ع  و  ع  د  ب   ت  ل  ق  و  

 ي() يب  ب  د   ر  ي  غ   ي  ج  ن  الزّ  ين  م  ت  ش  ي  أ                             

                                                                                                                                                                               
 .238ص المصدر نفسه  -1
 .288المصدر نفسه ص  -2
 .89المصدر نفسه ص  -3
 .104ص  1954محمد بن أبي شنب، تحفة الأدب في ميزان الأشعار العرب مكتبة الأمريكا والشر ق الطبعة الثالثة  -4
 .110الديوان  ص  -5
 .85المصدر نفسه ص  -6
 .139المصدر السابق ص  -7
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 :1اد عجرد من البسيطموقال يهجو ح

 ادا  ه  س  ت  و   قا  و  ش   م  ن  أ   م  ي ل  ت  ل  ي  ل   اي  

 ااد  ع   د  ق   ح  ب  الصّ  اض  ي  ب   ت  ي  أ  ى ر  ت  ح   

 جا  ل  ت  ب  م   ح  ب  الص   ت  ي  أ  ا ر  م  ل   ت  ر  ب  ك  

 ااد  ـــــــك   و  أ   ان  ب   ن  و  ي ج  ال  و  و ت  د  ح  ي   

 : الألف والقصيدة دالية ، والوصلالدال :حروف الروي

 وهو حرف ساكن ناشئ عن إشباع حركة هاء الوصل . الخروج : -3

 :2قال بشار يمدح مروان بن محمد وقيس عيلان من الطويل

 ه  ــــب  ات  ع  ي   ال  ز  ي   لا   ن  أ   ه  ى ب  ر  ز  أ  و     ه  ــــب  اح  ص   ل  م   و  أ  ر  و  از  ف   ه  د  ا و  ف  ج  

  ه  ب  ائ  ب   ح  ت  ط  ش   ون  ز  خ  الم   ة  و  ل  س   لا  و        ىو  اله   ة  ع  و  ل   ر  ك  ن  ت  س   ت  ي لا  يل  ل  خ  

 ، القصيدة بائسة والوصل هو الهاء الساكنة أو المتحركة حرف الروي الباء

 قبل الروي وهو إما ألف أو واو أو ياء هو حرف مدّ   الردف: -4

 : 3محبوبته عبده من الطويل قال بشار في

  وب  ر  ط   ت  ن  أ  و   ىض  و  ى ح  ل  إ   ت  ب  ر  ط  

  يب  ث  ك   ين  ق  ر  ب  الأ   ن  ي  ب   ك  اق  ش  و                                 

  م  ائ  ص  و   اة  ت  الف   ال  خ  ل  خ  ك   ي  ؤ  ن  و  

 ب  وق  ر   ان  م  الز   ب  ي  ى ر  ل  ع   ج  ش  أ   

ل اوهو ألف بينهما وبين الروي حرف متحرك من كلمة الروي وق التأسيس: - 5

 :4بشار من الطويل

  ه  ا ب  م   ان  ا ك  ن   ب  لا  ا ه  ن  ز  ا ح  ي  ف  

 هب  ائ  ر  ق   يه  ل  ي ع  ك  ب  ت   ذ  إ   دّ الو   ن  م                           

 ى ت  ا ف  ه  ل  م  ح  ي   اء  ر  ذ  ع   ة  وك  س  م  م  و  
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 ه ب  ار  غ   م  د  ي   م  ل  و   اه  ف  ك   ي  ع  ت   م  ل  و   

 .في البيت الأول الألف

لبيت روي كالهمزة في اوهو حرف متحرك بين ألف التأسيس وبين ال الدخيل: - 6

 ء في البيت الثاني من البيتين السابقين .الأول والرا

والنفاذ والرس والشباع  المجرى>>لها ست حركات وهي  حركات القافية: -

 .1<<والحذو والتوجيه 

 ة هو حركة الروي الذي يتبعه ألف أو واو أو ياء ساكنة أو متحركالمجرى:  -1

 هو حركة هاء الوصل. النفاذ: -2

 وهو حركة ما قبل التأسيس. س:الر   -3
 وهو حركة الدخيل . باع:الإش -4

 وهو حركة ما قبل الردف . الحذو: -5

 هو حركة ما قبل الروي ) الساكن( التوجيه: -6

 2<<والمترادف اوس والمتراكب والمتدارك والمتواتروهي المتك>>حدود القافية:

مدح  ات بين ساكني القافية قال بشار فيهو أربع متحركات متواليالمتكاوس:  -1

 :3الخليفة المهدي وابنه موسى من البسيط

 

 هل  ك  ل  ك   يل  ي الغ  ف   ا  شر  ت  ف  م   ث  ي  الل  ا م  

 )و(د  ب  ل   ه  ق  و  ف   ن  م   ه  ب  اك  ن  ى م  ل  ع                     

ي حة فالكسرة في القاف والكسرة في الهاء والكسرة في اللام والفت :الحركات هي

 الباء.

يتكون من ثلاث متحركات متواليات بين ساكني القافية، قال بشار في  المتراكب: -2

 :4النسيب من المنسرح

 د  ن  الع  ب   وك  ع  د  ت  ى م  ي  ل  س   ت  اح  ر  

 د  ـــــــغ   د  ع  ب  و   د  ي غ  ى ف  ن  الم  ب  و  

  ة  ع  اب  س   ط  ر  ف   اك  ق  ل  ن  : س  ت  ال  ق  
                                                             

 .102محمد بن أبي شنب، الأدب في ميزان أشعار العرب ص  -1
 .102الديوان ص  -2
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  د  ـــــــب  ى الك  ل  ا ع  ه  د  ر  ب   ا: ي  ت  ل  ق  ف                            

 ان  ل   ت  ف  ص  ي و  الذ   يث  د  الح   ت  ي  ل  

 د  ــــــــــل  الو  و   ال  الم  ب   عا  ي  ب   ون  ك  ي                           

 اه  د  ع  و  م   ت  ر  ظ  ت  ان  و   ت  ن  ث  ن   ا  م  ث  

 د  ــــــــم  ى الأ  ل  ع   ه  ب   اء  ف  و و  ج  ر  أ  

 ة  ع  اب  س   ت  د  د  ا ع  ا م  ذ  ى إ  ت  ح  

 د  د  ى الع  ل  ع   لا  ض  ف   عا  ب  س   ت  د  ز  و  

  ة  ل  ك  و  م   ن  ي  ي ع  ن  ي  ع  ب   ت  ال  ق  

 د  ــس  الأ  ب   ف  ي  ك  ي ف  ل  و  ح   د س  الأ  و  

ي ي وفالحركات الثلاث في هذه الأبيات: في البيت الأول حركة الدال وحركة الرو

ركة البيت الثالث حركة الواو وحركة الباء وحركة الروي، وفي البيت الرابع ح

اف العين وحركة الذال وحركة الروي وفي البيت الخامس حركة النون وحركة الك

 وحركة الروي.

بعان بين ساكني القافية، قال بشار يمدح روح بن حاتم احركان متتهو مت المتدارك: -3

 :1من الطويل

 

 ب  غ  ر  م   ك  د  ع  ب   ش  ي  ي الع  ا ف  م   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ع  ل  أ  و و  ه  ل  أ  ف   هى  ل  ي م  ب  ص  ل   ل  لا  و  

 ين  ت  ل  ت  ق   ت  ن  أ  ف   ك  ل  ه  أ   ن  إ   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ن  ذ  أ   ك  ب  ن  ذ  ف   م  ق  ي س  ب   ال  ط   ن  إ  و                                 

 هو متحرك واحد بين ساكني القافية. المتواتر: -4

 :2قال بشار

 ر  يب  ك   ام  ر  الك   ج  ل  الع   ل  او  ن  ت  و         ير  غ  ص   ير  غ  الص  و   ر  ب  ك  الل أ  

                                                             
 .82ص المصدر نفسه  -1
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 ءهو اجتماع ساكني القافية من غير فاصل، قال بشار متغزلا من مجزو المترادف: -5

 :1الكامل

 ب  ــــــيع  ا ت  ه  ت  ر  ب  ع  ب   ت  ر  ك  ى       ب  و  اله   ض  ر  م   ة  يض  ر  م  و  

 2وهي ساكنة الروي القافية المقيدة:

 :3قال بشار يتغزل من الرمل

 ب  ع  الت   د  ه  ج   ن  م   ح  ب  ي الص  ف   ة  اح  ر          د  ــــــاج  ي و  نّ  أ  ك   ل  ي  الل   ب  ق  ر  أ  

 ب  ــــــــس  ت  ح  ت   م  ل   ن  إ   ت  ي  س  م  ا أ  م  ل  ث  م          ـــــــح  ب  ص  ي م  نّ أ   م  ل  ع  أ   د  ق  ل  و  

 ب  ر  ــــــــط  ض  ا ي  ه  ي  ل  ي إ  ب  ل  ق   ت  ك  ر  ت          ة  ــــــط  ش   ت  ط  ش   م  ي ث  ن  ت  ر  أ  ف  

 ب  ر  ــــــــــالع   يث  اد  ح  ا أ  ين  ف   ت  ر  ث  ك        ا   م  د  ع  ا ب  ه  ن  ع   ر  ب  الص   ل  ق  ا أ  م  

 :4أخا لهوقال يمدح 

 بد  الأ   ون  ـــم  أ  م   اق  ر  ع  الأ   د  ج  ام        ـــــــــــــــه  ت  ي  خ  آ ة  ق  ي ث  ذ   خ  أ  و  

 بـــه  الذ   رّ س   ن  م   يز  ر  ب  ال  ي ك  ه  ف        ه  ق  ـــــــــــلا  خ  أ   ه  الل ل   ض  ح  م  أ  

 بــــــــــــــب  س  ب   ه  ن  ي م  ل   فّ ك   ل  ك        ت  ق  ل  ى ع  ت  ح   وف  ر  ع  ي الم  ن  ز  ع  

 بـــــــــــك  س  ف  ى ل  د  ت   ث  ي  الغ   ل  ب  س         ه  ل  ض  ف   ىط  ع  أ  ي و  ين  ط  ع  ي   و  ه  ف  

 :5وقال يمدح المام المهدي من السريع

 باو  لأ  اي ار  و  الج  ا و  ي  م  الح   ن  ي  ب       اب  ب  ش  ى الض  ق  ت  ي و  ر  م  ع   ت  ي  ن  ف  أ  

 ابــــــــط  و   بّ  ح  ل   ت  ب  ا ط  م  ب  ر  و   ى    د  ـــــــــاله   ام  م  إ   ت  ع  ف  ش   ن  الآف  

 بآــى م  س  ن  أ  ف   ق  و  ى الش  ل  و إ  ع  د  ى      ي  و  ــــه  ال ر  ك  ذ   ن   أ  لاّ إ   ت  و  ح  ص  

 ابــح  ت  ن  ا   ال  ط  ي و  ع  م  ى د  ر   ج  لا  إ          ـــــــــقا  اش  ى ع  ر   أ  ي لا  رّ لله د  

 ابـــــــــــق  ع   ياف  و  خ   ن  ي  ب   ق  لّ ع  م  ى         ــــــــــو  ا اله  اي  ق  ب  ي ب  ب  ل  ق   ن  أ  ك  

                                                             
 . 153ص  المصدر نفسه -1
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في  لأثرفكل هذه النقاط العروضية وغيرها مما لم يذكر كان لها التأثير البالغ ا -

 إحداث إيقاع خاص داخل أشعار بشار بن برد باختلاف تأثيراتها الموسيقية.

وهو مصطلح عروضي قديم يكون فيه الشطر الأول متصلا بالشطر الثاني  التدوير: -3

خر غير منفصل منه، قد ماكان قسميه متصلا بالآ>> وقد عرفه ابن رشيق بقوله:

وقد يلجأ الشاعر إلى التدوير ليفتح مجالا موسيقيا رحبا  1<<جمعتهما كلمة واحدة

في خاطره دون توقف كما من خلال دمج الشطرين معا من أجل التعبير عما يجول 

ن واحد ندماج  ثراء موسيقيا ودلاليا في آيحدث في البيت غير الممدود فيمنح هذا الا

وإذا عدنا على الرغم من احتفاظ كل شطر بقيمته الوزنية من حيث عدد التفعيلات، 

فسنجد الكثير من القصائد والمقطوعات قد وجدت بها ظاهرة  إلى ديوان بشار

 :2قصيدة التي مطلعهاالتدوير ففي ال

 اب  ئ  ت  ك  ا   ه  ن  م   ك  ي  ل  ع   ور  ز   ب  ر           اب  ب  الر   ين  ي  ب  اا بالز  ن  ت  رق  ط  

يمثل  ي ماأوالتي يبلغ عدد أبياتها ثلاثا وستين بيتا نجد سبعا وعشرين منها مدورا 

 من مجموع أبيات القصيدة ومن أمثلة ذلك هذه الأبيات: %42نسبة 

 اب  ح  ي الص  نّ ع   ام  ن  و   قا  و  ش  م   ت         ـــــــت  ب   ذ  إ   ة  م  ه  ج   ن  ب  لا   ت  ل  ق   د  ق  ل  و  

 اب  ر  الس   ل  ح  م  ض  ا   ه  ت  ئ  ج   ن  إ  و   ن         ــــي  الع   ه  ر  ص  ب  ت   اة  م  و  الم   اب  ر  س  ك  

 اب  ر  ــــخ   اه  ن  م   اء  ي  ش  الأ   ات  ذ  ف   م        ا الش  ى ل  إ   ور  ي  الغ   ق  ر  ز  ا الأ  ه  اق  س  

ير لتدواونلاحظ أن هذا التدوير كان موزعا على طول القصيدة وأحيانا يتتالى هذا  -

 خر القصيدة في قوله:كما حدث في آ

ع    اب  ــــــــسّ لن  ا م  ع  ز  ت  و   يدا  ع  ي م        ـي الح  ف   ل  اب  ق  الم   ب  ر  ق  الأ   م  ز 

 ب  لا  ــــالط   ه  اب  ت  ن  ى ي  ح  ض  أ  ف   ر  ح         الب   د  ر  و   م  ات  ح   بن   وح  ر   ن  أ  

 اب  ن  الغ   ب  اه  و   ت  ض  ق  ن   ا  لا  إ   ة  اج        الح   ه  ب   ت  ب  ص  ا ع  م   د  او  د   اك  ذ  

  اب  ب  ل  ال ك  اذ  ى ك  ل  ى الع  ام  س  ت   س   ــــــو     الش   ة  ب  ال  ه  الم   ن  م   اب  ب  ل  و  
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بيتا مدورا  وفي قصيدة أخرى تكونت من واحد وثلاثين بيتا اشتملت على اثني عشر

فهذه النسبة تسهم مع غيرها في تكثيف إيقاع القصيدة وأمثلة  %38.70أي مانسبته 

 :1ذلك قوله

 بــــه  ذ   ي  لا   ما  س  ي  م   ل         ـّ يه  ى س  ل  ع   ت  ع  ض  و   د  ق  ل  و  

 بـــــــع  ل  أ  و   ذ  ل   أ  لا  ف   م  ــــــــ        يع  الن   ت  ر  د  ك   ان  ا ب  ي  

 بب  ص  ت   ت  ر  ك  ا ذ  ذ  إ   ك   ــــــ        ي  ل  ع   س  ف  ن  ي ل   ان  ا ب  ي  

وهي أعلى النسب لظاهرة  % 50كما نجده في قصيدة أخرى قد مثل مانسبته 

التدوير في قصائد بشار ومقطوعاته، إذ اشتملت القصيدة على عشرين بيتا عشرة 

 :2منها مدورة ومنها قوله

 ب  ـــــيب  الر   ال  ز  الغ   ن  م   اء  ف  ش   ق       ـل  أ   م  ل  و   ال  ز  الغ   ن  ي ع  ر  ب  ص   ف  ي  ك  

 وب  ض  خ  م   ن  اد  ش   ن  ى م  ر  ك  ذ  ل   ت    ــــــــــــــــ    ق  ر  أ  ت  ف   ه  ر  ك  ذ   م  و  لن  ا ع  ن  م  

 يب  ش  الم   خ  ان  ى م  ل  إ  ي و  ط  خ   ر  ص  ــــــــ       ق   ي  لا  و   ه  ن  ع   اد  ؤ  ى الف  ع ز   ت  لا  

 :3التعبير في بداية القصائد مثل قولهوأحيانا نجد هذا 

 ر  ــــــــــــــــب  ن  الع  ب   ط  ل  خ  ي ي  ذ                  ـال ك  س  الم   س  ف  ا ن   ي  لا  أ  

 :4وقوله

 اق  وم   ر  ف  الك  ب   م  لا  س  ال   ت  ع  ب   اء  ج       و  ي الع  ب  أ   ن  ا اب  ي   يم  ر  الك   د  ب  ع  ل   لّ ق  

 :5وقوله

 ه ال  ث  م  أ   ف  ر  ـــــــع  ت   ا               ن  د  ر  الأ   ب  ي  ط   ص  خ  ش  و  

 :6وقوله

 هث  لا  و ث  م  ه  ق  و  ف   س  ي  ل              ة  ث  لا  الث   ين  د   ت  ن  أ   اش  د  خ  أ   

 : 1وقوله

                                                             
 .98المصدر السابق ص  -1
 . 114ص المصدر نفسه  -2
 . 377المصدر نفسه ص  -3
 . 398المصدر نفسه ص  -4
 .408السابق ص المصدر  -5
 . 180ص المصدر نفسه  -6



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

219 
 

د          ز  الأ   م  ــــــــــن  ص   ا ي  لا  أ    ا  ــــبّ ر ه  ون  ع  د  ي ي  الذ  ز 

ر بن د بشافي إثراء اليقاع عن صوتيةالوقد أسهم التدوير مع غيره من وسائل السبك 

 برد.

يوان بشار بهذه قد تلون دة للشعر العربي، ويعد من الأشكال اليقاعيّ  التصريع: -4

التي تدل على قوة طبع الشاعر وغزارة مادته اللغوية شريطة أن الظاهرة الصوتية 

أن بنية  >>يؤتى به من غير تكلف كما أشار إلى ذلك قدامة بن جعفر حينما قال: 

الشعر إنما هي التسجيع والتقفية فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل في 

 2<<باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر

وإذا عدنا إلى ديوان بشار سنجد مايزيد عن المائة وخمس وستين بين قصيدة 

 :3ابتدأها الشاعر بالتصريع وأمثلة ذلك قوله ومقطوعة

 اء  د   ي  ل  ع   يل  ق  الث   ر  ظ  ت  ن  م  و            اء  و   الث  ب  ص  ي الن  ف   ال  ط   ز  ه  ج  ت  

 :4وقوله

 اب  ع  ل   ام  ى و  ت  الف  ى ب  و  اله   د  ا              ج  ب  س  ت  ح  ا   ة  ي  ش  الع   ي  ب  اح  ص   اي  

 :5وقوله

 ت  ي  ن  ث  ن  ا ا  م  ف   اب  ت  لع  ا ال  ط   د  ق  و              ت  ي  ه  ت  ن  ا ا  م  ف   ت  ي  ه  ن   د  ق   ل  اذ  ع  أ  

 :6وقوله

 ج  و  ع   أ  ة  يف  ل  الخ   ل  او  ق  أ   ن  م   س  ي  ل  و                ج  ز  م  م   دّ الو   ض  ع  ب   ك  ات  ع  أ  

 :7وقوله

 اــــــح  اص  الن  و   ال  ذ  الع   ت  ل  ل  م  ا           و  ح  ناي ج  ب  ل  ق   ات  ب  ي و  ل  ي  ل   ال  ط  

 :8وقوله

 ااد  ـــــت  ع  م   ما  ائ  ه   ك  دّ  و  ي ب  ل  ص  و           ااد  ع  س   ت  ي  ف   ش  ي لا  ود  ج   اد  ع  س  أ  
                                                                                                                                                                               

 . 60المصدر نفسه ص  -1
 .86قدامة، نقد الشعر ص  -2
 .35الديوان ص  -3
 .25-50المصدر نفسه ص  -4
 . 50المصدر نفسه ، ص  -5
 . 184المصدر السابق ص  -6
 . 193ص المصدر نفسه  -7
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 :1وقوله

 ر  ــــــب  خ   يت  يب  ب  ح   ن  ي ع  ن  ت  أ  ي   م  ل          ر  م  ع   اي   ـــت  ي  ق  لا   د  ا ق  م  ي ب  ب  س  ح  

 :2وقوله

 اــــــــــــف  ر  ط   ي  ل  إ   ات  ر  اس  الك  ب   ـــــــــــــا         ف  ل  أ  و   فا  ل  أ   با  ح  ر  م  ا ي  

 :3وقوله

  ع  ز  الج  ب   ل  ل  ط   ىب  أ  
 اــــم  ي  ت  م   ب  اج  أ   و  ل   ه  ي  ل  ا ع  اذ  م  ا          و  م  ل  ك  ت  ي   ن  أ 

واللافت للانتباه في استعمال بشار للتصريع قصيدة بائية تكونت من اثنين وأربعين 

 :4بيتا كلها مصرعة ومن أبياتها قوله

 اـــــب  غ  ا ش  ن  ي  ل  ى ع  ق  ل  أ   ن  م  ز   ن  م   ــــــــــا      ب  س  ح  ا ين  ق  ل   ي  يل  ل  ا خ  وج  ع  

 اـــــــــــب  ن  أ   اة  د  ى غ  م  ل  ي س  ن  ف  ل  ك   ــــا      ب  ل  ي ق  ب  ل  ق  ل   اس  ى الن  ر  ي   ن  إ  ا م  

 اب  ر  غ   ت  ل  ح  و   ا  ريّ ص  ب   ت  ح  ب  ص  ا       أ  ــــــب  ج  ا الأ  ه  ر  ي  ع   ت  از  ج  أ   د  ق  و  

 اـــب  ــج  ع   يان  ــم  ت  ي  ن  ا م  م   ت  ل  م  أ   ا      ب  ك  س   ت  اض  ف  ي و  ف  غ   ت  لا   ن  ي  الع  ف  

قدرة ين مفقد أحدث هذا التصريع على المستوى الأفقي ترابطا بين أجزاء الأبيات وب

يد اعر مجيظهر لغيره من الشعراء والرواة أنه شلما رببشار اللغوية وغزارة مادته 

ظهر  خصوصا وأن الفترة التي، يأتي بما أتى به الفحول من الشعراءبإمكانه أن 

ن هلييفيها كان هناك صراع بين القدامى والمحدثين وتفضيل الرواة للشعراء الجا

رهم أشعاببسبب قدرتهم اللغوية وتمكينهم من الفصاحة والبلاغة بل كانوا يستشهدون 

 .والتمكن اللغويّ  للحكم على التفوق الشعريّ 

 وثمانين بيتا كلها مصرعة اؤكد ذلك قصيدة أخرى لبشار تضمنت واحدوماي

 : 5والتي يقول في بعض أبياتها %100أي بنسبة 

 د  م  الص   ات  ذ  ب   يّ الح   ل  ل  ط   اي  

 يد  ع  ب   ت  ن  ك   ف  ي  ك   ث  دّ  ح   الله  ب                                 

                                                             
 .330المصدر نفسه ص  -1
 .388نفسه ص المصدر  -2
 .416المصدر نفسه ص  -3
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  د  ع  د   ي  ؤ  ن  و د  ع  د   ن  م   ت  ش  ح  و  أ  

 د  ر  ـــمو   م  اع  ن   ان  م  ز   د  ع  ب  

 د  ه  ع   ن  م   ه  ل   ا  يق  ا س  ن  ل   ا  ده  ع  

 يد ّ ؤ  ا ن  م  ب   اف  ي  خ  أ   ن  ح  ن   ذ  إ  

 د  ع  ى الث  ام  ز  الخ   ر  و  ى ن  ل  و إ  ه  ل  ن  

 د  ع  ج  و   ط  ب  س   ن  م   ر  اه  ي ز  ف  

خر القصيدة وهي أرجوزة تحدى فيها عقبة بن رؤبة العجاج حينما قال له أنك إلى آ

أنت ونظراؤك هذا الطراز فغضب بشار وقال قصيدته الدالية وأعجب بها  لا تحسن

أنت ولا أبوك ولا جدك مثل  والل ماقلت »: عقبة بن سلم الهنائي وقال لابن رؤبة

فهذا دليل على تمكن الشاعر من جهة وعلى  1 «وصل بشار وأجزل له العطيةهذا و

نجح في هذا التحدي أنه قصد أن تخرج أرجوزته في أحسن صورة فنية كي ي

ة لصاحبه الشعري وربما اهتم بالتصريع وماله من دور في إظهار البراعة اللغويّ 

 وهذا ما كان يريده بشار في هذه القصيدة

 وسائل الحبك الثاني: المطلب

 الابتداء والانتهاء: -1

يعرف بالمطلع وهو البيت الأول  حينما نتحدث عن ابتداء القصيدة أو ما أ ـ الابتداء:

ا فيها، نلاحظ اهتمام النقاد والبلاغيين القدامى به، فقد اعتبروا إجادته مقياسا بديعيّ 

يسهم في جمالية القصيدة ولم يكتفوا بذكر قيمته بل وضعوا شروطا ومعايير تحقق 

له ميزته الفنية فأطلقوا مصطلح )براعة المطلع( و )براعة الاستهلال( في النظم 

عن >>قاله صفي الدين الحلي عن براعة المطلع بأنها عبارة  والشعر ومن أمثلة ما

سهولة اللفظ وصحة السبك ووضوح المعنى، ورقة التشبيب، وتجنب الحشو وتناسب 

"ويضيف بعد  :ضيف بعد ذكره لبراعة الاستهلال المتفرعة عنه قائلاي 2<<القسمين

أن يكون المطلع وشروطه في النظم >>ذكره لبراعة الاستهلال المتفرعة عنه قائلا 

 3<<دالا على ما بنيت القصيدة عليه من غرض الشاعر

 ومن مظاهر الابتداء في شعر بشار:

                                                             
 .46ابن المعتز، طبقات الشعراء المحدثين ص  -1
نسيب نشاوي ديوان المطبوعات الجامعية  -صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع تحقيق د -2

 .57صم  1989الجزائر 
 . 57ص المصدر نفسه  -3
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حصائية إلية يشيع الابتداء بالنداء في أشعار بشار بن برد، وبعم الابتداء بالنداء: -1

ي دى فسنجد أكثر من مئة قصيدة ومقطوعة قد بدأها بالنداء، ويمكن تصنيف المنا

 تي:مجموعات كالآ

محبوباته: إذ نجد أكثر من عشرين قصيدة ومقطوعة بدأها باسم محبوباته ومن أمثلة  -

 :1ذلك قوله

غ ب   ر  ا ف ي الع ي ش  ب ع د ك  م  اء  م  ف ر  لا  ل ل           أ ص  ل هى  و  ب ى م  أ ل ع   ف أ ل  ص   ب  ه و و 

 : 2وقوله

 ب  ر  ـــلح  او   ل  ي  الو  و ب  ع  د  أ  ف   لا   و  أ         ب  ــــب  س   ن  م   اء  ق  ل  ل   ل  ه   د  ب  ع   اي  

 : 3وقوله

 يــــــــــــت  ر  يج  و   ك  ت  د  ي ف  س  ف  ي          ن  ـــــــــــت  ير  خ  ذ   ت  ن  أ   د  ب  ا ع  ي  

 : 4وقوله

 وت  ــك  لس  ا لاّ إ   ل  و  الق   د  ع  ب   س  ي  ل  و        وت  ــــق   م  ج   ق  ز  الر   ن  إ   م  ل  س   اي  

 : 5وقوله

 ج  و  ع  أ   ة  يف  ل  لخ  ا ال  و  ق  أ   ن  م   س  ي  ل  و          وج  ز  ـــم  م   دّ الو   ض  ع  ب   ك  ات  ع  أ  

 : 6وقوله

 ج  ه  ــــن  ي   ك  ن  ي  ب  و   ين  ي  ي ب  الذ   ن  أ  و          ج  ع  ز  ت   ك  ار  د   ن  أ   قا  ح   اب  ش  خ  أ  

 : 7وقوله

 ادا  ت  ع  م   ما  ائ  ه   ك  دّ  و  ي ب  ل  ص  و        اـاد  ع  س   ت  ي  ف   ش  ي لا  ود  ج   اد  ع  س  أ  

 : 8وقوله

 د  ك  و   ن  م   ك  ن  ي  ب  و   ين  ي  ى ب  ض   م  لا  ي     و  دّ   و  لا  و   اك  و  ى ه  س  ن  ا أ  م   اء  ر  ف  ص  أ  

 : 9وقوله

 يد  ب  ك  ى ل  ع   ع د  ص   م  اك  و  ه  و     ي    د  ـــــــــل  ج   م  ك  ب  ح  ب   اق  ض   د  ب  ع   اي  

 : 10وقوله

 اد  ؤ  ف  ال ض  ع  ي ب  ع  ج  ار  ف   ك  لّ  د  ب    ي    اد  ؤ  ــــــــى ف  ل  ع   ت  ب  ل  غ   د  ق   ة  د  ب  ع  أ  

 : 11وقوله

                                                             
 .82الديوان ص  -1
 .184المصدر نفسه ص  -2
 .178المصدر نفسه ص  -3
 .179المصدر نفسه ص  -4
 . 184المصدر نفسه ص  -5
 . 186المصدر نفسه ص  -6
 .209المصدر السابق ص  -7
 .285ص المصدر نفسه  -8
 . 293المصدر نفسه ص  -9

 .310المصدر نفسه ص  -10
 362نفسه ص  المصدر -11
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 ير  ه  ظ   ىل  ع   م  ك  ت  د  و  م   ت  ل  ق  ث        ر  ز  ـــــــــى الن  و  اله   ات  ذ   اي   يد  ب  ع  أ  

 : 1وقوله

 هع  ــم  االد   ة  ل  ق  لم  ا ت  م  ح  ا ر  م  أ   ه    ع  ـــــــــــــــاط  ق   ة  ي  اف  ا ج  ي   د  ب  ع   اي  

 : 2وقوله

 اف  ت  الح   ث  ور  ـــي   اء  د   بّ الح  و  ا     ف  ــــــــــــــي ش  ن  ف  ش   ك  ب  ح   د  ب  ع   اي  

 

 : 3وقوله

 اك  ـــــــــــق  ل  أ   م  و  ي   يد  ن   ع  لِ            ة  ن  م   ـــــــــــن  ك  ي ت  ين  ور  ز   د  ب  ع   اي  

 : 4وقوله

 ك  ك  س  ي ف   ول  ج  ي أ  ن  ي  ر  ا ت  م  أ  ــــــــــي           ن  ك  ا س  ي  و   يت  ي  ن  م   اي   ان  ن  ع  

 : 5وقوله

  اك  د  ـــــــــي ف  وح  ر  ي ف  ص  ن  أ    ـــــــــــــــــــــي         ن  ي  ع   ة  ر  ق   اي   د  ب  ع  

عاد، سلمى، عاتكة، س، طالع هذه القصائد محبوباته )عبدةكان المنادى في مفقد 

 صفراء، عنان(

 :6نه وفي هذا يقولفي أصحابه وخلاّ ومنادى تمثل 

 وقوله: 

 اب  ع  ل   ام  و  ى ت  الف  ى ب  و  اله   د  ا        ج  ب  س  ت  ح  ا   ة  ي  ش  الع   يّ ب  اح  ص   اي  

 : 7وقوله

 ااب  ر  ع  إ   س  أ  الك  ي ب  ن  ق  اس  ف   م  ق   اح  ا ص  ي  

 با  اق  ع  ا و  ين  ف   با  اق  ع   ع  ط   ت  لا  و                                 

 : 8وقوله

 يب  ب  لط  ا ار  ش  ى م  ل  ع   ج  رّ ع  ي   م  ل        يب  ش  ي الم  ا ف  ا ب ن  ب  ن   يلا  ل  خ   اي  

 : 9وقوله

 ييب  ن  أ  ت  ي و  م  و  ي ل  ف   ر  ج   ت  لا   اح  ص   اي  

 وب  ـــــــــــل  غ  م  ب   ما  و  ق   ب  ج  ي   م  ل   ن  م   ل  ا ك  م                                 

 : 10وقوله
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 ب  ؤ  ي   م  ل   ل  ي  لل  ا ت  ي  ل  ي و  ل  ي  ل   آب   د  ق        ب  ر  ى ط  ل  ي ع  ان  ين  ع  أ   ي  ب  اح  ا ص  ي  

 : 1وقوله

 ح  ض  و  ت   ي  لا   ح  ب  لص  ا ء  و  ض   ال  ب   ام  و       ح  ز  ح  ز   ت  ى لا  ج  الد   ال  ب   ام   ي  يل  ل  خ  

 : 2وقوله

 ىـــد  ـــــــــــــــت  اع  و   ب  الـــح   ك  ل  ا         م  د  ـــــــــــــــــــع  س  أ   ي  يل  ل  خ   اي  

 

 : 3وقوله

 ود  د  ر  ــــــم  ب   ر  م  أ   ن  م   ات  ف   ام   س  ي  ل  ي       ف  يد  ن  ف  ت  ي و  م  و  ا ل  ع  د   ي  ب  اح  ص   اي  

 : 4وقوله

 د  اــد  ـــــــــــــــــــلس  ا ع  م   ان  ي  الب   ن  ـــــــــــــي        إ  ت  اج  ح   ن  يّ  ب   اح  ص   اي  

 : 5وقوله

 ار  ط  ــــــلم  اي د  ه  ي   ق  ر  الب   لّ ك   س  ي  ل  ا        ر  ذ   و  ا أ  ــــــــــيب  ص  أ   ي  يل  ل  خ   اي  

 :6وقوله

 ر  ه  ـــــا ظ  ذ  إ   ه  ي  ل  ــا إ  ش  ب  ان  و   اب  ا غ  ذ  إ         م  ال  س   ن  ب   ل  ي  ه  س   ن  ا ع  ف  ع   ي  يل  ل  خ  

 : 7وقوله

 ل  اف  ـــغ  ب  ا اي  ن  ي الم  د  ه  ي ي  الذ   س  ي  ل  و           ل  اه  ن  ب   س  ي  ل   ت  و  الم   ن  إ   ي  ل  يل  خ  

كما نجد مجموعة أخرى ضمها الداء في بداية القصائد تشمل أسماء شخصيات 

 :8كقوله

 ر  ي  الخ   ن  م   ر  ي  ى خ  ل  ع                      ت  ن  ك   د  ق   ة  ح  ل  ا ط  ب  أ  

 : 9وقوله

 اد و  ــــــــج   ت  ن  أ  و   اف  ي ع  ن  ن  ى أ  و  س             ـــــة  م  ع  ن  ب   ك  ي  ل  إ   ط  ب  خ  أ   م  ل   د ال  خ  أ  

 :10وقوله

 ياط  ش  الب   ت  م  ي  خ   ت  ب  ش   ام  ل  ف   يرا  غ  ص             ة  ر  م  غ   اح  ب  س   ت  ل  از  م   د  ال  ا خ  ب  أ  

 : 11وقوله

 ام  و  ا أ  ــــــــــه  ن  م   ب  ل  ق  الي ف   اة  ت  ي ف  ف            ام  م  ال   ول  ق  ا ي  اذ  ى م  وس  م   ن  ا ب  ي  

 : 1وقوله
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 م  ال  ــــــــــــــس  ب   يل  ل  ا ق  م  ع   م  ال   س  لا  و           ــم  ائ  د  ب   ش  ي  ع   ول  ط   ام   م  ل  س  ا م  ب  أ  

 : 2وقوله

 م  ــــــــــس  ل  ب  م  ال اء  د   ل  ث  م   اء  د   ك  د  ع  و  و            ة  ث  لا  ي ث  ار  ظ  ت  ن  ا   ال  ط   د  م  ح  ا أ  ب  أ  

 : 3وقوله

 م  ــــــــــــــــــــن  ي الغ  ف   ب  ئ  الذّ   ع  ق  و            ــــــــــــــــم  ن  ت  لا   ل  ض  ا الف  ب  ا أ  ي  

ليعطيها دفعا إيقاعيا  لنداء" التي ابتدأها بشار قصائدهفهذه بعض من مواضع "ا

خاصا، يجعل المتلقي ينتبه ويلتفت إليه منتظرا منه أمرا يأتيه بعد هذا النداء فيكون 

إيقاع القصيدة قويا مع مطلعها متحركا في بدايتها يجذب النفس ويقرع السمع 

وربما حيرته فيتطلب  حالة الشاعريعكس  ويوحي بأمر يتفاعل معه المتلقي بأسلوب

ويضفي عليها إيقاعا متميزا خصوصا إذا  من بدايتهامتميزا من المتلقي ذلك تفاعلا 

 :4كان هذا النداء نداء حبيب يرجو منه رحمة أو شفقة كما في قوله

 هع  ام  د  ال ة  ل  ق  الم   ت  م  ح  ا ر  م  أ           هع  اط  ق   ة  ي  اف  ا ج  ي   د  ب  ا ع  ي  

ة في أبياته التي بدأت بهذا فنلاحظ في هذا البيت استعماله لياء النداء وهي قليل

ربما لأنها تتطلب نفسا أكثر من غيرها من أدوات النداء وحالة  ،الأسلوب مع حبيباته

كما أن تأثيرها في القلوب أقل من  ،الشاعر لا تسمح بذلك في مثل هذه المواضع

الهمزة التي أكثر منها حتى يجعل من مناداته لحبيباته مناداة قريبة توحي بقرب 

ما ذكر في الأبيات المستشهد بها سابقا لا ماديا مثلالمنادى حتى وإن كان قربا معنويا 

 :5كقوله

 ير  ه  ظ  ى ل  ع   م  ك  ت  د  و  م   ت  ل  ق  ث      ر  ز  ى الن  و  اله   ات  ا ذ  ي   د  ي  ب  ع  أ  

يقاع ن إمديها ويكثف فناداها بالهمزة ثم أردف "الياء" حتى يؤكد إصراره على من يا

دة لقصياما للمقدمة الغزلية من أثر في ذهن السامع الذي ينجذب إلى  البيت ويبين

حب عة اليعانيه من لو ماحالته وويشده الشاعر بهذا المطلع وقد خدم نداء أصدقائه 

 ه:وألم الفراق فجاء هذا النداء في خدمة نداء محبوباته ومن أمثلة ذلك قول

 ااب  ر  ع  إ   س  أ  الك  ي ب  ن  ق  اس  ف   م  ق   اح  ص   اي  

 اب  اق  ع  ا و  ين  ف   با  اق  ع   ع  ط   ت  لا  و  

 :6وقوله

 ا   د  ـــــــــــــــــــــــــــع  س  أ   يّ يل  ل  خ   اي  

 ىد  ــــــــــت  ع  ا   ب  الح   ك  ل  م                              
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 :1وقوله

 اـــــــــب  س  ت  ح  ا   ة  ي  ش  الع   ي  ب  اح  ص   اي  

 اب  ــع  ل   ام  ى و  ت  الف  ى ب  و  اله   د  ج                             

 صدقائهأداء نفالملاحظ لهذا النداء أن الشاعر استعمله لبيان حالته النفسية وجعل من 

ل الأق ه يجد آذانا صاغية أو علىيشعر ويحس به علّ  معادلا موضوعيا يبثه بعض ما

 ن فيمبيمتنفسا له مما يعانيه، وأحيانا أخرى نجده قد حذف الأداة منه كما هو 

 الأمثلة السابقة.

طلع مالا في تغذية اليقاع خصوصا وجوده في واستطاع النداء أن يترك أثرا فعّ  -

 القصيدة فتعددت وظائفه المختلفة.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الحضور في مطالع القصائد  الابتداء بالأمر: -2

 :2والمقطوعات بعد "النداء" إذ نجد في بداية أشعاره أكثر من ثلاثين مرة منها قوله

 اء  د   ي  ل  ع   ل  ــــــيق  الث   ر  ظ  ت  ن  وم       اء  و   الث  ب  ص  ي الن  ف   ال  ط   ز  ه  ج  ت  

 :3وقوله

  اء  ف  الش   ت  ن  أ   د  ب  ع   اي   يين  ل  لّ  ع  

 اء  د  ـــع  ي الأ  ل   ول  ق  ي   اي م  ك  ر  ات  و  

 :4وقوله

 اء  ر  و  ا الح  ه  ن  ي  ع   ف  ر  ا ط  ر  ذ  ح  ا  و             ء  لا  الع   م  أ   ي  ب  ح  اا ص  ي  يّ  ح  

 :5وقوله

 اب  غ  ـــــا ش  ن  ي  ل  ى ع  ق  ل  أ   ن  م  ز   ن  م    ا        ب  س  ا ح  ن  ي  ق  ل   ي  يل  ل  خ  ا وج  ع  

 : 6وقوله

 ب  ـــــــــــــن  ع  ى ق  و  ل  ى ف  ض  و  ح   طّ  ش  ف          ـــــــــب  ي ت ن ض  ذ  ب   ار  د  الى ل  ع   م  لّ  س  

 :7وقوله

 ب  اص  الن   يص  ر  الح   ع  م   اح  ج   الن  س  ي  ل          ب  اق  الع   ان  م  الز   ب  ق  ى ع  ل  ع   ض  فّ  خ  

 :8وقوله

 د  ــــــن  الس   د  ي  س  الب   ل  غ  الو   وك  ب  أ   س  ي  ل  و          د  ــــــد  الع   ن  م   ت  س  الل ل   اك  ح  ل   ح  ن  ت  

 :9وقوله

 اير  ع   ل  خ  الن   يذ   يس  س  الر  ى ب  ر  ت   ل  ه          ـرا  يـــص  ب   اك  ر  أ   ر  ظ  ان  ي ف  يل  ل  خ   م  ق  

                                                             
 .217، ص المصدر نفسه  -1
 . 35المصدر نفسه ص  -2
 .37المصدر نفسه ص  -3
 . 44المصدر نفسه ص  -4
 .48المصدر نفسه ص  -5
 .  106المصدر السابق ص  -6
 . 121ص المصدر نفسه  -7
 .322المصدر نفسه ص  -8
 .326المصدر نفسه ص  -9



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

227 
 

 :1وقوله

 ر  ــــــــــــــيب  ك  الت   يف   اح  ج  لن  ا اك  ذ   ن  إ           ـــــــــــر  يج  اله   ل  ب  ق   بي  اح  ا ص  ر  كّ  ب  

 :2وقوله

 ير  اص  ق  ي الم  ف   ىاد  ه  ت   ىم  ي  ل  س   ت  اح  ر          ير  و  ص  ت   ن  س  ا ح  ي   ل  ق  ي و  يل  ل  خ   ح  بّ س  

 :3وقوله

 ير  ا ر  و  ــــــــــــــــــق   ن  م   ي  ب  ر  ع   ه  ن  إ  ف             ه  ت  ب  س  ن   ت  ك  ر  ا ح  ذ  إ  و ر  م  ع  ب   ق  ف  ر  ا  

 :4وقوله

 ول  ز  ـــــــــت   يق  ق  الش   س  ف  ا ن  ه  ل   اد ك  ت          ة  د  ق  ر   ل  ب  ق   ة  تع  م   ن  م   ب  ص  ي أ  ين  ع  د  

نوع من الحيوية والنشاط في حركة ت بعثك داء بأسلوب الأمر له دور فعال كذلفالابت

يمر بها حالة التي الالبيت اليقاعية لما له من أثر في تنبيه المتلقي وإشراكه في 

من القصيدة بهذه المشاركة الناتجة عن فعل الأمر الذي تزداد  ء  ح جزالشاعر فيصب

 : 5وتيرته في بعض مطالع القصيد باستعمال النداء معه كقوله

ّ ع    اء  د  ع  ي الأ  ل   ول  ق  ي   اي م  ك  ر  ات  و              اء  ف  الشّ  ت  ن  أ   د  ب  ع   اي   يلين  ل 

نادى ردفه بالنداء حتى يحصر المأمور والمأالبيت وفذكر أمرين أحدهما في صدر 

جزه في محبوبته "عبدة" ويواصل من رفع وتيرة إيقاع البيت بذكر أمر آخر في ع

 عل ي فيدة لتوالفيقول "واتركي" مما نتج عن ذلك إيقاع متسارع في مطلع هذه القص

ه بشار في مثل يريد كان لقي لما سيقوله الشاعر وهذا ماجذب المتالأمر فيها، مما ي

 :6فيههذه المطالع كما نجد ذلك في بيت آخر يقول 

 اء  ر  و  ـــــــا الح  ه  ن  ي  ع   ف  ر  ط   ار  ذ  اح  و       ء  ــــــــــلا  الع   م  أ   ي  ب  اح  ا ص  ي  ي  ح  

 :7وقوله

 اير  ع   ل  خ  ي الن  ذ   يس  س  الر  ى ب  ر  ت   ل  ا      ه  ير  ص  ب   اك  ر  أ   ر  ظ  ان  ي ف  يل  ل  خ   م  ق  

فطلب من صاحبه الذي تميز بحدة النظر أن يرى هل يوجد بالرسيس عير تدل على 

بشره يل صدر البيت أمرين متتاليين لا لشيء إلا لوجود محبوبته بهذا المكان، فحمّ 

بأمارة تدل على وجود من يحب حتى وإن كانت عيرا، فجاء هذا الأمر كذلك في 

بوبته وإما يأمرهن بأن يجدن مما عندهن أغلبه لخدمة حالة الشاعر المتلهفة للقاء مح

من وصل أو يأمر أصحابه وخلانه في أن يقوموا بأمور تخفف عنه وطأة الفراق 

والاشتياق فيصبح الغرض من الأمر مثل الغرض من استعمال النداء في الغالب 
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الأعم، مع وجود استثناءات كالبيت الذي بدأه بأمر ولكن قصد به الهجاء والتقليل من 

 :1العرب والاستهزاء بهم في قوله شأن

 ير  ار  و  ـــــــــــــــق   ن  م   ي  ب  ر  ع   ه  ن  إ  ف         ه  ت  ب  س  ن   ت  ك  ر  ا ح  ذ  إ   و  ر  م  ع  ب   ق  ف  ر  ا  

ويعد الابتداء بالفعل الماضي من الظواهر التي كثرت في  الابتداء بالفعل الماضي: -3

وهي من النقاط التي عرف بها الشعر  صائد ومقطوعات ديوان بشار من بردمطالع ق

الشاعر  ك أنّ ة الأسلوب الخبري على النشائي، سبب ذلالقديم فيما يعرف بغلب

يكون في موقف المخبر عن حاله ومن بين وسائل الخبار الابتداء بالفعل  العربيّ 

الماضي، حيث نجد أكثر من ثمان وخمسين موضوعا بدأ فيه بشار قصائده بالفعل 

 :2وأمثلة ذلك قولهالماضي 

 ن  ـــي  ي الق  ن  ب   د  س  أ   ت  ر  او  ج  و          ـــــــــــــــــن  ي  الب   ل  اج  ى ع  م  ل  س  ب   ط  ش  

 :3وقوله

 اء  و  ــــــــل  ح   د  ع  ب   ا  رّ م   ت  ق  ذ  ي       و  ــــــــــــت  ام  ى ه  ل  ع   ر  ه  الد   ب  ع  ل   د  ق  

 :4وقوله

 هاب  ه  الر   ت  ح  ت   ول  ج  ت   وم  م  ه  و         ـــــــــــهاب  ب  ح   ن  م   ق  ار  ط   م  و  الن   ع  ن  م  

 :5وقوله

 يب  ث  ك   ن  ي  ق  ر  ب  الأ   ن  ي  ب   ك  اق  ش  و       وب  ر  ط   ت  ن  أ  ى و  ض  و  ى ح  ل  إ   ت  ب  ر  ط  

 :6وقوله

 ب  ــــــــــئ  ت  ك  ت   ال  ز   ت  ا لا  ه  ال  م   ل  ب             ب  غ  ا س  ه  س  م  ى و  م  ي  ل  س   ت  ام  ع  

 :7وقوله

 اب  ــــــب  ي   ن  ه  ي  ؤ  ى ن  ض  و  ح   اد م  ح  أ  ف           اب  ن  ر  ف ذ  اج  ى ح  م  ل  س   د  ع  ا ب  ف  ع  

 :8وقوله
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 واب  ه  ذ  ا ه  ل  ه  ى أ  ض  و  ح  ب   ات  ث  د  ح  الم  ف            ب  ب  الل  ف   اء  ح  و  الر   ة  ق  ر  ب   ت  د  ب  أ  ت  

 :1وقوله

 ب  ــــــــيج  و   ين  ز  الح   ب  ل  ق  ل  ل  ف   ك  ي  ل  إ             ة  اب  ب  ص   ين  ل م  ع  ت   اي م  ن  اد  ز   د  ق  ل  

 :2وقوله

 ب  ـــــــــــــيج  اع  الأ   ات  م  ل  ي الم  ف  و            يب  ص  ن  ت   ش  ي  الع   ب  ي  ط   ص  غ  ن  

 :3وقوله

 اب  ـــــــئ  ت  ك  ا   ه  ن  م   ك  ي  ل  ع   ور  ز   ب  ر                اب  ب   الر  ن  ي  ي  ب  االز  ا ب  ن  ت  ق  ر  ط  

 :4وقوله

 ه  ـــــب  ات  ع  ي   ال  ز   ي  لا   ن  أ   ه  ى ب  ر  ز  أ  و       ه  ب  اح  ص   ل  م   و  أ   ر  و  ز  ا  ف   ه  د  ا و  ف  ج  

 :5وقوله

 ب  ق  ص  ت   ف  و  ى س  و  لن  ا ن  أ   ت  ر  ع  ا ش  م  و      ب  ن  ي  ز   ر  او  ج  الت   ول  ى ط  ل  ع   ك  ت  أ  ن  

 :6وقوله

 ب  ــــــــــــــيو  ص  الت  ك   اك  ذ  ي ل  ان  ر  ت  ع  اف           يب  ب  ر   ال  ز  ى غ  ل  ي إ  ب  ل  ق   ن  ح  

 :7وقوله

 ب  ـــــل  الق  ب   اء  ف  ل   الذ  ن  م                 ب  ع  الش  ب   ب  الح   اك  ع  د  

 :8وقوله

 يــــب  لا  ي وط  اق  ي  ت  اش  ي               و  اب  ت  ع   د  ن  ي ه  ف   ال  ط  

 :9وقوله
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 يــــب  ار  ق  م   اه  ر   أ  لا   ن  م                  بّ ح   ن  ي م  ل  ي  ل   ال  ط  

 :1وقوله

 وب  ر  ش   ن  ي  ب   اب  ط   و  ه  ل   س  ل  ج  م  و      يب  ر  ق   ر  ي  غ   ذ  ي الل  اب  ب  ش   ت  ر  ك  ذ  

 :2ية التي آلمها الحب والبين مثل قولهوقد تمثل هذا الماضي في بيان الحالة النفسّ  -

 ن  ــي  لق  اي ن  ب   د  س  أ   ت  ر  او  ج  و               ن  ي  الب   ل  اج  ى ع  م  ل  س   ط  ش  

 :3وقوله

 اء  و  ــــــــل  ح   د  ع  ب   ا  رّ م   ت  ق  ذ  ي         و  ت  ام  ى ه  ل  ع   ر  ه  الد   ب  ع  ل   د  ق  

 :4وقوله

 هاب  ه  لر  ا ت  ح  ت   ول  ج  ت   وم  م  ه  ه        و  اب  ب  ح   ن  م   ق  ار  ط   م  و  الن   ع  ن  م  

القصائد حالة الشاعر المغلوب على أمره وأظهرته في مظهر فبينت مطالع هذه 

وظهر اليقاع في هذه  يلاقيه كل محبّ  العاشق الحزين الذي لاقى في الحب ما

بئ عن حالة صاحبه الحزينة اليائسة التي تخلو من كل نالأبيات ساكنا غير مرتفع ي

بحاجة إلى  ها الفعل الماضي خير تعبير وكأنهعبر عنة ونشاط وحيوية، حركيّ 

جرعة أخرى من أمل قد ترتفع مع غير هذا الفعل وتكسر هذه الحالة الخبارية، 

يعانيه العاشق في هذا  ومما يلفت الانتباه في الابتداء بالماضي ذكره الليل وما

م ويصعب تجاوزه كل العصور لأنه يحمل معه الهّ  المعطى الزمني تحديدا على مرّ 

يضعف نفسه أمامه وقوة  ليّ في نفس الشاعر إيحاءلزمن الليوتخطيه فيترك هذا ا

نفسية ضعيفة وسطوة الزمن  وسطوة يحملها هذا الليل فنكون أمام تماثل قائم بين

وإن صح التعبير فيسهم هذا التماثل أو التناظر في رسم حركة في مطالع  الليلي

 :5قولهى الشاعر ومن أمثلة ذلك من متميز لدضمن ز القصائد وتمثل موقف وجدانيّ 

 الليل حتى كأنه   بليلين موصول فما يتزحزح وطال عليّ 

 :6وقوله

 يــــــــــــب  ار  ق  م   اه  ر   أ  لا   ن  م                  بّ  ح   ن  ي م  ل  ي  ل   ال  ط  
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 :1وقوله

 ح  ـــــب  ص  ا أ  م  ف   اح  ب  الص   ام  ن  و                  ح  ر  ب  ا أ  م  ي ف  ل  ي  ل   ل  اق  ث  ت  

 :2وقوله

 ب  ــــــص  و  ل  ل   اء  ن  ع   ل  ي  ا الل  م  ن  إ           ب  ؤ  ي   م  ي ل  ل  ي  ل   ت  ي  ي ل  ل  ي  ل   آب  

 :3وقوله

 هاب  ه  لر  ا ت  ح  ت   ول  ج  ت   وم  م  ه  ه       و  اب  ب  ح   ن  م   ق  ار  ط   م  و  الن   ع  ن  م  

ي لماضوما يجب ذكره أن مطالع قصائد بشار لم تنحصر في النداء والأمر والفعل ا

البدء مر ومن النداء والأ فهام مثلا وغيره إلا أن سيطرة كلغير ذلك كالاستفقد نجد 

لها  فتعرضت بالماضي كانت واضحة في ديوان بشار بن برد أكثر من غيرها

 بالدراسة والتحليل دون تعميمها على مطالع أشعاره.

 ب ـ الانتهاء

ة نهايته الطبيعيّ ويعد هو الآخر مرحلة مهمة من مراحل بناء النص حتى يصل إلى 

تقل أهمية  التي رسمها الشاعر في ذهنه، وإذا كانت العناية بالابتداء مهمة فهي لا

يبقى في ذهن المتلقي  هو آخر مالتالي ضرورة العناية به هو الآخر فعن الانتهاء وبا

 4من القصيدة، فإذا "كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه"

ى انتهاء قصائد بشار بن برد سنجده أولى لهذه النقطة أهمية بالغة وإذا عدنا إل

 :5والدليل على ذلك قوله في قصيدة طويلة مطلعها

 ير  ه  ظ   ىل  ع   م  ك  ت  د  و  ى م  ل  ع   ت  ل  ق  ث           ر  ز  ى الن  و  اله   ات  ذ  ي ا  يد  ب  ع  أ  

 :6وينهيها بقوله

 ر  ــــس  ي   م  ل  و   ه  ب   ام  م  الح   ر  ك  ب         ــــا  نز  ح   ت  يّ  م  ب   ت  ع  م  ا س  ذ  إ  ف  

 ير  ب  ى ق  ل  ع   كى  ب   ك  ن  م   ل  ق  ل  و        ة  ــع  ج  ف  ي م  ر  ب  ق   ىل  ع   يك  اب  ف  

 ر  ـــــــف  الز   ع  م   ه  ت  ي  ن  م   ت  ل  ج  ع        م  ك  ب   اب  ص  لم  اي نّ ي أ  ن  ق  ي  ت  اس  ف  
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يها ب إلجه الخطاوالمنادى في البيت الأول محبوبته "عبدة" وانتهاء القصيدة  فكان

اية النهوفكما بدئت بمحبوبته انتهت إليها وختمت بها رغم أن الفاصل بين البداية 

ط كون خيرغم هذا اهتم الشاعر بنهايتها حتى ي، أبيات طويلة جاوزت الأربعين

ها دأ بويجعلنا الشاعر نعود إلى تلك المحبوبة التي ب رابط بين المطلع والختام

 قصيدته فتشعر بإيقاع خاص انطلق مع المحبوبة وانتهي إليها.

 :1ونجده في قصيدة أخرى يقول في مطلعها

  ر  ي  الخ   ن  م   ر  ي  ى خ  ل  ع         ت  ن  ك   د  ق   ة  ح  ل  ا ط  ب  أ  

 وينهيها بقوله:

 ر  ــــــيالنّ  ب   د  ر  الب   ن  إ  ف    ا    ه  ن  ز   أو   ك  س  ف  ن   ن  ش  ف  

يغة صفالشاعر هنا بدأ قصيدته بندائه لأبي طلحة وأنهاها بتوجيه خطاب له على 

ة جميل الأمر تضمن نصحا له في قوله أن له الخيار في أن يجعل من نفسه نفسا

ه، رغي وذاك يشبه الثوب الذي تزين حاشيته لتميزه عن حسنة أو نفسا خبيثة مشينة

ردت لتي واوكان انتهاء القصيدة خاتمة لكل معانيها   يارين لا ثالث لهمافهو أما خ

دأ هثم  في متنها وجمع لمخاطبه كل تلك المعاني في بيت نهايتها، فارتفع اليقاع

مسار  ر منوسار سيرورة عبر القصيدة لا انفعال فيها إلى أن وصلنا إلى نهايتها فغي

 ويثبت تلقياه حتى يقرع سمع المر فكثفه وغذّ حركة اليقاع مع بيت الانتهاء بفعل أم

 معناه في ذهنه.

 

 :2وقوله في قصيدة مطلعها

 اف  ر  ط   ي  ل  إ   ات  ر  اس  الك  ا              ب  ف  ل  أ  و   فا  ل  أ   با  ح  ر  م   اي  

 :3وينهيها بقوله

ر  ر  م  الخ   ن  ه  ت  ي  ق  س  ى      و  م  الد  ك   س  ان  و  الأ   ت  د  ص    اف   ص 

 بهن في مطلع قصيدته ثم أنهاها ببيان أنه هو من صاد الأوانس وشبه فرحبّ 

 صيدهن بالدمى، فكانت العلاقة واضحة جلية بين مطلع القصيدة ونهايتها.

 :1وقوله في مطلع مقطوعة
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 اك  ـــــــــق  ل  أ   م  و  ي ي  د  ن  لله ع      ة  ن  م   ن  ك  ي ت  ين  ور  ز   د  ب  ع   اي  

 ويختمها بقوله:

 اك  ذ   ن  م   ر  د  ا الق  ذ  ه  ى ب  ض  ر  ي        فا  ن  د  م   قا  ش  اي ع  د ّ ر   ت  لا  ف  

يه هفينادي عبدة ويطلب منها أن تزوره في مطلع المقطوعة لأن ذلك أمر يشت

رد تأن  ويرغب فيه وكما بدأ بأسلوب إنشائي يختمها بآخر )فلا تردي( وهنا ينهيها

به  يؤكدلهذا العاشق المتيم، فكان النداء والأمر في البداية والنهي في النهاية 

اء بتدالأسلوبين السابقين في غير تعارض بل يمكن جعل بيت الانتهاء يلي بيت الا

 دون أن يكون هناك غموض وإشكال وفراغ بين المطلع والانتهاء. 

 :2ونجده في مقطوعة أخرى يقول في مطلعها

 ية  اد  غ   ت  ع  د  و   ذ  إ   ات  يب  ق  ر   اللا  و  ل  

 ك  ــيد  ف  ت   س  ف  الن   ت  ل  ق  و   اك  ف   ت  ل  ب  ق  

 ويختمها بقوله:

      ه  ب   يش  ع  ن   ما  و  ا ي  ن  ل   ت  ب  ه  و   و  ل  و  

 يك  اع  س  م   ن  م   ت  ان  ك  و   سا  ف  ن   يت  ي  ح  أ                           

ا بدأ وكم فلولا وجود الرقيبات لقبل الشاعر محبوبته ولقال لها أنه بالنفس يفديها

ا ه معهخر لو أنها وهبته يوما يقضيالآمقطوعته بالشرط أنهاها به، فقد تمنى في 

 فكأنها أحييت نفسا وكانت السبب في ذلك الحياء.

 الحوار:  -4

ل النص )فالمحادثة وحدة الحوار والمحادثة شكلان من أشكال التفاعل اللغوي داخ

تفاعل اجتماعية تتكون من سلسلة مشعبة من أحداث لغوية وتحدد ارتباطا بسياق 

يقتضي وجود طرفين الحوار أنه موجه لأكثر من طرف و ما يميزو 3اجتماعي(

 على الأقل يكون بينهما حديثا يكمل أحدهما الآخر.

  حوار ومنها قوله:  وفي شعر بشار بن برد بعض نماذج حبك النص عن طريق ال

 يب  ب  ر   ال  ج  ي الح  ف   ال  ز  ي غ  ائ  د  و           ه  ـــاب  ص  أ   ن  ج   ب  ل  الق   اء  د   ن  وول  ق  ي  
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 :1إلى أن يصل إلى قوله

  ب  ــــــير  ق   ت  ن  أ  ي و  ين  ي د  ن  ين  و  ل  ت  و          ة  ـــــــــيد  ع  ب   اء  ض  الق   ن  س  ح   ن يين  نّ م  ت  

 ب  ــــــــيث  ت  ف   ه  ب   ىز  ج  ت   م  أ   ة  د  ي  ب  ع   ـــــــا         ن  ب  ح   د  ح  ج  ت  أ   ير  د  ا أ  م   الل  و  ف  

 ب  ــيد  ج   اب  ن  لج  ا اد  ت  ر  م  و   يبا  ص  ا         خ  ه  ب  ح   ان  ك   ن  إ   اس  ى الن  ق  ش  ي لأ   نّ إ  و  

      وب  ن  ذ   ك  ي  ل  ى ع  ص  ح  ت   ن  أ   د   ب  لا  ى         ف  ب  الص   ب  ل  ي ط  ف   ت  ن  م   ن  إ   ة  ل  ائ  ق  و  

 وب  ؤ  ــــت   ين   ح  الل ك  ي  ل  ع   اف  خ  أ  ــــــــي        ن  ن  إ  ف   ات  م  الم   ل  ب  ق   ة  ب  و  ت   م  ر  ف  

 ب  ــــــير  أ   س  ي  ل  ي ف  ل  ه  ي أ  ن  ل  م  ح  ي         و  ق  ر  ف  م   اب  ش   د  ق  ي و  اد  ش  ر  إ   ف  ل  ك  ت  

 وب  ــــــــت  أ   م  م  ف   س  ف  ن   ىل  ع   ما  اث  ا         أ  ن  ن  ي  ب   بّ  ي الح  ف   ن  ج  أ   م  ل   اه  ل   ت  ل  ق  ف  

له ن حاعنموذج من نماذج الحوار في شعر بشار والذي كسر به رتابة الخبار فهذا أ

ات وانتقل الخطاب إليها في بعض أبي ،ومعاناته من "عبيدة" وما فعل به حبها

 ا جزء  حملهكها في مسار القصيدة ويرالقصيدة بقوله )وقائلة( وكأنه بذلك أراد أن يش

يها، م علمما يعانيه على لسانها فيضفي نوعا من المصداقية فيما ذهب إليه في الحك

ل تداوي بالضافة إلى النشاء منح القصيدة جوا خاصا فنشعر وكأننا أمام مسرحية 

ج لمنتعلى بطولاتها شخصيات  مختلفة كل يسهم بدوره للوصول إلى نهاية يرسمها ا

 في ذهنه أو الشاعر في قصيدته، مما يزيد في إيقاع القصيدة ويتحول بتحول

ر بين لحواالخطاب ويكسر نوعا من الرتابة الناتجة عن الخبار وبيان الحال، فكان ا

سبب بالشاعر ومحبوبته التي طلبت منه أن يتوب من حبه لها لما أحصاه من ذنوب 

ن يها أعلى هذا الحال فيرد علهوت وموالهذا العشق ولأنها تخاف عليه لو يداهمه 

 بته. حبي حبهما لا ذنوب فيه فمم يتوب؟ مستفهما ومستغربا في آن واحد مما تقول له

 :2ونجد نموذجا آخر للحوار في قوله

 د  غ   د  ع  ب  و   د  ي غ  ى ف  ن  الم  ب  و          د  ن  الع  ب   وك  ع  د  ى ت  م  ي  ل  س   ت  اح  ر  

 د  ب  ك  ى الل  ا ع  ه  د  ر  ب   اي   ت  ل  ق  ف             ة  ع  اب  س   ط  ر  ف   اك  ق  ل  ن  س   ت  ال  ق  

 د  ــل  الو  و   ال  الم  ب   عا  ي  ب   ون  ك  ا      ي  ن  ل   ت  ف  ص  ي و  الذ   يث  د  الح   ت  ي  ل  

 إلى أن يصل إلى قوله:
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 د  س  الأ  ب   ف  ي  ك  ي ف  ل  و  ـح   د  س  الأ  و             ة  ل  ك  و  م   ن  ي  ي ع  ن  ي  ع  ب   ت  ال  ق  

 يقول:إلى أن 

 د  ص  ت  اق  ف   ت  د  ص  ت  ق  ا   ين  ح   الآن  ف             ة  ر  ائ  ج   ك  ي  ل  ي إ  ش  م  أ   ت  ن  ك   د  ق  

 د  ذ  ــــــــت   م  ل  ا و  ه  ن  ي  ع   ت  ل  م  س  و  ــــــا           ه  ل  ائ  ن  ب   ت  و  ت  ل  ا ا  م  ل   ت  ل  ق  ف  

 :1إلى أن يقول

  د  ئ  ت  م   ر  ي  غ   ن  لا  ج  ع   ص  ر  الح  و  ــــــي        ع ن  ب  ت  ي   اب  ب  الش   ي  غ   ت  ل  ق  ف  

 د  م  الك   ن  م   ت  م  أ   و  أ    ت  ف  اع  س   ن  إ         ا   ــه  ت  ذ  ل  ب   ش  ع  ى أ  م  ل  س  ي و  ن  ع  د  

فنلاحظ الشاعر بدأ بما يجول في خاطر سلمى حينما وعدته بلقياه ثم يخبرنا عن 

إليها مرة أخرى لتبين له سبب عدم  حاله بعد هذا الوعد في ثلاثة أبيات ويرجع

مجيئها في خمسة أبيات وبعدها يعود الشاعر لنفسه ويقول )فقلت لما النوت.......( 

ويذكر حاله في أبيات عشرة متتالية إلى أن يصل ويقول )فقلت غي الشباب( هو 

يفعله وبرر موقفه  الذي جعله يحرص على رؤية محبوبته ولا يفكر في عواقب ما

نهاية القصيدة فأسهم هذا الحوار في تبادل الأدوار بينه وبين محبوبته ليدلي     هذا إلى

كل واحد منهما بدلوه ويبين موقفه ويقدم حججه في صورة حوارية جميلة تجعلنا 

نتفاعل مع القائلين، والملاحظ لماكان الحوار يحس أن الشاعر قصد موقعه ولم 

لك التحول ولا نشعر بالملل حينما يكون أمرا عشوائيا داخل النص حتى نحس بذ

يكون المتكلم واحد وينقلها بشار في هذا الحوار إلى أسوار محكمة الحب فنسمع 

للمتهم والبريء معا وفي الأخير يمكن أن نصدر حكما عادلا لا جائرا في عملية 

إبداعية فنية رائعة يرتفع معها اليقاع في الحوار وينخفض في الخبار فترتفع 

معه تارة وتهدأ تارة أخرى ونجده في موضع آخر كذلك يستند إلى الحوار  أنفاسنا

 :2في قصيدة طوية يقول فيها

 د  ـــــــم  ر  ال ن  م   ل  ح  ت  ك  ت   م  ل   يم  الرّ  ا       ك  ه  ف  اص  ن  م   ن  م   اء  ر  و  ح  ل   ت  ال  ق  

 يد  ــــــم  ك   ىر  ي   د  ق  ى و  ر  خ  أ   ة  ل  خ  ــا       ن  ت  ل  خ  ب   ك  ر  ش  ى م  ل  ي إ  وح  ر  

  د  ر  ــــــــــي ب  ت  يم  ا ش  م   ه  ل  ن  أ   م  ل   ن  إ    ا      ه  ل   ت  أ  س  ي أ  الت   ول  ق  ت   يول  ق  

 د  ر  و   يف   ن  ــــــــي  ت  ر  ط   وذ   ت  ن  أ  و         ة  ـع  ان  ق   يك  ل  إ   يف  ر  ط   ت  ر  ص  ق  
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 د  ر  و  ـــــــــــل  ل   اك  ب  ى ح  ل  خ  ت  ا و  ن  م       ه  ب   ت  م  ر  ب   ام   يك  ف  ك  ي  س   ب  ه  اذ  ف  

 يــــــــد  ي  ب   ه  ت  ي  ن  ج   ب  ن  ذ   ر  ي  ي غ  ف          ة  ـــب  ت  ع  م  ي ب  ع  ر  س   ت  لا   ت  ل  ق  ف  

 د  ـــــــه  ت  ج  م   بّ  ح   د  ع  ا ب  م  ي ف  د  ه  ج         م  ـــك  ب  ح  أ   ن  ك  أ   م  ل   ن  إ   ت  ن   ك  لا  

 يد  ش  ي ر  ر  ص  ب  أ  ي ف  يّ غ   ت  ر  ص  ب  أ         ه  ـــب   اة  ش  الو   ب  د   يث  د  ح   ي  أ  

ليها عيرد فوهنا تبدأ محبوبته بالحديث إليه حينما تبعث إليه وتسأله لم أسأت إلي؟ 

ريدون ين يبأن لا تسرع في الحكم عليه لأنه لم يجن ذنبا وإنما هو حديث الوشاة الذ

 التفريق بين الأحبة.

 :1ونجد الحوار في قصيدة أخرى يقول فيها

 ر  د  ــــــــق   ه  ه  ن  ك   ر  ي  ي غ  ف   م  و  الل  و          ـــــر  م  ي ع  ت  يل  ل  ي خ  ي ف  ن  م  لا   د  ق  

  ر  ب  الخ   م  ك  ن  ع   اس  ن  ي الف   ع  اش   د  ى         ق  ل  ب   ال  ـــــق   ف  لا   ت  ل  ق   ق  ف  أ   ال  ق  

 ر  ذ  ـــــــــع   م  ه  د  ن  ع   يه  ي ف  ل   س  ي  ل    ا     م  ي م  ار  ذ  ت  ع  ا   ام   اع  ش   ن  إ   ت  ل  ق  ف  

 وار  ــــــــك  ي ذ  لذ  ا ه  ر  ك   أ  لا   و  ي         لا  ــــــل  ات  ق   ب  ح   اس  الن   م  ت  ك   أ  لا  

 ر  ــــض  ت  ح  م   يل  ل  الج  و   م  ك  ب  اح  ص            دا  ــــــــب  ا أ  ه  د  ع  ب   م  و   ل  لا  ا ف  وم  ل  

 وار  ـــــــح  ت  ان  ف   يق  ف   أ  لا   لا   ال  ق  و      ى      ب  أ   د  ق   م  ه  ــــل   ل  ـــق  ف   م  ه  ي  ل  إ   م  ق  

 ر  د  ـــــالق   ه  ين  ح   اق  س   وى  ا ه  ذ  و            م  ه  ـــل  ائ  ق   ول  ق  ي   ن  ى أ  س  ا ع  اذ  م  

 ر  ط  الب   ه  ر  ي  غ   ب  ي  ي ع  ف   ر  ظ  ن  ي          دا  ب  أ   م  ه  ـــــــل   ام  ي و  ل   ام   م  و  ق   اي  

 :2وينهيها بقوله

 ر  ذ  ــــح   ب  ر ّ ج  ي م  نّ إ   س  أ   ب  لا              ينك  س   اي   اك  ذ   د  ن  ا ع  ه  ل   ت  ل  ق  

 ر  ف  ــظ   ه  ل   ام   قّ  ب  ي الف   ان  ك   ن  إ                ر  ـــف  ا ظ  ه  ل   ة  ق  ب   م  ه  ي ل  ول  ق  

رد عليه  ،فحينما طلب منه صاحبه عمر أن يفيق لأن خبر حبه قد شاع بين الناس

ولن يكتم حبه وطلب من صاحبه أن يقوم دة من الاعتذار لأنهم لن يقبلوه أنه لا فائ

ن أرادوا ذلك لأن أمرهم ن يحدثهم وأن يفيق فلينتحروا إإليهم ويخبرهم بأنه رفض أ
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لا يهمه وحبه ساقه القدر إليه حتى يسكت بذلك كلام الناس ويرمي الحب في باب 

 ه فيما قدره الل على البشر.الأقدار ولا سبيل لهم ول

 :1ونجده في قصيدة أخرى يستند فيها على الحوار ليحبك نصه فيقول

 ت  ـي  ي الز  ف   ر  ظ  ن  ي ي  الذ            ــــــر  ص  الم   ن  اه  ا ك   ي  لا  أ  

 ت  ـــــي  ي الب  ف   ة  د  ب  ى ع  ر  أ    ى          ت  ـــــح   شا  ائ  ي ع  ان  ر  ت  

 ت  و  ـــــالم   ق  اب  س   را  و  د  و            ا  ـــتو  ى م  ر  أ   ن  د   ا  ال  ق  ف  

 ت  و  ي الص  ف   ف  ر  ع  ت   ة  ي         ر  ــــــــــاا ج  ن  ل   ت  ال  ق   د  ق  و  

 ت  و  ـــــــالف   ن  م   ك  ب   ت  لا  ف    ي       ك  ب  ى ت  و  اله   ت  و  ف   ن  م  أ  

 وت  ــى ح  ل  ع   ت  ان  ك   و  ل  و            ــــــــــك  يت  أ  ت  ا ف  يه  ق  ر  أ  س  

 ت  ـــــي  ل  ص  و   ت  م  ا ص  م  ب            دا  ص  ا ق  ن  ي ل  ش  م  ا   ت  ل  ق  ف  

  ت  ـــــــــــي  ن  م  و   ت  ر  ش  ب  و            ت  ل  ــــــا ق  م  ل   نا  س  ا ح  ي  ف  

 ويختمها بقوله:

 ت  ي  ل   ن  م   ح  و  الر   ك  ي  ل  إ      ا       ن  ق  ي س  ي الذ  ف   ت  ال  ق  ف  

ي فحوار هنا بينه وبين جارية بشرته بمجيء محبوبته وقد أسهم هذا الفكان الحوار 

 خفيفإزاحة بعض الهموم من صدر الشاعر لما كان يعانيه من لوعة الفراق بسبب ت

نص ك الم هذا الحوار في حبالجارية عليه وتأكيدها على مجيء محبوبته إليه، فأسه

ميل جرسم إيقاع أخرى، كما  خفيف من معاناة الشاعر النفسية من جهةوالت من جهة

 للقصيدة يزداد كلما ازدادت الجارية في تطمين بشار بعودة حبيبته إليه.

 تفصيل المجمل: -

ن فلا يكاد يخلو نص م ،أو التفصيل بعد ذكر مجمل عنصر من عناصر حبك النص

ليثبت المعاني في ذهن المتلقي ومما ورد فيه  معنى يرد مجملا ثم يذكر تفصيله

 :2جمل قول بشارتفصيل الم

 ار  ط  س  أ   ح  ا لا  م  ا ك  يه  ان  غ  م   وح  ل  ت                  ار  ا الد  ن  م  ل  ك  ت   ام   ار  د   ة  د  ب  ع  ل  
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لمه  تكلافالشاعر هنا في البداية هذه المقطوعة وقف على دار عبدة وقال أن الدار 

 فيقول:أبدا ويفصل هذا المجمل ويشرحه فيما تبقى في أبيات هذه المقطوعة 

 ار  ـــــج  ح  أ  و ي  ؤ  ن   ل  و  الق   يب  ج  ي   ف  ي  ك  و           ا  ــــــــــمد  ه  م   يا  ؤ  ن  و   ارا  ج  ح  أ   ل  ائ  س  أ  

 ار  ــــــالن   ه  ل   ت  ب  ش   ط  ف  نّ  الي ك  د  ب  ك  ي ف  و   ا       ه  ــــــــــت  ل  أ  س   ذ  ا إ  ه  ار  ي د  ن  ت  م  ل  ا ك  م  ف  

 ار  ــــــــــــب  خ  أ   ة  اب  ب  لص  ي ااد  ب   ب  ئ  ت  ك  م  ل         ت  ــــــــم  ل  ك  ت   و  ا ل  ه  ار  ي د  ان  غ  م   د  ن  ع  و  

 ار  د  ــــــــــال ت  ح  لا   ذ  إ   ان  ت  ه  ت  ب   يض  ف  ت        م  ــــــــــــه  ن  ي  ب  ي ل  ن  ي  ع  ي ف  ان  ير  ج   ل  م  ح  ت  

 واار  س   إ ذ  س  م  الأ  ب   ت  ر  اذ  ي ح  الذ   ق  ح  و     ه  ب  ر  ق  ى ب  ظ  ح  أ   ت  ن  ك   ن  ى م  ل  ع   ت  ي  ك  ب  

صل ويوا فيقول أنه يسائل أحجارا ويتعجب كيف لهذه الأحجار والنؤيا أن تجيبه

كلمه بعد أن لأكيد أن هذه الدار يستحيل أن تا..( ف تفسيره لهذا المعنى )فما كلمتني

حبته رة أغاديوجد في كبده من نار ملتهبة وأن سبب كل تلك المعاناة م سألها رغم ما

ول الأ لهذه الدار فهو يسأل رغم علمه ووعيه ويقينه بأنها لن تجيبه فكان البيت

 ه.ويختم المقطوعة ببيان حاله بعد فرقة أحبتمجملا لمعنى عدم جدوى الوقوف 

 :1ونجد تفصيله لمجمل كذلك  في مقطوعة أخرى يقول فيها

 ب  از  ــــــــع  ب   ك  ن  ع   ك  و  لن  ا ل ي س   ك  يق  د  ص   ـــــــي       ـــــــن  ن  أ   م  ع  ز  ت   م  ي ث  و  د ع   د  و  ت  

 يب  اح  ص   ر  ه  لد  ي ال   و  ه  ي ف  يق  د  ص   يق  د  ص         ن  ك  ي   ن  م  ي و  و ّ د  ى ع  ي آخ  ي الذ  و ّ د  ع  

  ب  ـــــائ  ص  م  ي الي ف  ن  د  و   ن  ي م  خ  أ   ن  ك  ل  و          ه  ــن  ي  ع   ي  أ  ي  ر  ن  د  و   ن  ي م  خ  أ   س  ي  ل  و  

 ب  ار  ــــغ  ب   ر  ه  د   ض  ع   ن  إ   ه  ي ل  ال  م  و              ما  د  ع  م   ت  ن  ا ك  ذ  ي إ  ال  م   ه  ال  م   ن  م  و  

 ب  ائ  و  ــــالن   د  ن  ع   ان  و  خ  ال   ر  ك  ذ  ي   د  ق  ف              يا  اخ  ؤ  م   اء  خ  الر   د  ن  ع   ن  د  م  ح   ت  لا  ف  

 ال غ  و  ر  ك   اغ  و  ر   ل  ذ  الب  ب  و              با  ح  ر  م  و   ت  ن  أ   ف  ي   ك  لا  إ   ت  ن  ا أ  م  ف  
 ب  ـــــال  ع  ث 

فقد خاطب الشاعر أحدهم ونفى عن نفسه صفة الأحمق ويواصل في شرح معنى 

..( في ذكر علاقة رياضية مجمل بقوله: )عدوي الذي آخى عدوي البيت الأول ال

كله ومن يصادق عدوة  احبه الدهرتمثل في التعدي القائل بأن صديق صديقي ص

وهذا هو المعنى الذي بنى عليه مقطوعته وبدأها به، ويواصل  ؤاخيه فهو عدوهيو

شرح هذا المعنى في باقي الأبيات ويبين مفهوم الأخوة الحقة القائم على المؤازرة 

تحن معادن الناس لا في والمساندة عند المصائب بالمال والنفس لأن في الشدائد تم
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حمد شخصا في يسير وإنما امتحنه عند وقوع المصيبة، ونجد في هذه لا تالرخاء، ف

الأبيات يشرح العداوة والأخوة التي ذكرها في بداية المقطوعة ليثبت في ذهن 

المتلقي معاني الصداقة السامية وقد اتصفت جل هذه الأبيات بالحكمة ويمكن الأخذ 

راد أن ينقلها لنا، فالحياة بها فهي بمثابة عصارة خبرة وتجربة الشاعر في حياته أ

قصيرة والتعلم من تجارب الناس أمر محمود يساعدنا على كيفية التعامل مع البشر 

والحكم عليهم ونجده يذكر المجمل ثم يفسره في أشعاره اتي يضمنها حكما لأن 

الناس بحاجة إلى تفسير وتفصيل للعمل بها وحتى يقتنعوا بها يذهب إليه من قول 

 :1وأمثلة ذلك خلافا لما سبق قوله فيعملوا بها،

 ىو  اله   ن  م   وك  خ  أ   اقا  و  ذ   ان  ا ك  ذ  إ  

 هــب  ائ  ك  ر   ب  و  ي أ  ف   ة  ه  ج  و  م  

 ن  ك   ت  لا  و   اق  ر  الف   ه  ج  و   ه  ل   لّ  خ  ف  

 هـب  اه  ذ  م   ير  ث  ك   ال  ح  ر   ة  ي  ط  م                                

 ام  ن  إ   ال  ق   ه  ت  ب  ر   ن  الذي إ   وك  خ  أ  

 هب  ان  ج   ن  لا   ه  ت  ب  ات  ع   ن  إ  و   ت  ب  ر  أ                               

 با  ات  ع  م   وب  ن  الذ   لّ ي ك  ف   ت  ن  ا ك  ذ  إ  

 هب  ات  ع   ت  ي لا  الذ   ق  ل  ت   م  ل   ك  يق  د  ص                              

 ه  ن  إ  ف   اك  خ  أ   ل  ص   و  أ   ا  داح  و   ش  ع  ف  

 هـــــــــب  ان  ج  م  و   ة  ر  م   ب  ن  ذ   ق  ار  ف  م                             

 ىذ  ى الق  ل  ع   ا  ارر  م   ب  ر  ش  ت   م  ل   ت  ن  أ   ذ  إ  

 هب  ار  ش  و م  ف  ح  ت   اس  الن   ي  أ  و   ت  ئ  م  ظ                            

إنسانية سامية مله من معان وهي من أروع الأبيات التي قالها بشار بن برد لما تح

ثل بها الناس تهي من الأبيات التي يمتدعو إليه التشريعات السماوية،  مع ما تتوافق

ن إيقاع هذا المجمل فيما تركته هذه الأبيات من أثر في نفس افي أقوالهم وربما ك

المتلقي فلا يمل سماعها ويرغب في ترديدها لما حوته من خفة في اللفظ وقوة في 
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ليها إويركن  في النفس انسيابا حتى يستقر فيهاالمعنى فجاء إيقاعها جميلا ينساب 

 صاحبها يعمل بها من كثرة إعجابه وترديده لها. علّ 

 

 

 

 معيار القصد والقبول المبحث الثاني:

 معيار القصد المطلب الأول:

 معيار القصدية:

 الخبر والإنشاء: -1

ويجمع على  جاء في كتاب العين >>خبر أخبرته وخبرته النبأ، مفهوم الخبر: -ا

وجاء في كتاب أساس البلاغة :>> خبرت الرجل وأخبرته خبرا  1أخبار<<

 .2علم<<ومالي به  خبر أي  وخبرة...،

  3هو>> كلام يحتمل الصدق والكذب<< :صطلاحاالخبر ا -ب

 والمقصود بصدق الخبر مطابقته للواقع والمقصود بكذبه عدم مطابقته له.

 على الأسلوب النشائيّ  نتباه في الشعر القديم>> غلبة الأسلوب الخبريّ واللافت للا

وذلك لغلبة الموضوعات التي تضع الشاعر في موقف المخبر عن حاله أو عن حال 

 .4غيره<<

 :5وإذا عدنا إلى ديوان بشار بن برد نجد مايلي

 اــــب  ص  ه ع  ار  و  ز   ه  ي  ل  ع   اح  ر     ا       ذ  إ   ن  ـــــــي  د  الي   ر  ط  م  ت  س  م   ر  غ  أ  

 ا ب  غ  ر   ه  ل  ص  و   ون  ج  ر  وا ي  ار  ا          س  ذ  إ   ود  ـــــــف  الو   ة  اي  ى غ  ه  ت  ن  م  و  

 اب  أ  د   ن  م   اط  ب  ت  غ  ا   اح  ب  الص   د  ع  وا          ب  ــــــــب  أ  د   د  ق  و   م  يه  ار  س   ول  ق  ي  
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 اــــب  س  ت  ح  م  و   ه  ب   دا  وج   ت  ي  ق  لا           ه  ـــــــــل  أ  س  ت   ي  د  ه  الم   ت  ي  ت  ا أ  ذ  إ  

 ــاب  ه  ل   م  ه  ى ل  ك  ذ  أ   ما  و  ق   ب  ار  ح            ن  إ  و   يّ ـــب  ا الن  يم  س   ه  ي  ل  ى ع  ر  ت  

 اـــــب  ر  ح   ه  ب  ل  ق   ن  ى م  لّ و  ت   ر  م  أ           ـا الذ  إ   اء  ق  ي الل  ف   ب  ل  الق   ع  تم  ج  م  

 اـــــب  ت  ك  ال أ  ر  ق  ي   ن  م   يه  ف   ال  ق  و           ه  ـــــت  ي  لا  ي و  ف   ن  م  الأ   ع  ط  س   د  ق  

 اــب  أ   ان  ع  ب  ت  ي   ون  ار  ه  ى و  وس  م          ـــــــــــه  ت  ف  لا  خ   ث  ور  م   د  م  ح  م  

طريق  فنجده في هذه الأبيات وهي من قصيدة طويلة يمدح المهدي وأبناءه عن

في  لأمنااليدين ـ جودا ـ سيما النبي ـ سطع  خبار من خلال كلمات )أغر مستمطرال

م شرف نالهعتبارهم من سيتولون الخلافة بعده ويويختمها بذكر أبنائه با يته...(ولا

 نسب المهدي والدهم.

 :1ونجده في أبيات أخرى يقول

 اء  ــــم  لدّ  ا م  و  ي   اء  م  ي الدّ  ق  س  ي  و         ـــل  ض  الف  ب   ر  اب  ن  الم   ع  ر  ف  ي   ك  ل  م  

 اء  ــــــف  ك  ى الأ  ل  ع   يض  ب   اد  ي  أ  و    ـــــــا     ين  ف  ا و  ن  يّ ل  ع   د  ي   ن  م   ه  ل   م  ك  

  اء  ـــــــم  س  ال *ثر   ش  ج  أ   ث  ي  غ  ف        ت  ئ  ش   ن  إ  و   ال  ج  الرّ   م  ض  ق  ي   د  س  أ  

 اء  ف  ل  لخ  ا ة  ـم  ر  ح   ن  ع   الا  ـــج  ر        ت  ـو  ـــــالم  ب   ع  ف  د  ي   اء  و  الل  ب   م  ائ  ق  

 اء  و  ــــل  ال لّ ظ   ت  ح  ت   ار  ا س  ذ  إ  و        ا  ـــــــيمق  م   م  لا  الس   ة  ب  ق  ى ع  ل  ع  ف  

ه وقد ذكر هذ ،ذه الأخبار المدح وتعظيم الممدوحنلاحظ أن الغرض من إلقاء ه

 الأبيات في قصيدة طويلة ختمها بها.

 :2ونجده مرة أخرى يقول

 ان  ر   د  ق  و   ه  ي  ت  اح  ي ر  ر  ع  ش  ب   ت  ب  ل  ح  

 د  ع  ى الر  ل  ع   اب  ح  الس   ر  ا د  م  ك   احا  م  س                             

 ه  ت  د  د  س   ود  س  الأ   اه  و  ف  أ  ك   ر  غ  ث  و  
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 د  ر  الج   **ح  ر  الق  و   يض  الب  ا و  ن  الق   ر  م  س  ب  

 ع  اس  و   ***ك  ب  ي  س  و   ود  م  ح  م   ك  ام  ق  م  

 د  ـــــــــــــج  الم  ب   م  ائ  ع  الد   وع  ف  ر  م   ك  ت  ي  ب  و                           

 ه  اث  ر   ت  يل  ب  س   ف  لا  ت  م  و   يد  ف  م  

 دّ ـــــــم  الو   ر  ز  الج  ب   اح  ر   و  ا أ  د  ا غ  ا م  ذ  إ  و                          

  لا  الع  و   م  ار  ك  الم   ام  ي  أ  ب   ت  ق  ب  س  

 دّ  ـــــج   ن  ع   م  ار  ك  الم   ال  ن   ب  أ   اث  ر  ت  

 لمطره يديه بالسحاب الذي يجود باممدوحه "خالد بن برمك" بالجود وشب فقد وصف

 ة بتصديه لأعدائه.يمالبأس والشجاعة والح الغزير ووصفه كذلك بصفة

 :1ويمدح مرة أخرى سليمان بن داود الهاشمي فيقول

 *قا  ز  ي ح  د  ت  غ  ت   ت  اح  ر   ان  م  ي  ل  ى س  ل  إ  

 ب  ــــــــــن  ج  ت  م   ر  الش  و   ع  ب  ت  م   ر  ي  الخ  و                               

  ة  ن  و  آ اب  س  ح  ي الأ  و  ذ   ن  م   ه  ور  ز  ت  

 ب  ـس  ح   ه  ل   ان  ط  ل  س   ت  ر  ز   ن  م   ر  ي  خ  و                               

 ه  د  اه  ش  ا م  ين  ف  ك  ت   ج  ل  ب  أ   ر  غ  أ  

 اوب  ك  ا ر  ذ  إ   اء  ج  ي  ي اله  ف  و   ين  د  اع  ي الق  ف                               

 ه  ب   يف  ط  ا ن  وم  ؤ  ر  م   ان  م  ي  ل  ى س  س  م  أ  

 ب  ر  ـــــــــالع   ة  ل  ب  الق   ت  ي  ب  ب   يف  ط  ا ت  م  ك  

  ه  ت  و  ب  أ   ن  م   لا  لا  ج   ه  ي  ل  ى ع  ر  ت  

 ب  ـــــــــــه  ت  ن  ت  ى و  د  ن  ت   د  ي   ن  م   ة  ر  ص  ن  و                              

 ه  ر  ص  ب  ت   ين  ح   يه  ف   ر  ي  الخ   ك  و ل  د  ب  ي  

                                                             
 .76المصدر السابق  ص-1

 : الجماعة من الناس.حزقا*
 : الجميل الثغر والأسنان.الشنب**



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

243 
 

 **ب  ـــــــــن  الش   ب  اع  ـــــا الك  ي  ان  ي ث  ا ف  د  ا ب  م  ك                     

 اه  ب   ون  ق  د  ح  ي   ش  ي  ر  ق   ن  م   ة  ام  ي ه  ف  

 ب  ـــــه  الذ  و   ك  س  ا الم  ه  ي  ل  ى إ  ب  ج  ي  ى و  ب  ج  ت                            

 ة  ف  ر  ش  م   اء  ي  ل  ي ع  ف   ان  م  ي  ل  س  ى ال  ع  

 ب  ـــــــــــــــــــج  ن   ه  ل   اء  ب  آ ح  م  ر  و   ف  ي  س                        

و فه ،فيصفه بأنه ذو حسب رفيع وصاحب خير عندما أضفى عليه بعض الصفات

فقد  لبيت الحرام الحجيج للطواف،محبوب لدى الناس يجتمعون عنده كما يجتمع با

 الخبار مدح سليمان وإلحاق صفات العز والشجاعة به.ستطاع بشار بهذا ا

 :1ويقول بشار في وصفه للجيش والمعركة

  ه  ـــــــــب  ات  ع  ن   وف  ي  س  الب   ه  ي  ل  ا إ  ن  ي  ش  م           *ه  د  ــــــــــــخ   ر  ع  ص   ار  ب  الج   ك  ل  ا الم  ذ  إ  

 ه  ـــــــب  ق  ار   ن  لا   ر  اه  ي ظ  ا ف  ن  ب  اق  ر  و   ـــــــــــــا          ن  ط  خ  س  ل   و  د الع   ب  ا د  ذ  ا إ  ن  ك  و  

 ه  ب  ار  ض  م   اء  م  دّ  ي الق  س  ت  س  ت   ض  ي  ب  أ  و              ــــــــــــف  ق  ث  م   ب ك لّ  ا  ره  ج   ه  ا ل  ن  ب  ك  ر  

 ه  ـــب  ل  اع  ث   ر  م  ح   يّ ط  خ  الو   ول  الش  ب  ى         و  ص  الح  ب   ف  ج  ر  ي   ل  ي  الل   ح  ن  ج  ك   ش  ي  ج  و  

 ه  ـــــــب  ائ  ذ   ر  ج  ي   م  ل   ل  الطّ  ا و  ن  ع  ال  ط  ا           ت  ـــــه  م ّ أ   ر  د  ي خ  ف   س  م  الش  و   ه  ا ل  ن  و  د  غ  

 ه  ــــب  ال  ث  م   ار  ر  ى الف  ج  ن   ن  م   ك  ر  د  ت  و            ه  م  ع  ط   اق  ذ   ن  م   ت  و  الم   وق  ذ  ي   ب  ر  ض  ي  

 ه  ـــــــب  اك  و  ك   ت  او  ه  ت   ل  ي  ا ل  ن  اف  ي  س  أ  و             ــــــــــم  ه  وس  ؤ  ر   ق  و  ف   ع  ق  الن   ار  ث  م   ن  أ  ك  

 **ه  ب  ائ  ب  ا س  ن  ي  ل  ع   اق  ف  خ   ك  ل  و الم  ـن  ب    ــــــــــــــا         ن  ن  إ   ة  اء  ج  الف   ت  و  م   م  ه  ا ل  ن  ث  ع  ب  

 ه  ـــــب  ار  ه   ر  ح  الب  ب   ذ  لا   ل  ث  م  و   يل  ت  ق             ه  ــــــل  ث  م  و   ار  س  ي الف   يقا  ر  ف   وااح  ر  ف  

يها كل صفات العظمة م بشار في هذه القصيدة الطويلة صورة رائعة جمع ففقد قدّ 

رتفعت فيها ة الخبار تداخلت فيها المعاني واغير أن طريق ا  في الحرب قديم والمجد

الخبار من موسيقى النص وأعطى صورة طبول الحرب مع طبول اليقاع فكثف 

هذا الوصف  مإيقاعية متسارعة تنم على قدرة فنية إبداعية متميزة تجعلنا نقف أما
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ونتخيل صوره الرائعة من خلال وسيلة الخبار والتي كان الشاعر موفقا فيها حينما 

 مشاهد الحرب فيها.دخلنا معه ساحة المعركة وتخيلنا أ

عند بشار بن برد وجدناه يخبرنا عنه في قصائد مختلفة ومنها ا إلى الغزل نوإذا ذهب

 :1قوله

 اء  ض  ي  الب   ***ة  ق  و  الر  و   اضا  ي  ب        ن  س  ا الح  ه  ل  ب  ر  س   ال  ص  و  الأ   ال  ق  ث  و  

 اء  و  ـــت  س  ا   يه  ف   ام  ظ  النّ   رّ  د  ل  ث  م             ي  ـــق  ن   ر  غ  ث  و   ر  ف  س  م   ها  ان  ز  

 اء  ــــــــي  الأ   ه  ي  ل  ع   ه  ان  مّ ر   اب  ط             ر  ح  ن  و   ام  و  و الق  ل  ع  ي   ام  و  ق  و  

 ء  او  ر   م  ــــــــــــاه  ج  ق  س   ات  ب  ن  ك            ــان  ن  ب   ن  م   ه  ح  ي  و   اي   ان  ن  ب  و  

 اء  ـــه  ت  ن  ا   ه  ن  م   ان  ح   د  ق   ا  ادو  س   م             ر  الك  ك   ر  ائ  د  الغ   د  ار  ا و  ه  ل  و  

 ء  ار  م  الح  و   اء  ر  ف  الص   ه  ت  ه  ز   ض           وـــر  ال ع  ط  ق   ه  ن  أ  ك   يث  د  ح  و  

ت لأبياالمتأمل لهذه اابع محبوبته الجميلة، صوير أصقام الشاعر بواسطة الخبر ت

فى أض يراه وصفا جميلا دقيقا يرى ويصف ما  قائلهايجد أن صورها بصرية وكأنّ 

نجده مرة أخرى يمزج بين وصف الخمرة ووصف على الأبيات إيقاعا خاصا، 

 ز.متميالمرأة بطريقة إخبارية لاتقل عن سابقاتها في إبداعه الفني وإيقاعها ال

 :2ويقول في قصيدة أخرى

 ود  ر   ب  ائ  ر  الت   اء  ر  ف  ص   ت  و  ى ص  ل  ع                  ه  ــت  ب  ر  ش   ان  ر  ف  ع  الز   ل  ث  م   ر  ف  ص  أ  و  

 ود  ـــــــــــــس  أ   ات  ع  ب  ات   د  وس  أ   ير  ئ  ا               ز  ه  ون  د   ت  و  الم   ض  ر  ع  ي   ر  ت  س   ة  يب  ب  ر  

 ود  ـــــــــــــف  و   ون  ي  ع   اه  ي  ؤ  ر   ل  مّ  ؤ  ت  ا                ـــــه  ب  اج  ي ح  ف   سا  ال  ج   يرا  م  أ   ن  أ  ك  

 ود  ــــــق  ر   ر  ي  غ   ن  ي  ف  او   د  ق   ن  ح  ب  ص  أ  ف                   اه  اد  ـق  ر   د  ع  ب   ر  د  الص   ات  ن  ب   ت  ب  ه  أ  

 د  ـــــــــير  ف   ن  و  ل  و   ان  م  د  أ   ن  ي  ا ع  ه  ل   ــا                 ش  ى الح  ل  إ   ين  ر  الب   ن  ي  ب   ام   ة  يل  ق  ث  

 د  ـــــــيد  ح   *د  ن  ر  الف  ك   ت  و  ص  ب   ين  ع  أ   ا                 ــــه  ان  س  ي ل  ف   را  اح  س   انا  س  ل   ن  أ  ك  

 ود  ر  ـــــــــــب  ك   ه  ض  ع  ا ب  و  د  ب   ن  ى أ  ل  ا                 ع  ه  ــيث  د  ي ح  ف   ت  ق  ر ّ ف   اضا  ي  ر   ن  أك  
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 ود  ـــــــــــم  ه   د  ع  ب   ن  ه  يي  ح  ا وت  ار  ر  م   ــا                 ـــــــــن  وب  ل  ق  ا و  ن  اب  ب  ل  ا أ  ه  ب   يت  م  ت  

 ود  ـــــــــــن  ج  ل   ت  ه  جّ و   ود  ن  ج   اح  ي  ص        ى      د  الص  ا ن  ل   اح  ص  ا و  ن  ح  ص   ت  ط ق  ا ن  ذ  إ  

 ود  ـــــــل  خ   ت  ح  ت   س  و  د  ر  الف   ن  ا م  ن  أ  ك                      ه  ـــل  ك   م  و  الي   ن  د  ي  الد   اك  ذ  ا ب  ن  ل  ل  ظ  

ر من لكثيصور لنا بشار منزلة المغنيات في بداية العصر العباسي وهي منزلة فيها ا

 حترام والتقدير.لاا

ق م ينطله، ثتقف على بابه الوفود للقائ الذي فقد أنزل الشاعر المغنية منزلة الأمير

بتعد ريّ الذي عرفته الدولة العباسية ويصفا يكشف عن التغير الحضاوفي وصفها 

 أثرهتر البداوة والخشونة التي عرفت بها العصور السابقة، كما بين فيها عن صو

 ا يلعبعمقو بصوت المغنية الجميل المتناغم والمتفاوت في إيقاعه علوا ورقة امتلاء  

ح يقطعونه بصيابأسماع الحاضرين وعقولهم فيفرض عليهم سكوتا وتخشاهم رهبة 

ات يقاعام سمفونية جمعت بين إيدل على العجاب وقد يشتد ويعلو الهرج فكأننا أم

 ةنيّ ظهر بشار مرة أخرى مقدرته الفها جمال الصوت ورقة صاحبته فأمختلفة وحدّ 

 ة أقل مايقال عنها أنها رائعة من روائعه.بطريقة إخباريّ 

خبار عن الرثاء حينما يصف الشاعر حزنه العميق ومن الخبار عن الغزل إلى ال

ة ويختار في ة والحسيّ وصافه النفسيّ دة يعدد فيها أه محمد فيرثيه بقصيبسبب فقد ابن

 :1فيقولتساوي شيئا  لا ها نينعت الحياة بأ نهايتها

 ب  ــــــــــير  ق   ل  ك   م  اله   ي  ل  ى ع  ق  ل  أ  و            ه  ود  ـــــع   ق  ر  و  أ   ين  ح   ي  ن  ب   ت  ئ  ز  ر  

  ب  ــــــــيط  خ  و   س  ار  ف   ن  م   ا  ياف  ا ك  ن  ل            د  ــم  ح  م   ون  ك  ي   ن  و أ  ج  ر  أ   ت  ن  ك   د  ق  و  

 يب  ط  و   ون  ص  لغ  ا اق  ر  ش  إ   د  ع  ى ب  و  ذ           ه  اؤ  ـــــق  ب   وس  ر  الع   ان  ح  ي  ر  ك   ان  ك  و  

 وب  ذ  ــك   ر  ي  غ   ز  ي ه  ام  ح  الم   ف  ي  س  ك             ع ذ  ــــي  م  س   ن  ي  د  اع  الس   يل  و  ط   ر  غ  أ  

 يب  ــــــــــن  ج   د  و  ق   ين  اد  الغ   ر  ث  ى أ  ل  ع            ح  ـــــــــائ  ر   ر  ج  ه  ا و  ن  م   ف  ل  ا س  د  غ  

 يب  ـ  ــصم  و   ئ  ــط  خ  م   ر  ه  د   س  ائ  ر  ف       ى    ض  م  ي ذ  الّ  يط  ل  الخ   ك  لا  إ   ن  ح  ن   ام  و  

 وب  ـــــــــــل  ق  ا و  ن  ل   ان  د  ب  أ  ب   ت  ر  ض  أ           ة  ــــــيم  م  ذ   اة  ي  ي الح  ف   شا  ي  ع   ل  مّ  ؤ  ن  

هول  يبين صدق وإحساس الشاعر لما يقاسيه من مرارة الفرقةلفجاء هذا الخبار 

 والفجيعة التي إصابته وحلت به.
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 :1كما نجده في قصيدة أخرى يرثي فيها عمر بن حفص فيقول

 يب  ض  خ   اء  م  ي الدّ ف   ص  ف  ح   ن  ب  ا   م  و  ي       ـــــــــــــــــــا      ه  ل  ث  م   ة  ي  ز   ر  لا   ة  ي  ز  الر   ن  إ  

 ب  ـــــــــــــــيج  ي  و   ه  ان  س  ل   ر  يّ ح  ي   د  ق  ل  و             ـــــــــــــــه  ان  س  ل   ر  يّ ح   ي  لا  و   يب  ج  ت  س   ي  لا  

 وب  ــــــــــــــــل  غ  م   ه  ل  ث  م  ب   اء  ز  الع   ن  إ          ى    س  الأ  و   ص  ف  ح   ن  ب  ى ا  ل  ع   اء  ز  الع   ب  ل  غ  

 ص.فلقد أفاد بشار المخاطب الحكم الذي تضمنته هذه الأبيات وهو موت ابن حف

شعر ونجده مرة أخرى يخبرنا من أجل تقديم النصائح والتوجيهات وهو نوع من ال

 وأصبحت بعض من أبياته تجري الحكمي الذي عرف به بشار بن برد بل برع فيه

 لسنة الناس ومنها:على أ

  اء  ــــــط  لع  ا م  ع  ط   ذ  ل  ي   ن  ك  ل  و   ف          ــو   الخ  لا  و   اء  ج  ر  ل  ل   يك  ط  ع  ي   س  ي  ل  

 اء  ــــم  ر  لك  ا ل  از  ن  ى م  ش  غ  ت  و   ب          ـ  حـــال ر  ث  ت  ن  ي   ث  ي  ح   ر  ي  الط   ط  ق  س  ي  

ه  ب  ات  ع  ي ت  ذ  الّ  ق  ل  ت   م  ل    ك  يق  د  ص     ا      ب  ات  ع  م   ور  م  الأ   لّ ك  ي ف   ت  ن  ا ك  ذ  إ  
2 

اح  م  ا ر  م   د  ع  ب   ن  ك  م  ي   ب  ع  الص  و            ة  ـــــــر  اس  ي  ى م  ل  إ   اء  س  النّ  ر  س  ع  
3 

 4م  ار  ك  الم   ر  ي  غ  ا ب  ي  ل  الع   غ  ل  ب   ت  لا  و            ـــىن  الم  ب   م  اله   د  ر  ط  ت  س  ت  لا   ك  ن  إ  ف  

 الإنشاء:-2

وأنشا الل السحب  ابتدات ،>>أنشأت حديثا جاء في كتاب العين: الإنشاء لغة: -أ

 نشا الل تعالى الخلق فنشأوا،وجاء في أساس البلاغة :>> إ 5رتفع<<إفأنشا ينشأ أي 

ته قصيدة في الزهد أستنشا وشعرا، اوأنشأ حديث 6نشئهم>> النشأة الأولى<<وت

 7في الزهد فأنشأ ما لي<< فأنشأته

 قق إلا إذا تلفظت به،لا يحصل مضمونه ولا يتح >> هو ماالإنشاء إصطلاحا: -ب

 8فعل وطلب الكف لاتفعل<<فطلب الفعل ا

 والنشاء في شعر بشار يمكن أن نقسمه إلى قسمين:
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 22نفسه، صالمصدر  -4
 959خليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين ص  -5
 47سورة النجم، الآية  -6
 750الزمخشري، اساس البلاغة، ص  -7
 69السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  -8
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 :النداء ون بصيغ منهاوهو مايستدعي مطلوبا وقت الطلب ويك إنشائي طلبي( ،

 ستفهام، النهي(الأمر، الا

 ولقد وظفها بشار في ديوانه جميعها ومن ذلك.

 

 النداء:-

دّث   اللهب       د  م  الص   ات  ذ  ب   يّ الح   ل  ل  ط   اي    1يد  ــــــــــع  ب   ت  ن  ك   ف  ي  ك   ح 

وهو نداء يعود بنا إلى المقدمة الطللية التي تعود الشعراء الجاهليون ذكرها في 

الطلل ومكانته عندهم فكان هو المنادى في مطلع مطالع قصائدهم وبيان أهمية 

 :2قصيدته الدالية هذه ويقول في بيت أخر

 اء  ط  ع   ت  ح  ر   م  و  ي ي  ص  خ  ش   ون   د  لا  و     اء  ف  خ   ان  و  اله  ا ب  ا م  ن  ت  ار  ج  أ  

 يبين قرب جارته التي ينادي عليهاستعمل أداة النداء الهمزة لتو

 :3ونجده في بيت أخر يقول

 اء  د  ع  ي الأ  ل   ول  ق  ي   اي م  ك  ر  ات  و     اء  ف  الشّ  ت  ن  أ   د  ب  اع  ي   علليني

كل  ه منلعتبارها هي الشفاء نداء ليبين مكانة "عبدة" عنده بافجمع بين الأمر وال

 عاتهه لوعة من لوستعمل النداء ليخرج به زفرة من زفرات الحب وينفث بوا ،داء

 ختلاجات نفسه وإيقاعها.فكان مناسبا لا

 ئه.ن وران تترك كلام الوشاة لأنه لا طائل مكان يرجو قرب "عبدة" ويأمرها بأد فق

 :4ويقول في بيت أخر

 اب  ع  ل   ام  ى و  ت  الف  ى ب  و  اله   د  ا         ج  ب  س  ت  ح  ا   ة  ي  ش  الع   ي  ب  اح  ا ص  ي  

لنداء ذا ادي في هذا البيت صاحبيه ليخبرهما بما فعل به فراق أحبته وكان هفهو ينا

ما ما ليهإو ه ليشكيلإنتباه والتفات صاحبيه ولعله يريد به لفت الا ،ع القصيدةمطلفي 

قصيدة ي الفاء البين وبعد الأحبة فكان هذا النداء بمثابة جرس ومنبه به من جرّ  حلّ 

 يقرع الأسماع.

ا أسماء كر  استعمل النداء أربع مرات ذونجده مرة أخرى في قصيدة واحدة ا

 :5محبوباته فيقول

ّ ع   ث  ار  ح  أ    ـــاب  ه  ذ  لي   د  ج  أ   د  ي ق  م  و  ن   ج  ر   ت  لا  و   ـــا         ب  ه  س  م   ت  ن  ك   ن  إ  ي و  لن  ل 

 :1إلى أن يقول
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 اب  ر  ق  لم  ا يب  ب  الح   ت  ق  ار  ف  و   يض  غ  ب   ـــــــا          ن  د  ا ذ  إ   اة  ي  الح   م  ع  ط   ام   ث  ار  ح  أ  

 :2إلى أن يقول

 اـب  ع  ت  م   ء  اب  ط  و الأ  ع  د  ي   ل  ج  ى ر  ل  ع   ي         م  ع  ن  أ  ي ف  ار  ظ  ت  ن  ا   ال  ط   د  ق   اب  ش  خ  أ  

 :3إلى أن يقول

 اب  ي  ط  ت   ن  م   اـه  ـيع  ط   ي س  لا   ق  و  الش   ن  م            ة  ح  ر  ق   ب  ل  ق  الى ل  ع   ت  ان  ك   د  ق   اب  ش  خ  أ  

ن مرتي "خشابة" وفيمرتين فاشتملت القصيدة على النداء بالهمزة وكان المنادى في 

 "حارثة"

 :4ونجده في قصيدة أخرى ينادي صاحبه وكان ذلك في مطلعها فيقول

 ااب  ر  ع  إ   س  أ  الك  ي ب  ن  ق  اس  ف   م  ق   اح  ص   اي  

 ااب  ق  ع  ا و  ين  ا ف  ب  ق  اع   ع  ط  ت   لا  و  

 :5إلى أن يصل إلى قوله

 ا ه  ت  ل  ك   ت  ح  ت   ن  م   ت  ع  ال  ط   م  س  ا ا  ي  

 اب  اا ش  م   د  ع  ا ب  ي  ر  ام  ع   ت  ق  ل  ع  أ  ف                               

 :6ويختم القصيدة بقوله

 ت  ف  ر  ط   ام   اء  م  س  أ  ا ي   اك  س  ن  أ  ا الل م  و  

 ااب  ر  ط  إ   ي  ر  م  الق   ر  ق  ر  ا ق  م  ي و  ن  ي  ع                             

طاف ستعمن أجل الارخما كما سبق ذكر ذلك فكان النداء لمحبوبته "أسماء" مرة م

ة صيدخر القسمها كاملا دون حذف في آمرة أخيرة كانت بذكر اوالتودد و والتلميح

دة لقصياسم ينادي عليه ويذكره في خر اه يريد هذا النداء أن يكون آ"أسماء" وكأن

 اسم محبوبته.

"سلمى" ثلاث  ات والمنادى هوكما نجده في قصيدة أخرى يستعمل النداء خمس مر

 :7والكاهن مرة واحد فيقول ،وصاحبه مرة واحدة ،مرات

 ب  ج  ا ع  ه  ك  ر  ت  ي و  م  ي  ل  ي س  بّ ح     ب  ص  ي ن  ن  نّ إ  ي ف  ين  ع  د   اح  ص   اي  

 :8إلى أن يقول

 ب  ـــخ  ا ن  ه  ر  ك  ذ  ي ب  ب  ل  ق   ال  ا ب  ي   م  ن  ث  د  ح  ت   ل  ه   ر  ص  الم   ن  اه  ك   اي  

 :9ويقول

 ر   ام  ي  أ     ا  ن  س  ل  ج  م   ين  ر  ك  ذ  ت   ل  ه   ل م  س   اي  
 ب  ـــــــــن  ع   ه  ن  أ  ي ك  س  أ 
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 :1إلى أن يقول

 ب  ر  ي أ  ل   اك  و  ى س  ر  خ  أ   د  ن  ع   اا   م  ن  ل   ت  ي  أ  ا ر  م  ي ب  ود  ج   م  ل  س  ا ي  

 :2ويختمها بقوله

 واـــب  ه  ا ذ  ذ  إ  ى و  اله   ت  ن  أ  و   ا   س  الن   د  ه  ا ش  ذ  ى إ  و  اله   ت  ن  أ   م  ل  ا س  ي  

ت لمرافالملاحظ هنا على أساليب النداء كلها كانت "لسلمى" ماهي المنادى وفي ا

ه له أن يقولالثلاثة أو حينما نادى صاحبه ليبين له حب سلمى أو حينما نادى الكاهن ل

 بحبها مفتون.

 :3كما نجد النداء في قصيدة أخرى يصف فيها الخمر فيقول فيها

 ب  غ  ر  م   ك  د  ع  ب   ش  ي  ي الع  ف   ام   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ع  ل  أ  و و  ه  ل  أ  ف   هى  ل  ى م  ب  ص  ل   ل  لا  و                         

 ين  ت  ل  ت  ق   ت  ن  أ  ف   ك  ل  ه  أ   نّ إ   اء  ر  ف  ص  أ  

 ب  ــن  ذ  أ   ك  ب  ن  ذ  ف   م  ق  ي س  ب   ال  ط   ن  إ  و                           

  ة  يذ  ذ  ل   يم  ع  النّ  ام  ي  أ   اء  ر  ف  ص  أ  

 ــــب  ي  ط  أ  و   ذ  ل  ى أ  س  ؤ  الب   ع  م   ت  ن  أ  و  

 ة  ار  ر  ح   ك  ي  ل  ي ع  ب  ل  ي ق  ف   اء  ر  ف  ص  أ  

 ــــب  ه  ت  ل  ت   ار  ن   اء  م  ي  ي اله  د  ب  ي ك  ف  و  

 ة  و  ل  س   ف  از  ع  ي الم  ي ف  ال  م   اء  ر  ف  ص  أ  

 ــــب  ق  ع  م   ات  ي  ان  ي الغ   ف  لا  و و  ل  س  أ  ف  

 ة  وق  ش  م   ك  ي  ل  إ   س  ف  ي ن  ل   اء  ر  ف  ص  أ  

 ــــب  ب  ص  ت   ك  ن  م   ات  ف   اى م  ل  ع   ن  ي  ع  و  

 ي ن  ن  إ  ا و  م  و  ي   ك  ف  ر  ع  أ   م  ل   اء  ر  ف  ص  أ  

 ــــــــــب  ص  ن  أ  و   ن  ح  أ   اق  ت  ش  م  ل   ك  ي  ل  إ  
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التي  لخمرافنجد ذكر هذا النداء المتتالي في الأبيات سبع مرات وكان هذا المنادى  

 وحبه لها. إعجابهأظهر الشاعر 

كما نجده في قصيدة أخرى يذكرها كذلك أربع مرات على صيغة النداء غير أن 

 :1نداءه عليها كان متفرقا ومنها قوله

 

 يدّ   و  لا  و   اك  و  ى ه  س  ن  ا أ  م   اء  ر  ف  ص  أ  

ا  لا  و    د  ك  و   ن  م   ك  ن  ي  ب  ي و  ن  ي  ى ب  ض  م  م 

ين بمعظم أبيات القصيدة ورغم أنه ذكرها أربع مرات في كامل القصيدة إلا أن 

 .حبوبته صفراءمالشاعر موضوعها على هذا المنادى لأهميته وشغفه ب

 :2كما نجد النداء محذوف الأداة في قوله

 ام  اك  خ  ا أ  ين  ع  أ   ب  ع  ك   ن  م   ي  يل  ل  خ  

 ين  ع  م   يم  ر  الك   ن  إ   ه  ر  ه  ى د  ل  ع  

خل الب اعدة الغير وأن يتصفا بالكرم لاففي هذا النداء لصاحبيه يدعوهما إلى مس

 خله.الذي سيدور حوله موضوع مقطوعته التي هجا فيها عبد الل قزعة سبب شدة ب

يحمل معيار القصدية في ديوانه ل الشاعر ومن النداء إلى الأمر الذي وظفه الأمر:-

ومنها ة والبلاغية التي اتفق عليها القدماء والمحدثون المباشرة ضمن صيغه اللغويّ 

 :3قول الشاعر

 اء  د  ع  الأ   يل   ول  ق  ي   اي م  ك  ر  ات  و      اء  ف  الشّ  ت  ن  أ   د  ب  ع   اي   يين  ل  ل  ع  

مر ستعمل الأمر في صدر البيت وكذا عجزه وهو أافنجده في مطلع هذه القصيدة 

أيه ستعطاف وليس أمرا حقيقيا لأن الشاعر لا يملك قوة تجعله يفرض رغرضه الا

 عبدة به التي خاطبها في هذا البيت.ويلزم محبوبته 

 :4ونجده بعد ذلك يوجه إليها قوله

 اء  ر  الز   ه  ي  ل  ع   اد  ب   ار  ز   ب  ي         ر  ض  غ  أف   اب  ع  ي  لا   ن  ا م  ن  م   س  ي  ل  

 :5إلى أن يقول

 اء  ك  الب   ن  يم  الي   ك  ل  ى ت  كّ ز   م  و  ى      ي  ر  خ  أ   ف  ار  ق  أ   يت  ف  ل  ي ح  ر  ك  اذ  ف  

                                                             
 285المصدر نفسه ص -1
 430المصدر نفسه ص -2
 37المصدر السابق  ص -3
 37المصدر نفسه ص -4
 38المصدر نفسه ص -5



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

251 
 

لاتسمع   كيستعطاف والتوسل لعبدة صيغ الأمر المذكورة في هذه القصيدة للافكانت 

 :1قوله  الوشاة وأن تعذره فيقوله

 اء  ف  ي و  د  ن  ع  ى و  ض  ا م  م  م   ت  ب  ي     ت  نّ إ   س  ف  الن   ة  قّ ش   اي ي  ين  ر  ذ  اع  ف  

لى علأمر في عجز البيت مؤكدا قترفه من ذنب بعد هذا ااويؤكد على توبته مما 

 ه لها.وفاء

 :2وفي قصيدة أخرى يقول في بدايتها

 ب  ج  ا ع  ه  ك  ر  ت  ى و  م  ي  ل  ي س  بّ ح          ب  ص  ي ن  ن  نّ إ  ي ف  ن  ع  د   اح  ص   اي  

يلتمس منه أن يتركه لأنه من حب سلمى تعب وتركها فهذا الأمر موجه إلى صاحبه 

د عادة تعوّ وقد توجه بهذا الأمر في بداية القصيدة لصاحبه وهي  كما قال عجب،

صحابهم في ذلك بفعل الأمر "دعيني" إلى أن يها الشعراء قديما في أن ينادوا أعل

 :3يصل إلى قوله

 ا ن  ل   ت  ي  أ  ا ر  م  ي ب  ود  ج   م  ل  س   اي  

 ب  ر  ي أ  ل   اك  و  ى س  ر  خ  ي أ  د  ن  ع   ام  

لوحيدة التي يرغب فهنا يستعطف محبوبته "سلمى" بأن تجود مما عندها لأنها هي ا

 :4ب في سواها مطمع إلى أن يصل إلى قولهوليس له أر فيها

 ب  ث  ى ي  ت  الف   يه  ف   ب  ن  ذ   لّ ك   ام      ا ه  ب   ت  ل  ه  ج   ة  ط  ق  ى س  ل  ي ع  ود  ع  

فيطلب منها مستعطفا بفعل الأمر "عودي" أن تغفر له زلته وخطأه إلى أن يختم 

 :5خر في قولهدة بفعل أمر آالقصي

 ب  ل  ا ح  ه  فّ ك   ن  م   س  ف  ن   لّ ك  ا      ل  ن  ب   ت  ل  م  ع  ا م  م   اء  ي  ش  أ  ي ب  ض  ار  ف  

ن به حبه لسلمى ويعود يذكر وكأنه بذلك أراد لقصيدته أن تبدأ بأمر "دعني" ليبي

"فارضي"  ـيوجه هذه المرة لسلمى "جودي" إلى أن يختمها بوخر في وسطها أمرا آ

فكان لفعل  عهده معها،ناه وأمله في أن ترضى عنه وتغفر له فيعود إلى سابق وهو م  
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ن الالتماس وم ،ده الدقيق بهاهذه القصيدة إيقاع خاص مع تواج في الأمر

 :1خر نجده في قولهه الشاعر عن طريق الأمر إلى غرض آستعطاف الذي وظفوالا

 ر  وــــــــــج  ف   ي  ل  ع   م  ه  ي  ع  س  ا و  ين  ح         م  ـــــــه  ان  ر  ين   ت  ق  ر  ح  ت   ين  ذ  ل  ل   لّ ق  

 واير  ط  ف   يق  ر  ط  ال ك  ر  ت   ن  إ  مهلا و      م  ك  اج  د  ح   ون  ل  م  ح  ت   س  ائ  ب  ى الح  ل  ع  أ  

مل ستعقد ااد عجرد ونجد الشاعر في هذين البيتين من قصيدة طويلة يهجو فيها حمّ 

عر لشاقيمة ا ولئك الذين قللوا منو"طيروا" وكان الغرض منه تهديد أ الأمر "قل"

 فجاء بالأمر ليهددهم به ويبين مكانته.  وتناولوا عرضه بسوء

كما نجد الغرض نفسه في قصيدة أخرى حينما هجا كذلك أبا مسلم الخراساني والتي 

كانت موجهة في الأصل لأبي جعفر المنصور وحينما خاف بشار على نفسه غير 

 :2الكنية من أبي جعفر إلى أبي مسلم وفيها يقول

  ة  ك  يش  و   ن  ب  ا ا  ي   يك  ج  ن  ا ي  ر  ز  و   م  ر  ف  

 م  ائ  ض  و   يم  ض  م   ن  م   اج  ن  ب   ت  س  ل  ف  

ستعمل الأمر للتمني وهو أمر لا يرجى تحققه ويبقى مجرد أمنية في د اكما نجده ق

 :3نفس المتكلم وذلك في قوله

  يد  ع  ب   ت  ن  ك   ف  ي  ك   ر  بّ الله خ  ب             د  م  الص   ات  ذ  ب   يّ الح   ل  ل  ط   اي  

 .أن تخبره عن حاله بعد رحيلهدث الأطلال ويريد منها فالشاعر هنا يح

 وهي محادثة تدخل في باب التمني لأن ذلك لا يمكن أن يتحقق.

ونجده في موضع أخر من مواضع الأمر يستعمله للنصح والرشاد والتوجيه ومنها 

 :4قوله

 ه  ن  إ  ف   اك  خ  أ   ل  ص   و  أ  ا د  اح  ش و  ع  ف  

 ه  ب  ان  ج  م  و   ة  ر  م   ب  ن  ذ   ق  ار  ف  م                              

 :5وكذلك قوله
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 اء  ش  ا ت  م   ل  ع  اف  ف   ح  ت  س  ت   م  ل  ي            و  ال  ي  الل   ة  ب  اق  ع   ش  خ  ت   م  ا ل  ذ  إ  

 :1وفي دعوته إلى ضرورة الصبر على الخوان وإسداء النصيحة لنا يقول

 خ  أ   ن  م   ة  م  لا  الم   ض  ض  ى م  ل  ع   ر  ب  اص  و  

 ير  خ  أ   ت  ن  أ  و   ه  ب   ل  لا  الضّ  ب  ه  ذ                           

 :2لم والبعد عن الشحناء في قولهكما نجده يدعونا إلى الح  

  اء  الد   ن  م   ا  رّ ش   ئ  ر  م  ا   ر  ش   غ  ب   ت  لا  و  

 اء  ن  ح  ش  ب   ح  د  ق   ت  لا  و   م  ل  ح  ب   ح  د  ق  ا  و                                    

 :3خر إلى الزهد في الدنيا لأن طلبها يتعب النسان في قولهويدعونا في بيت آ

ّ ي ظ  ف   ش  ع  ا و  ي  ن  الد   ع  د  ف    اي  الع   اء  د  ال ن  ا م  ي  ن  الد   ب  ل  ا         ط  ه  ل 

نتقال من الأسلوب النشائي إلى الأسلوب الخبري أو العكس من ذلك له أثر قوي فالا

>>تغذية الايقاع البلاغي وذلك لأنه يغلق حركة متموجة في موسيقى البيت وفي 

نكسار نراه من ا شاطا ملحوظين  من ذلك ماممتدة تضفي على النص حيوية ون

 :5في قول بشار 4اليقاع الممتد <<

 ء  او  د   اء  د   لّ ك  ل   يه  ن  ق  س  ا  ف       اء  ف  الشّ  ل  ي  ج  الد   ن  ب  ا ا  ى ي  د  ع  س   يق  ر  

الشفاء( بالنداء فقد قام الشاعر بكسر اليقاع الممتد مع العبارة الخبرية )ريق سعدى 

ورفع وتيرته ليرجع إلى مساره الأصلي مع الخبر المؤخر بعد  الذي أعطاه دفعا

بين الشطرين مع الأسلوب النشائي المثقل بصيغة فعل الأمر والمتصل بياء  وقفة ما

 6المتكلم<<

تلقى إلينا بحكمة معروفة غير أنها أخذت معنى خاصا في  ويواصل مساره بجملة

عتبره دواء لكل داء مما أعطى االذي  يت حينما ربط الشاعر "بريق سعدى"هذا الب

 7هذه الحكمة طرافتها ورونقها الفني<<
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المسار كان في دفع الحيوية والنشاط في  همية مامر هنا كان له من الأفأسلوب الأ

بن برد >> الناجم عن تنبيه المتلقي ودفعه للمشاركة في  شعار بشارالايقاعي لأ

 1حالة التي يعيشها الشاعر<<ال

ويتفقان من جهة الاستعلاء وارتباطهما  يقع النهي بعد الأمر في الطلب النهي: -

في  ف عن شيء ما ونجده كوالمقصود به طلب ال ويختلفان في الصيغةب بالمخاط

 :2ديوان بشار بن برد ومنها قوله

 

  ة  اض  ض  غ   ك  يّ ل  ى ع  ر  و  الش   ل  ع  ج   ت  لا  و  

 م  اد  و  ق  ل  ل   ة  وّ ق   ياف  و  الخ   ان  ك  م  

 اه  ت  خ  أ   لّ الغ   ك  س  م  أ   فّ  ك   ر  ي  خ   ام  و  

 م  ائ  ق  ب   د  ي  ؤ  ي   م  ل   ف  ي  س   ر  ي  خ   ام  و  

  ن  ك   ت  لا  و   يف  ع  ض  ل  ا ل  ن  ي  و  ه  ال لّ  خ  و  

 م  ائ  ن  ب   س  ي  ل   م  ز  الح   ن  إ  ف   اوم  ؤ  ن                          

حينما  ساقها بشار في إطار إيجابي ،برةفالفضاضة ذلة وضعف تنبىء عن عدم الخ

قدم النهي )لا تجعل( فرفع الكراه عنها وعن الشورى وأزال التردد والخوف عن 

بحكم إخباري  ثم كسر هذا اليقاع النشائيّ  ،المخاطب في إقدامه على المشورة

ل بها الحكم الذي ذهب إليه فكأن )مكان الخوافي قوة للقوادم ( ليقلّ في قوله  تقريري

إيقاع خاص فجاء البيت بدليل وبرهان على النهي النشائي هذه الجملة الخبارية 

ة لا ضعف ليجعله نخفاض قوخبار انخفض إيقاعه مع الارتفع مع النهي واجدا، 

موسيقى البيت وغذاه حينما زاوج فيه الشاعر ف من فهذا الانتقال كثّ برهانا للإنشاء، 

ية رائعة نجد فيها بشار بهذا النهي الحقيقي يقف ة فنّ بين الأسلوبين بطريقة إبداعيّ 

موقف قوة يلقي بحكمته وخبرته فيتلقفها الناس وبذلك يصبح أسلوب النهي لايقتصر 

لأن ذلك  على الملتقي ة وما تفرضهة اللغويّ ة المباشرة أو المعياريّ على الدلالة النحويّ 

 الذي تنطوي عليه أساليب النهي وغيرها وهذا ما والبلاغيّ  سيذهب جماله الفنيّ 

 :3نجده في قول بشار

  اء  الد   ن  م   ا  رّ ش   ئ  ر  م  ا   ر  ش   غ  ب  ت  لا  

  اء  ن  ح  ش  ب   ح  د  ق   ت  لا  و م  ل  ح  ب   ح  د  ق  او                             

 .النهي والأمر في هذ البيت نا بينوقد زاوج الشاعر ه

 :4وكذلك قوله 

 ا ـــــــب  ر   ه  ت  ي  و  ه  و   ه  ت  ب  ب  ح  ا     أ  ذ  إ   ك  ي  ل  ع   اد  ح  أ   ن  ل  ع  ج  ت  لا  
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 :1وقوله 

 اء  ش  ت   ام   ل  ع  اف  ف   ح  ت  س  ت   م  ل  ي  و  ال  ي  الل   ة  ب  اق  ع   ش  خ  ت   م  ا ل  ذ  إ  

 : 2وقوله

 ا        ه  ف  ل  أ  ت   ت  ن  ك   ة  ات  ف   رّ س   ش  ف  ت  لا  

 ا  ــاب  ت   ن  إ  و   اع  ا ر  ه  ل   يم  ر  الك   ن  إ                            

 : 3وقوله 

 اي  اخ  ؤ  م   اء  خ  الر   د  ن  ع   ن  د  م  ح   ت  لا  ف  

  ب  ائ  و  الن   د  ن  ع   ان  و  خ  ال   ر  ك  ذ  ي   د  ق  ف                           

ى ته إلويرشدنا إلى توجيهات تفيدنا كدعودي النصائح س  فبشار في هذه الأبيات ي   -

 إلاّ  كونصحاب لا ي حمد الأأهمية التحلي بالحياء والحلم وعدم إفشاء الأسرار وأنّ 

 ن حقا.في المحن والمصائب لتحكم عليهم بأنهم خلاّ 

 :4ونجد الشاعر يستعمل النهي مرة أخرى لغرض الالتماس فيقول

  ب  ج  ع  ا   م  ث  ي م  س  ى ج  ل  إ   ر  ظ  ان  و       ا  ه  ي ل  ب  ح  ب   ل  أ  س   ت  لا   اح  ا ص  ي  

ب حد منه أن يعذره فيلتمس منه ذلك لأن يويتوجه بخطابه إلى صاحبه الذي ير

 سعدى أعياه وأتعبه.

 : 5ونجده كذلك في قوله

 ى و  اله   ة  ر  ك  س   ن  م   ت  ح  ب  ص  ي أ  ن  ق  س   ت  لا  ف  

  ات  ر  ك  الس   ن  ي م  ب  س   ح  لا  أ   يد م  أ                                 

ى سكرة الخمر فسكرة الهوى لإفهو يطلب من صاحبه ألا يسقيه فهو ليس بحاجة 

ويلتمس من أبي عمرو الذي ذكره في مطلع قصيدته أن لا يكثر عليه اللوم تكفيه 

 :6لأنه في حبه لعبدة فيقول

 اه  وح  م  ي  ج  ل  ي ع  س  ف  ى ن  و  ه   ن  ى م  ت  أ     ي ن  ن  إ   م  و  الل   ر  ث  ك   ت  لا   ه  ل   ت  ل  ق  ف  

 :7لتماس إلى إظهار الحزن والأسى ومنها قولهومن الا

  يــب  ش  الأ   اف  خ  ي   ل  ه  و       ت  ب  ش   ين  ي ح  ل  ت  ق   ش  خ   ت  لا  

 :8وقوله

  ت  و  ــــالف   ن  م   ك  ب   ت  لا  ي            ف  ك  ب  ى ت  و  اله   ت  و  ف   ن  م  أ  

 :9وفي قوله
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 ب  ع  ي ت  ف   ت  ث  د  ح   ود  د  الص   د  ع  ب        م  ك  يث  د  ح   ن  ي م  نّ إ  ي ف  ين  ب  ع  ت   ت  لا  

قاع الي فنجددها النهي في ديوان بشار بن برد إلى غير ذلك من الأغراض التي أفا 

ول لأن الأ في عرض إظهار الحزن والأسى ينخفض قليلا مقارنة بالنهي الحقيقيّ 

 ما هوقوة والاستعلاء كال ة يائسة لا مجال لظهارينم عن ضعف وعن حالة نفسيّ 

خرى ارة أتفيأتي اليقاع مرتفعا تارة ومنخفضا  أي في النهي الحقيقيّ  في الثانيّ 

 حسب الحالة النفسية للشاعر.

ة يكون حقيقيا عند طلب العلم بشيء لم ة الطلبيّ أحد الأساليب النشائيّ  الاستفهام:-

ما ومن نعدم ستفهام الحقيقيّ الا ديوان بشار بن برد يكاد يكون غير أنّ  ،حقيقي ايكن 

 :1هذا القليل قوله

  ود ق  ف  م   بّ  الح   اء  و  د   ن   إ  بّ  ا ح  ي  

 ود ـــج  و  م   ت  م  ر  ا م   ل  ه  ف   ك  ي  د   ل  لا  إ  

 اه  ل   ت  ل  ق  ف  ى و  ه  ت   ن  م  ب   ك  ي  ل  ع   ت  ال  ق  

 يد الج  و   ن  ي  الع  ى و  و  اله   وك  ف   ب  ح   اي  

 .أجابته في البيت الثانيّ فهو يبحث عن دواء لحبه وقد 

 :2وكذلك في قوله

 يث  ب  ا الخ  ه  ي  ل  ا إ  اق  ي  ت  ش  ا   ش  ه  ف     يق  ت  ل  ى ن  ت  م   ت  ال  ق  ف   ت  ر  م  و  

دة وان بشار لأنه لا يبحث عن إجابة محدّ يبكثرة في د ستفهام المجازيّ بينما نجد الا

 :3وإنما كان يبعث من خلاله برسائل بلاغية متنوعة ومنها قوله

 ا ب  ر  ع   و  أ   اس  ي ن  ا ف  م  ج  ى ع  ر  ت   ل  ه  و  

 د  ــــي  و   ة  م  ع  ن   م  يه  ف   ك  ال  خ  ل   لا  إ                          

    ه  ب   اء  ف  الو  ف   ر  ك  ش  ب   وك  ز  ج   ن  إ  ف  

 واد ح  ج   م  ه  ل  ب  ق   اد  ع  ف   ت  د  ح  ج   ن  إ  و                        

 م  ه  ل   وغ  س  ي   ىن  أ   ن  م  و   اك  ذ   ف  ي  ك  ف  

 د ـــب  ت  ع  م   ر  ي  الخ   ن  ا ب  ي   ك  ل   م  ه  ل  ك  و                       

ه في والمعظم هنا هو المهدي الذي خصّ  ستفهام هنا هو التعظيمفالغرض من الا

 :1وينتقل بعد ذلك في القصيدة نفسها فيقولمدح ربطه بتعظيم الممدوح لبيتين هذين ا
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 ه  ت  يع  ب  ى ل  ع  د  ي   ن  م  ى و  وس  م   ال  ا ب  م  

 د ر  ص   ه  ب  و  ي ث  ف   ص  ف  ق   ه  ن  أ  ك                              

ستفهام إلى أن يختم قصيدته الا بنه موسى بأسلوبفمن تعظيم المهدي إلى تعظيم ا

 :2فيقول

 يت  د  ج   ن  م   ود  الج  ب   م  ك  ل   ت  ح  ص  ن   د  ق   ن  أ  

 د ج  ا ت  م   ب  لا  إ   د  ي   ود ج  ت   ل  ه  و  

هذا لستفهام كثير للتعظيم وقد اشتهرت العرب باستعمال الاوكان الغرض منه الت

م فالشاعر هنا يستكثر من فضل ممدوحه في صفة الجود والكرم التي ختالغرض 

 وأن لقي خصوصابها قصيدته وكأنه أراد لهذه الصفة أن تبقى عالقة في ذهن المت

 العرب.وما للصفة من مكانة لدى تسمت بالطول القصيدة ا

ستهزاء به في فهام للتقليل من شأن المخاطب والاستكما نجد الشاعر قد استعمل الا

 :3قوله

 د ع  ر  ت  و   ت  ع  ب  ش   ذ  إ   ق  ر  ت ب   ي  ل  ع  أ     د  ع  و  ت  ي ي  الذ   ة  ل  اه  ب   د  ب  ع   اي  

ستفهام حينما الاستناد على خاطبه الباهلي وحط من منزلته بالاستخف بشار بمفقد ا

 :4الباهلي وكذلك في قوله من القصيدة نفسهاهجا 

 ه  ب  ر   م  ت  ش  ي   وء  الس   د  ب  ع   اك  ذ  ك  و  

 د  ب  ع  الأ   اب  ج  ت   ل  ه   ن  ك  ل  و  ا ه  ف  س  

ستفهام إلى التعجب الذي يتداخل مع معنى التفجع والأسى والتحسر وقد يخرج الا

 :5والألم ونجد ذلك في قوله

 اد ز  ت  س  ي   و  ى أ  و  اله   ىل  ع   اب  ص  ي    ي ب   ام   ل  ث  م  ب   يب  ص  ى أ  ت  ف   ي  أ  ف  

 :6وكذلك في قوله

 ااح  ر  ص  ا ت  و  م   اك  و  ه   ن  ا م  ت  يّ ا    م  ب  ح  ا م  ص  خ  ش   ين  م  ح  ر  ت  لا   ف  ي  ك  
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 :1ومن ذلك قوله

 ياد  ق  ر   س  ح  ا أ  م  و   ي  ل  الخ   د  ق  ر     اد  ت  ع  ى الم  و  ه  الو   ث  اد  و  الح   ن  م  أ  

 ياد  و  ي ع  ن  ل  م  و   ت  ل  ل  ى م  ت  ح    ح  ال  ص  ب   ت  ن  أ   ف  ي  ك   ل  ائ  ق   يب  ج  أ  و  

  :2وقوله

 اير  ع   ل  خ  لن  ي اذ   يس  س  الر  ى ب  ر  ت   ل  ا  ه  ير  ص  ب   اك  ر  أ   ر  ظ  ان  ي ف  يل  ل  خ   م  ق  

 :3وقوله

 ريا غ  ه  بّ ح   ن  ي م  ا ب  م  ل   ل  ه   م  ا     أ  ه  ت  ار  ي  ى ز  ل  إ   يل  ب  س   ن  م   ل  ه  

 :4وقوله

 وب  ر  ح  م   اه  ع  م  د  ب   ت  ن  أ  و   ت  ب  ر  ح       وب  ك  س  ا م  ه  ع  م  د   ك  ن  ي  ع   ال  ب   ام  

 وأغلب هذا التحسر والتفجع والألم بسبب محبوباته وما لاقى من حبهن.

ستفهام حينما يكون و من المعاني التي يخرج إليها الاكما نجد غرض النكار وه

 :5ستفهام ومثال ذلك قول بشارعنها بالاا لأمر من الأمور فيعبر المتلقي منكر

 ا ه  ن  م   ت  ق  ف  ش  أ   ة  ر  ب  ع   ت  اض  ف  ف  

 د ــــــير  ا الف  ه  ل  اب  و   ن  أ  ك   يل  س  ت                         

 لا  ك   ن  ه  ل   ت  ل  ق   ت  ي  ك  ب   ن  ل  ق  ف  

 يد ل  الج   ق  و  الش   ن  ي م  ك  ب  ي   د  ق  و                       

 ي ن  ي  ع   اد  و  س   اب  ص  ي أ  نّ ك  ل  و  

 د ــيد  ح   ف  ر  ط   ه  ل   ى  ذ  ق   د  ي  و  ع                      

 اء  و  ا س  ه  ع  م  د  ا ل  م  ف   ن  ل  ق  ف  

 ود ـــــع   اب  ص  أ   ك  ي  ت  ل  ق  ا م  ت  ل  ك  أ                     
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 ان  ت  ر  ب  خ   ك  ن  ي  ع   وع  م  د   ل  بّ ق  ف  

 ود ع  الص   ك  ت  ر  ف  ز   ت  م  ج  م  ا ج  م  ب                     

ه ن عليواني علمن ما به وأنكرعر بكاءه وسيلان دموعه غير أن الغفقد أنكر الشا

 قوله باستفهام أفاد هذا المعنى.

 :1ومن المعاني التي وظفها بشار مستندا فيها إلى الاستفهام النفي ونجد ذلك في قوله

 اه  ت  ار  ي  ز   ن  ع   اه  ن  ي ل  ب  ل  ق   ن  ا لا  م  

 ر  ج  الح   ظ  اع  الو   ب  ل  ق  ل   ين  ل  ي   ل  ه  و                             

اه عن فهو كذلك لن يسمع قول من نهأن يلين من كان قلبه حجرا لواعظ فهو ينفي 

 زيارة من يحب.

 :2وفي قوله

  ه  ائ  ن  ف   ن  م   اع  اج  ر   ان  ف   ان  ك   ل  ه  و  

ق  ي  ف                            ر  ب  غ   ن  م   ات  م   ن  م  و   ياض  الم   ب  ل  ن 

 بأسلوب الاستفهام. فقد نفى الشاعر عودة من فني

 :3وفي قوله

 ا ه  ر  ك  ذ  ت   ن  ي م  نّ إ  ي ف  ون  ل  ذ  ع   ت  لا  

 اان  و  ش  ن   ون  اح  الص   ل  ذ  ع  ي   ل  ه   ان  و  ش  ن                            

 :4وقوله

 اه  ت  د  و  ي م  ف   اد  ه  ت  ج  ا   د  ع  ب   ت  ر  ص  ق  

 اد  ه  ج   ن  م   ير  ص  ق  ى الت  ل  ع   م  لا  ي   ل  ه  و                            

 لب أمرطبه  ويقصد ة وأداته الأصلية "ليت"أحد الأساليب النشائية الطلبيّ  التمني:-

 مرغوب أو محبوب لا يرجى حصوله.
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وإذا عدنا إلى ديوان بشار بن برد سنجده قد اتكأ على هذا الأسلوب في مواضع 

 :1كثيرة منها قوله

 ياب  ب  ا ح  ب  ر  ت   ين  ح      لا  ب  ن  ا و  س  و  ي ق  ل   ت  ي  ل  

نهي وي يصيب قلب من كانت سببا في شقائه فهو يتمنى لو كان له قوسا ونبلا كي

عبر ني ليحياتها، لكن ذلك من باب المستحيل لأنه لا يقوى على فعل ذلك فجاء التم

 به عن تلك الاستحالة.

 :2يقولونجده مرة أخرى 

 ييب  ب  ح  ا ب  يب  ب  ح  ي       و  ب  ل  ق  ا ب  ب  ل  ي ق  ل   ت  ي  ل  

ن م ى يشفىكان له قلبا آخر حت  سلمى لوفهو يتمنى في هذا البيت بعد أن أعياه حبّ 

 للشاعر قلب واحد فقط شقى في حب محبوبته.وهذا ما لا يمكن حدوثه ف حبها

 :3السابق فيقول"لعل" في البيت الذي يلي البيت ـ متمنيا مرة أخرى ب

 ييب  ع  ي ل  ين  ات  و  ي  و     و  ح  ص  ي   ب  ل  الق   ل  ع  ل  ف  

 ابه.ويشفى مما أصيعود لسابق عهده من لعب ومداعبة فيصحو قلبه مما كان فيه و

 :4ويقول في مطلع قصيدة أخرى

 ب  أ  ي   م  ي ل  ل  ي  ل   ت  ي  ي ل  ل  ي  ل   ب  آ

 ب  ص  و  ل  ل   اء  ن  ع   ل  ي  ا الل  م  ن  إ                         

ليل ذا الفهو يتمنى في هذا البيت عدم مجيء الليل ويشرح ذلك في عجز البيت لأن ه

 لا يجلب معه إلا العناء والتعب لذلك تمنى عدم حضوره.

 :5ونجده في قصيدة أخرى يستند كذلك على التمني في قوله

 ت  ي  د  ب  أ  و   ت  د  ب  ا أ  م  ك    ى  ف  خ  ي   ام   ت  ي  ل   ا ي  لا  أ  

يتمنى في هذا البيت من الجارية أن يكون ماخفي عنه من حب "عبدة" كما أبدت فهو 

 :1تي إلى بشار ويراها في بيته، وذلك في قولهقالت له سأل فيها فتأ هي حينما

                                                             
 135نفسه، ص المصدر  -1
 146نفسه، ص المصدر  -2
 147ص المصدر السابق،  -3
 154ص المصدر نفسه،  -4
 172نفسه، ص المصدر  -5



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

261 
 

 ت  ي  ي الب  ف   ة  د  ب  ع  ى ر  أ      ىت  ا ح  ش  ائ  ي ع  ان  ر  ت  

 :2فردت عليه الجارية

 وت  ى ح  ل  ع   ت  ن  اك   و  ل  و          يك  ت  أ  ت  ا ف  يه  ق  ر  أس  

 :3خر بيت هووختمها بالتمني السابق وآ

 ت  ي  ل   ن  م   ح  و  الر   ك  ي  ل  ا    إ  ن  ق  ي س  ي الذ  ف   ت  ال  ق  ف  

 :4ويقول في قصيدة أخرى

  د  ن  الع  ب   وك  ع  د  ى ت  م  ي  ل  س   ت  اح  ر  

 د  غ   د  ع  ب  و   د  ي غ  ى ف  ن  الم  ب  و                         

 ة  ع  اب  س   ط  ر  ف   اك  ق  ل  ن  س   ت  ال  ق  

 د  ب  ى الك  ل  ا ع  ه  د  ر  ا ب  ي   ت  ل  ق  ف                         

 ا ن  ل   ت  ف  ص  ي و  الذ   يث  د  الح   ت  ي  ل  

 د  ـــل  الو  و   ال  الم  ا ب  يع  ب   ون  ك  ي                        

ه حبه لسلمى جعله يتمنى ذلك ونجده نّ ، إفقد تمنى لوكان حديثها يباع بالمال والولد

 :5فيقول يستعمل "لعل"مرة أخرى 

 اد  ل  خ  م   يش  ع  ت   ن  و أ  ج  ر  ت   ك  ل  ع  ل  

 ول  ه  ك  ا و  ن  ل   ان  ب  ش   اك  ذ   ىب  أ                               

لعمر ه الذي حن إلى الصبا واعتبر ذلك من باب المستحيل لأن البوهنا يخاطب ق

 يمكنه أن يعود.الذي يمر لا 

وهو مالا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ويكون  إنشائي غير طلبي:

 بصيغ المدح والذم والتعجب والقسم...

 :وقد استعمله بشار بن برد في ديوانه ومنه -
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 :1ستحسان أمر يستحق المدح والثناء ونجده في قول بشارنستعمله عند ا المدح:-*

 ه  ع  اف  د   ت  لا   ش  ي  ر  ق   ن  ى م  ت  الف   م  ع  ن  

 ء  لا  ج   ن  ب  ا   ان  ك   ن  إ  و   يّ ب  الن   ق  ن  ع                               

 ي"وجاء بصيغة الفعل الجامد "نعم" وكان المخصوص بالمدح في هذا البيت "يح

 :2وفي قوله

 ب  لا  الغ   ة  ر  م  ح  ي الم  ف   ون  و  ه  ي        اب  غ  السّ   يّل  الع   ار  ج   م  ع  ن  و  

 بحسن الجوار وصفة الكرم ومساعدة المحتاج. ليمدحه

 :3ونجده كذلك في قوله

 واب  ر  ش  ي لذ  ا اء  م  ال ب  ر  ش  ي   ان  ك  و         ه  ت  ل  ح  ي م  ف   م  ه  ن  م   ان  ك   ن  م   م  ع  ن   اي  

 :4وقوله

 د ب  الع   م  ع  ن  ا و  ن  ل   ين  دّ ب  ع  ت  م             ح  ال  ص   عمّ و   ب  أ  وا ب  ه  ب  ش  ت  و  

ستعماله لصيغة "حبذا" في المدح في هذين البيتين "سليمان" ونجد ا الممدوحوكان 

 :5ومنها قوله

 يت  م  ت  س  م   ك  ال  ي ه  ب  ل  ق  و   ت  د  ا     ص  ه  ل  خ  ى ب  ل  ى ع  م  ل  ا س  ذ  ب  ح   اي  

 :6وقوله

  اب  ع   ي  ى لا  و  اله  و و  ه  ل  أ ان  م  ز  أ   ى   م  الد   ور  ح  و   س  أ  ا الك  ذ  ب  ح   اي  

 المخصوص بالمدح في البيت الأول سلمى وفي البيت الأخر الخمرة.فكأن 

 :7وكذا في قوله

 اان  ك   ن  م   ان  ي  لر  ا ن  اك  ا س  ذ  ب  ح  و        ل  ب  ج   ن  م   ان  ي  الر   ل  ب  ا ج  ذ  ب  ح   اي  
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ا في عجزه فقد ان وكان هو المخصوص بذلك أمّ فمدح في صدر بيت جبل الريّ 

 خص بالمدح ساكنه.

ستعمل الشاعر أسلوب المدح إما في غرض الغزل أو غرض المدح ليخص فقد ا

 :1ممدوحه بصفات خاصة ومثال ذلك مدحه للمهدي وعمه في قوله

 ام  ه  ام  ق  و م  ف  ق   ي  لا   ان  ام  م  ال   م  ع  ن  

 اد  و  ذ   ين  الدّ  ود  م  ع   ون  د   س  ر  الح  ب                          

ما يقابلهما وهي صيغة الذم وذكرها الشاعر في  ومن المدح بنعم وحبذا ينتقل إلى

 :2قوله

 ااح  ر  ت  لأ  ا ة  د  ب  ع   ن  ي م  اس  ق  ي       م  ماله   ر  ع  ش  ت  س  م   ون  ر  م  أ  ا ي  م   س  ئ  ب  

لتي االأمور المذمومة العذال الذين ينصحونه بالصبر فاعتبر ذلك من  فهو يذم

 لأنه لا يقوى على ذلك أمام ولعه بمن يحب.نصحوه بها 

ونجده مرة أخرى يذم جزاء المرء الذي يأتي رغبا وهو لا يرغب في زيارته 

 :3الكثيرة المتكررة فيقول

 ا ب  غ  ي ر  ت  أ  ي   ء  ر  الم   اء  ز  ج   س  ئ  ب  

 اب  ر  ا م  ر  ائ  ز   ت  ي  أ  ا ر  م  ل                             

جهل ينفعال يحدث في نفس عند الشعور بأمر اوهو لى التعجب إومن المدح والذم 

 ستعظامه لصفة بارزة فيه.اسببه أو 

 :4ومن أمثلة ذلك قوله

 س  ف  ن  ل  ل  و   يم  ر  الك   ث  ك  ن   يب  ج  ع  و  

 اء  ض  ق  ن  ا   اة  ي  ح  ل  ل  و   اد  ع  م                            

عجب ذلك ويتكث العهد وينفي عن نفسه نوهنا يتعجب الشاعر بصيغة سماعية ممن ي

 من الكريم الذي ينقضه.
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يخفيه  ما يرونه منه بسبب بعد حبيبته زينب عنه لأنّ  كما يستغرب من الناس ما

 :1الحب أعجب مما يبديه في صيغة تفضيل لهذا التعجب فيقول

 ت  أ  ن   ذ  إ   ب  ن  ي  ز  ي ب  د  ب  ا ن  م   اس  ى الن  ر  ي  

 ب  ج  ع  أ   بّ الح   ن  ى م  ف  خ  ي   ام  ا و  يب  ج  ع                             

 :2ونجده يتعجب في قصيدة أخرى ويقابل حاله بحالها في بيت فيقول فيه

 اه  بّ ح  ي ب  س  ف  ن   ت  ن  ي  ا ز  ب  ج  ا ع  ي  ف  

 ت  ل  ح  ت  ا و  ه  س  ف  ي ن  ر  ج  ه  ب   ت  ان  ز  و                          

ره ة بهجأصبحت جميلفقد قارن بين حاله الذي أصبح جميلا بحبها وبين حالتها التي 

 في مفارقة عجيبة ذكرها في هذا البيت الذي تضمن التعجب لظهار ما أراد

 إظهاره.

وفي وصفه كذلك لحالته التي تعجب منها حبيبته عندما لاح الشيب في مفرقيه 

 :3فيقول

 ب  غ  و ش  ذ   ر  ه  الد  ا و  ه  ا ل  ع  ز  ج       ت  ك  ب  ي ف  ت  ب  ي  ا ش  اب  ج  ع   ت  أ  ر  و  

ستعملها العرب للتعجب "لله درك" ونجد الشاعر وظفها ومن العبارات التي اومن 

 :4ذلك قوله

 ب  ق  ت  ع  ي  ف   يو  ل  ي   ن  م   ر  ه  الد   ف  ص  ن  ي   و  أ         ة  م  اد  ق  و ب  م  س  ت   م  ل   ك  ر  لله د  

"لله ة وتستعمل العبارالذي مدحه في الكثير من القصائد، وكان المخاطب سليمان 

 وهي ملائمة لمدح ممدوحه.لظهار الخير والعطاء الكثير درك" 

 :5"ما أفعل" في قوله بصيغة مع القياسيّ  وقد وظف الشاعر التعجب السماعيّ 

 ااب  الن  و   ن  ي  دّ خ  الو   ن  ي  الع   ن  س  ح  ا أ  م        م  ش  ي ج  ن  ب   ن  م   اة  ت  ف   ر  لله د  

ية "ما بصيغة التعجب القياسفالصدر مادحا إياها في هذا البيت سماء، متغزلا بأ

 أفعل" في قوله "ما أحسن" للتغزل بعينيها وخدها ونابها.
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 :1لقياسية كذلك قولهاومن الصيغ 

 ب  ر  لع  ا يث  اد  ح  ا أ  ين  ف   ت  ر  ث  ا     ك  م  د  ع  ب   اه  ن  ع   ر  ب  الص   ل  ق  ا أ  م  

 معبرا عن تعجبه من قلة صبره عنها بعد أن تكلم في حبهما الناس.

 الجود ينه إلاّ ز  هذه الصيغة حينها تعجب من قبح الوعد الذي لا ي  ونجد 

 :2د مادامت غير قادرة على الوفاء بالوعد في قولهطالبا من حبيبته ألا تع

 يد  ع   ت  لا  ف   ود  ع  و  م  ي ب  ود  ج  ت   م  ل   ن  إ  

 ود الج   ه  ان  ى ز  ت  ح   د  ع  الو   ح  ب  ق  ا أ  م                          

مر  يكون التعجب غرضا من أغراض الأساليب النشائية الأخرى كما كما يمكن أن

 بنا سابقا..

ومن التعجب إلى القسم وهو الحلف أو اليمين لتأكيد شيء بذكر معظم بصيغة 

 :3ده في قولهجمخصوصة ون

 اق  ش  لع  ا ع  ار  ص  ى م  ش  خ  أ  و        ك  ي  ن  ي  ع   ر  ح  ي س  ه  ت  ش  ا والل أ  ن  أ   

 إنه راغب في سحر عينيها غير أنه يخشى موته جراء عشقه.فهو يقسم بالله 

ونجده في بيت أخر يقسم ويكرر القسم حتى يؤكد من خلاله حالة العاشق مما فعله 

 :4الهوى بالفتى فيقول

 اب  ر  ا ط  ه  وع  م  ي د  ن  ي  ع   ك  ل  م       أ  لا  و   ام  ن  أ  ا الل م  والل و

 :5ونجده مرة أخرى يقول

 ب  يث  ت  ف   ه  ي ب  ز  ج  ت   م  أ   ة  يد  ب  ا    ع  ن  ب  ح   د  ح  ج  ت  أ   ير  د  ا أ  الل م  ف و

 كانت عبيدة تجحد حبها أم تذكره. فهو هنا يؤكد عدم معرفته إن  

 :6وفي تذكره لسلمى يقول 
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 ب  ر  الط  و   ع  وم  الد   ان  ن  ت  س   ا  لا  إ      ت  ر  ك  ا ذ  ذ  ا إ  ه  ن  ي م  ل   االل م  و

 .يحزن لذكرهايفرح أم بمفارقة لا يدري أ

 :1وفي تغزله ببانة فيقول

 ب  ج  ـــــــــع  م   ة  ان  ب  ي ب  نّ إ      د  م  ح  م   بّ  والل ر  

قترفه في حق من يحب توبته من ذنب ا وفي بيت أخر يكرر كذلك قسمه ليؤكد به

 :2فيقول

 يت  م  ه   ن  م   ان  ا ك  م  و   د  م  ع  ل      ه  ت  ئ  ا ج  الل م  والل و

يؤكد حبه للخمرة والنساء جامعا بينهما في بيت مستعملا ونجده في قصيدة أخرى 

 :3فيه القسم في قوله

 اب  ر  الخ   ي ف  لا  و   ض  ر  الأ   ر  ام  ي ع  ا    ف  م  ه  ي  ل  ث  م   ت  ي  ق  لا   اوالل م  

دها يوفي بيت أخر يقسم ويؤكد على رجائه وخشيته في الوقت نفسه من "عبدة" وير

 :4أن تزوره فيقول

 ين  ق  ي  ت  اس  الل ف   م  والل ث  

 اك  ش  خ  أ  و   وك  ج  ر  لأ   ي نّ إ                     

مرة وفمرة "سلمى" ر للقسم أنه يذكر بعده محبوباته، فالملاحظ لاستعمالات بشا

 شغفه كانت "عبدة" إلى غيرهما من النساء اللواتي أحبهن ليؤكد هذا القسم مدى

 .ه لهنّ بالنساء وحبّ 

 البيان والبلاغة:)ب

 :تعطي الكثير من المعاني باليسير >>ومن أهم خصائصها أنها   الاستعارة

ويمكن من خلالها الحكم على براعة الشاعر لما يحدثه فيها من تفجير  5اللفظي<<

لف ياة فيها فينجر عن ذلك انسجام وتآللطاقات الكامنة في علاقات اللغة وبث الح

تها السابقة>> فإن الحركة افينتج عنه إيقاع خاص داخل النص، ومن خلال تعري
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الذي شغفوا به، وجدوا في البحث  اليقاعية عند القدماء تقوم على التناسب العقليّ 

ستعارة كأخذ مظاهر التناسب تتجلى في المقاربة بين عناصر الا عن أطرافه التي

 .1العقلي القائم على المشابهة أو التضاد<<

ى ل علمما يد ةستعارة بكثرقد وظف الاسنجده وإذا عدنا إلى ديوان بشار بن برد ف

 فقد حسن تصويره والعناية بجزئيات وتفاصيل الأشياء رغم أنه أعمىسعة خياله و

هي ها حقا وة المختلفة وكأنه رآركز على حواسه الأخرى حتى تظهر صوره الفنيّ 

له  نقطة هامة جدا في شعر بشار يستحق أن يقف عندها الدارس لشعره، والمتذوق

 يانا أنه يقرأ لشاعر فاقد البصر.ينسى أح

 :2ة قولهستعاراته البديعيّ ومن ا

 ان  ت  ل  ي  ل   و  ف  ا ص  ن  ب  ر  ش  ى ف  ذ  الق   اب  غ  

 اد  م  الص   اد  اح  الو  ى ش  خ  ن  و و  ه  ل  ن   ن  ي  ب ّ ح                                

فقد شبه الرقيب بالقذى لأنه يكدر  ،ستعاراتففي صدر البيت نجد العديد من الا

إذ صرح  ،ستعارة تصريحيةوهي ا يكدر القذى التلذذ بالخمر التلذذ بالحبيب كما

كما شبه الليلة بالخمر على طريق  ،بالمشبه به وهو القذى وحذف المشبه الرقيب

ستعارة المكنية فذكر المشبه "ليلتنا" وحذف المشبه به "الخمر" وذكر صفة دالة الا

"صفو ها "شربنا" كما شبه خلو الليلة من المنغصات بصفاء الخمر في قوله علي

مكنية وتصريحية في صدر بيت واحد ستعارة بنوعيها ليلتنا" فاستطاع أن يعدد الا

أظهرت براعته الفنية في و عت حركته اليقاعيةأضافت له حيوية ورونقا وسرّ 

ستعارة كذلك ونجد الا ،ورهامعها فيتخيلها ويتصالتصوير وجعلت المتلقي يتفاعل 

 :3في قوله

 ى و  ا اله  ن  ي  ل  ى ع  ق  ل  ا أ  ذ  ى إ  ت  ح  
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 ب  ع  ل  ي الم  ف   اح  ت  ار  و   ه  ار  ف  ظ  أ                             

ل بيفقد شبه الشاعر نشوب الهوى في فؤاده بنشوب الأظافر في الفريسة على س

ان ا حيونقض عليهاستعارة المكنية وصور حالته النفسية المتألمة بحالة فريسة الا

 مؤلم وحزين. ل  آمفترس غرس أظافره فيها لينتهي إلى م

 :1ستعارة المكنية كذلك في قولهونجد الا

 ااح  ض  ت  ف  ا   ت  ح  ض  ت  ف  ى ا  ت  ي ح  ائ  ز  ع   ل   ا    ت  غ  ي   ك  بّ ح   ال  از  و م  ر  م  ع   م  أ  

ن ير أغ ،أم عمرو له كالنسان الشرير يفتك تارة ويغتال تارة أخرى فجعل من حب

عار المستف هذا القتل لا يتم ضد أمر مادي محسوس وإنما يقتل الصبر ويفتك العزاء،

 هنا هو الحب والمستعار له هو النسان شرير والمستعار منه الفتك.

 :2أما في قوله

 ة  ي  ر  ض  م   ة  ب  ض  ا غ  ن  ب  ض  ا غ  ا م  ذ  إ  

 ام  د  لا ر  ط  م  ت   و  أ   س  م  الش   اب  ج  ا ح  ن  ك  ت  ه                               

غاياتهم بهتك حجاب  فقد شبه غضبه وغضب قومه وقدرتهم في الوصول إلى

ليل دأي أن قومه إذا غضبوا بلغوا مبالغ لا يبلغها غيرهم وهو  ،الشمس وأسرها

ن أيمكن  ما عليهم وسلبوا منهم على قوتهم فلو كان أعداؤهم في الشمس أغاروا

مرأة ستعارة الكثير من المعاني فالشمس هنا قد تكون ايسلب وقد حملت هذه الا

 .لمذلةمصونة في خدرها إلى أن تأتيها غارة من قوم عظماء يلحقون بها العار وا

 :3أما في قوله

 د  ائ  ث  ي ر  ذ   ن  ع  ر  أ   رّ  ج  م  ى     ب  ب  الر   ات  ام  ه   اغ  م  د  
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فالمتأمل للبيت يرى أن الشاعر جعل للربى رأسا وبين تفاعل اثار الجيوش عند 

ثار الضرب عليه وامتزج الطرفان ي المكان مع هذا الرأس، فأصبحت كآحلولها ف

في ذات المبدع على الرغم من تباعد الأطراف وجعلهما صورة فنية جديدة تهتز لها 

يجمعهما بطريقة إبداعية ومن ذلك  النفس وتطرب من إيقاع التقارب بين البعيدين

 :1قوله

  ه  س  م   ر  ه  الد  ا ه  ي  أ   ب  ت  ع  ت  س  الم   لاأ  

 ب  ل  خ  م  و   اب  ن   يب  ن  أ  الت  و   ق  ي  الض   ن  م                                     

 اه  او  د  ف   ان  م  الز   ن  ي  ع   ت  ي  ذ  ا ق  ذ  إ  

 ب  ـــــــــــــــت  ع  م   ك  ن  إ  ف   ان  م  ي  ل  س   ب  ر  ق  ب                                    

 امر به ستعار الناب والمخلب ليبين به الضيق واستعار القذى للزمن كي يصوفقد ا

سية النف يعانيه النسان عندما تسوء حاله وتضيق به الحياة فيعكس ذلك على حالته

 ويصبح متشائما ساخطا يحاول إيجاد مخرج لنفسه.

 :2ستعارة كذلك في قولهكما نجد الا

 ك  ال  م   مّ أ   ن  م   اد د  ز  ي ي  م  ق  ى س  ر  أ  

 ت  يّ ر  ب  ا ل  ه  يق  ا ر  م  و  ي   ت  ق  ذ   و  ل  و                            

لفظ )ريقها( وشبهه بالدواء وحذف المشبه  بشار بن برد في عجز البيت ستعارفقد ا

 :3وقوله كذلك واء( وترك لازمة تدل عليه )بريت(به )الد

 ىد  الر   ر  ط  م  ا ت  ن  ون  د   اء  م  س   ك  ي  ل  ع  

 هب  ال  خ  م   م  ل  ق  ت   م  ل   بّ ط   ة  ر  و  وس                           
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راد رية يستعارة مكنية فيها مبالغة شعقد جعل الشاعر للسحر القوي مخالبّ وهي اف

 من خلالها تشبيه هذا السحر بالحيوان المفترس ذي المخالب.

ستعارة استخدام الا الجرجاني إلى أن أبا تمام هو أول من أفرط فيوذهب القاضي 

ولكن من يتناول شعر بشار بن برد يجد إفراطا مماثلا في اعتماده على التحليق 

 :عاليا في سماء المجاز مقدما صورا جميلة وفي هذا يقول القاضي الجرجاني

حتى استرسل فيه أبو  ،قتصادالشعراء تجري على نهج قريب من الاوقد كانت >>

فقد  1<<ومال إلى الرخصة فأخرجه إلى التعدي وتبعه أكثر المحدثين بعده ،تمام

بالأنسنة ومن  استطاع أن يجعل من بعض المدركات صفات إنسانية أو مايعرف

 :2ذلك قوله

 ه  ت  ر  س  ع   ك  ن  ع   يف  خ  ي  ل   يم  ر  الك   ن  إ  

 ود ه  ج  م   و  ه  ا و  ي  ن  غ   اه  ر  ى ت  ت  ح                            

 ل  ل  ع   ه  ال  و  م  ى أ  ل  ع   يل  خ  ب  ل  ل  و  

 ود س   ه  ج  و  ا أ  ه  يّ ل  ع   ون  ي  الع   ق  ر  ز                          

 يمةفقد أحال الشاعر الأعذار إلى أناس زرق العيون سود الوجوه وهذ صورة قد

ة تشبيع صور فالأنسنة هنا أدت دورها في ،عند العربي تذكره بصورة الشيطان

 البخيل الذي شبهه الشاعر بذلك الوجه الشيطاني الأسود.

 :3ويقول مرة أخرى

 م  ائ  م  لع  ا ات  ر  س  اا ح  اي  ن  الم   وه  ج  و       ه  ل   ت  د  ى ب  تّ ح   ات  ذ  ى اللّ ل  ا ع  يم  ق  م  
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ينما لموت حات والدائم عليها الغافل عن االذّ  على المقيم كيف يتفاجئفبين الشاعر 

 ه وجه لذا البيت إنسان فالموت في ه ،لموت مسفرا عن وجهه واضعا عمامتهيأتيه ا

 .و يضع عمامة

 :1ونجد هذه الأنسنة كذلك في قوله 

 ة  ام  م  ح   يل  د  ا ه  ق  و  ي ش  ن  اد  ز   د  ق  و  

 ب  رّ ط  ت  و   ه  ي ل  ك  ب  ا ت  ه  ف  ل  ى إ  ل  ع                             

حيوان لى الة عللإنسان أراد بذلك إضفاء إنسانيّ فالطرب والبكاء هنا للحمامة  وليس 

 فيتمكن المتلقي من فهم عالم الحيوانات أكثر بهذه الصورة.

 :2ونجده يحمل هذا المعنى النساني كذلك في قوله

  م  د   ب  لاّ إ   اء  الم   ب  ر  ش   ي  لا  و          ه  ر  أ  ى ث  ل  ع   ام  ن   ي  ى لا  ت  ف  

 :3وحينما يصف الشمس في خدر أمها يقول

 اه  مّ أ   ر  د  ي خ  ف   س  م  الش  و   ه  ل  ا ن  و  د  غ  

 ه  ــب  ائ  ذ   ر  ج  ي   م  ل   ل  الط  ا و  ن  ع  ال  ط  ت  

 ه  م  ع  ط   اق  ذ   ن  م   ت  و  الم   وق  ذ  ي   ب  ر  ض  ب  

 ه  ب  ال  ث  م   ار  ر  ى الف  ج  ن   ن  م   ك  ر  د  ت  و  

يخضع لتجربة وجدانية تشكل من خلال علاقات متفاعلة مع  ستعارة نشاط خياليّ فالا

الرؤيا الفنية للشاعر ويخلق  نسجامووفق نظام منسجم يحقق ا >>بعضها البعض 

لفها وتفاعلها مع معطيات السياق من التناغم الدلالات المختلفة وتآجديدا نابعا  معنى
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وتمنحه  ستعاريّ لاارتباطات مختلفة تنظم التشكيل االذي يفرز بدوره  الشعريّ 

 1<<إيقاعه الخاص

رة إثاو ةستعارات بشار بن برد حينما منح صورة حيويّ وهذا ماكان حاضرا في ا

 ة علىشكلت إيقاعا خاصا في بنية منسجمة داخل القصيدة بأكملها ولم تكن منغلق

ورها على خصوصية الصورة ود ذاتها بل لها علاقة حية نابضة بإيقاع خاص مبنيّ 

 نص وتكثيف موسيقاه.في بناء ال

 :لمشاركة بين أمر ساس االقدامى باهتمام كبير يقوم على أ حضي التشبيه عند التشبيه

لا يتضمن تجاوزا في دلالة الكلمة لذا أخرجه >>غير أنه وآخر في المعنى، 

 2<<الباحثون من مباحث المجاز

 رد نجدر بن ببشاغير أننا عند تناول التشبيه عند  ،ةفالتشبيه أوضح الأنواع البلاغيّ 

باب  أنه يذهب به مذاهب مختلفة وينقله أحيانا من باب التقريب والتوضيح إلى

سا وضح محسوفهو ين كانت غايته الدلالة لغموض واعتماده على البهام بعد أا

غياب بصره جعله يركز على حواسه الأخرى فتحمل  بغير محسوس وربما سبب

رؤيته وتجاربه ومشاعره وأحاسيسه ة ويضيف إليها الصور لمخيلته الشعريّ 

نا تنتج لخر وتتداخل الصور وتنفها الغموض حينا والوضوح حينا آوينظمها فيك

 ئتلافه المتباعد الأطراف أحيانا.عملا فنيا مميزا يبهرك ا

 :3ومن ذلك قوله 

 ار  ــــــــــم  خ   ن  ي  ن  ي  الع  ب   ك  ت  ق  س           ك  ـي  ل  إ   ت  ر  ظ  ن   ن  إ   اء  ر  و  ح  

 ار  ـه  ز   ين  س  ك   اض  ي  الرّ  ع  ط  ا          ق  ـــــــه  يث  د  ح   ع  ج  ر   نّ أ  ك  و  

 ار  ــــح  س   يه  ف   ث  ف  ن  ي   وت  ار  ا          ه  ـــــــه  ان  س  ل   ت  ح  ت   ن  أ  ك  و  
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 ار  ــــــــــ ط  ع  ا و  ب  ه  ا ذ  ه  اب  ي  ث             ه  ي  ل  ع   ت  ع  م  ا ج  م   ال  خ  ت  و  

 ار  ـط  ف   ك  ن  م   ق  اف  و  ا و  ف  ص   ا          ب  ر  ــــــــالش   د  ر  ا ب  ه  ن  أ  ك  و  

لى ة حسناء وصفها في عدة صور تقوم عيقدم بشار في هذه الأبيات صورة لامرأ

ه ه يشبروابط غير واضحة بين المشبه والمشبه به أو ما يعرف بطرفي التشبيه لأن

هما لعلاقة واضحة بينا ين بشيء يشرب وهو الخمر ولا تبدوشيئا مرئيا كالعين

رجع )وكذلك بالنسبة للبيت الثاني حين شبه رجع الحديث بقطع الرياض فالمشبه 

ث لا الحديث( شيء مسموع والمشبه به )قطع الرياض( شيء مرئي وفي البيت الثال

ئي كلام أمر مسموع والسحر أمر مرفال ،د علاقة ظاهرة بين الكلام والسحرنج

 المرأة وهي إنسان مرئي بالشراب البارد. وكذلك البيت الرابع إذ شبه

عدان لكنهما لا اللذين يتبا>>اعتمد بشار على التشبيه والمقارنة بين طرفيه و

الكلية بل تتآلف الأطراف كما تتآلف الصور الجزئية  ق الصورةيتنافران داخل سيا

فيتمتع المتلقي بتخيل  1<<نسجام وتوازن تبدو معه الفتاة ذات جمال أخاذفي ا

وخدر يتسرب لا إلى حالة  وما يحمله من نشوة>>صورتها ويحس بسحر جمالها 

فحديثها قدمه  2<<حسب بل إلى جميع الحواس عبر حركة إيقاعية نشطةالبصر و

اصله كأن رجع حديثها قطع الرياض إذ شبه مقاطع الكلام وفو لنا عبر تشبيه تمثيليّ 

ة بخضرة الرياض ويشبه مافيه من الكلام البديع بقطع الرياض وتشبه معاني

اللطائف والمحسنات الزائدة على شرف المعنى بزهر،  فالمتمعن لهذه الأبيات 

يشعر بعلاقة بين هذه التشبيهات تحتاج إلى تدقيق وتركيز وكأن بشار أراد من 

عن المعنى الذي أراده من ورائه  المتلقي أن يفسر ذلك الغموض الموجود ويبحث

ونجد العلاقة البعيدة بين طرفي التشبيه بعد رحلة من البحث واضحة فمثلا في 

البيت الأول ستصبح نظرة تصيب من يبصرها بنشوة كنشوة الشارب للخمر، وفي 

البيت الثاني تصبح اللذة التي تحس بها النفس من رجع صوت المرأة شبيهة بتلك 

ت الثالث مايتركه حديثها من التي يحسها من حفيف أشجار روضة مزهرة، وفي البي
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أثر شبيه بتأثير السحر، وفي البيت الرابع جمالها في نفسه الظمأى شبيه بواقع الماء 

العذب الصافي في فم من أفطر وكان صائما يوما طويلا شاقا فأي لذة تلك التي 

وهي صورة لا يهدف الشاعر من ورائها عقد >>يشعر بها الرجل بعد العطش 

ته والماء وإنما أراد ذلك الأثر الأسطوري الذي لا يمكن لأي هيئة أو مقارنة بين فتا

 1<<شكل أن يجسداه

ستحضار حاسة أخرى ليقدم بها صورة فنية وهي حاسة الشم، وينتقل بشار إلى ا

وإنعاش في نفوس  ربما من تأثير ،رائحة شذى الأطياب وربطها بالذهبحينما ذكر 

بما لما له من ثلة في ذكر العطر بالذهب رالناس، فجمع حاسة الشم عنده والمتم

إعجابهم بجماله، ففي تشبيهه بالذهب أمر معروف ذكره قبله أهمية عند الناس و

الكثير من الشعراء، وفي تشبيهه بالعطر أمر جديد وجميل يستدعي منا الوقوف 

لتحليل هذه الصورة ومن ثم التمتع بإيقاعها الخاص ليختم وصفه لهذه المرأة بأنه لا 

البعيدة والمتنافرة  وهذا ما جعل كل العلاقات>>مثيل لها في عالم النس والجن 

 2<<تتآلف وتخلق إيقاعا منسجما حقق للقصيدة روعتها وخلودها

 :3ومن التشبيهات التي يسهل إدراكها عند بشار تقارب الطرفين قوله

 ب  ه  لذ  ا رّ س   ن  م   يز  ر  ب  ال  ي ك  ه  ف         ه  ق  لا  خ  أ   ه  الل ل   ض  ح  م  أ  

بيه ا التشومعروفا إلا أن التميز وفي هذفتشبيه الأخلاق بالذهب قد يكون متداولا 

 مؤثراتبتأثر يسة التي لا يتغير ولا يالذهب من المعادن النف ن في أنّ كمالمرسل قد ي

من  على الأنسان هي الأخلاق يجب أن تبقى مهما مرّ خارجية مهما كانت وهكذا 

 ضغوطات.

 :4ومن التشبيه المرسل كذلك قوله

 هب  ار  و  غ   ت  اش  ج   ر  ح  الب   ج ّ ل  ك   و  ه  ا      و  ج  ش  ال ه  ن  ود   ن  م  و   ن  او  ر  م  ل   ام  س  و  
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 ه  ــــــب  ار  ح  ن   ن  ى م  د  ر   ان  ا إ  ن  اف  ي  س  أ  ب     ـــــــا     ه  ات  ن  ا ب  اي  ن  الم   م  أ   ه  ب   ت  ل  ح  أ  

، يشبه موج البحر في اضطرابه وانتزاعه الأمان من قلوب الناسفالهول هنا 

 لتؤدي ، وقدمه بطريقة مميزةفيه قرب المعنى إلى المتلقي شكّ والتشبيه هنا لا 

 .غرضه

 :1ومن تقارب الطرفين قوله

 ل  ك  ث   ب  ل  ي الق  ف   اد  ع  الب   ن  أ  ك  و               ن  ي  ع   ة  رّ ق   يب  ب  الح   ار  د   ب  ر  ق  

 ل  ض  ف   اس  ى الن  ل  ع   ه  ا ل  يف  ف  ع        بّ الح   ن  م   وت  م  ي ي  الذ   ت  و  م   ن  إ  

  يرىفالثكل هنا رغم أنه مدرك غير أنه يصيب النسان في حواسه كلها فيصبح لا

لا سيما  ولا يسمع ولا ينطق من هول ما أصابه لدرجة أنه يفقد الرغبة في الحياة،

 .لا يضاهيه ألم لشدته ووقعه على النفسحينما تفقد الأم ابنها، فهو ألم 

 :2قولهومن تعدد المعاني والرؤى في تشبيهات بشار 

 ىض  ي الرّ ف  و   اب  ق  ي الع  ا ف  ان  و  ه   ن  أ  ك  

 خ  ض  ن  ت  ا و  نّ ع   ق  ش  ن  ا ت  ن  يل  اب  ر  س                               

العشق الذي يعتريه الرضى أحيانا والغضب أحيانا أخرى بالثوب الذي ينشق فشبه 

 :3ثم يخاط فيعود إلى صورته الأولى وقوله

 دّ الم  و   ر  ز  لج  اب   اح  ر   و  ا أ  د  ا غ  ا م  ذ  إ      ه  اث  ر  ت   يل  ب  س   ف  لا  ت  م  و   يد  ف  م  

ة مرتبطفشبه بشار ممدوحه في كرمه بالبحر وهو تشبيه نادر مستمد من ظاهرة 

 بالبحر وهي ظاهرة المد والجزر.

 : 1وقوله كذلك
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 ى ض  ي م  الذ   يط  ل  الخ   ك  لاّ إ   ن  ح  ن   ام  و  

 يب  ص  م  و   ئ  ط  خ  م   ر  ه  د   س  ائ  ر  ف                             

هم، ينقض عليهم ويميت فجعل بشار من الدهر صيادا والناس فرائس له، فأحيانا

نا يه أند من وراء هذا التشبصفلا يصيبهم فتنجو فريسته، ويق وأحيانا يخطئ رميه

 ن فلتنا من الموت مرة سنلحق بمن سبقنا حتما، لأنه لا مفر منه.إحتى و

 :2وقوله 

 م  ه  وس  ؤ  ر   ق  و  ف   ع  ق  الن   ار  ث  م   نّ أ  ك  

 ه  ب  اك  و  ى ك  او  ه  ت   ل  ي  ا ل  ن  اف  ي  س  أ  و                           

التي ترى عليها النقع المظلم والسيوف في أثنائه  هيئةالفهنا تشبيه مركب يظهر لك 

النقع والسيوف فيه شبه حيث  ،و وانخفاض، وهو تشبيه شيئين بشيئينتبرق في علّ 

بالليل المتهاوية كواكبه، وجمع بينها في صورة واحدة مركبة، فحقق بذلك إعجابا 

ودهشة ومتعة في التصوير، وكان هذا البيت من أجمل الأبيات التي أعجب بها 

ولد بشار أعمى فما نظر >> حينما سمع هذا البيت النقاد، وفي ذلك يقول الأصمعي

عض في شعره فيأتي بما لا يقدر إلى الدنيا قط وكان يشبه الأشياء بعضها بب

 3<<البصراء أن يأتوا بمثله

بين طرفيه حيث لا يجد المتلقي  فخيال بشار بن برد في التشبيه أذاب الحدود

جملة من العلاقات اليقاعية ذات حركة غنية متجاوبة >>فروقات بينهما مشكلا 

 4<<تنعق من إسار الحركة التي انبثقت من علاقة المشابهة الأولى

بل قد تضفي على المعنى >> التشبيه فيه للجمع بين طرفيه فقط داةلا تكتفي أوهنا 

ا تمهل في اليحاءات واستكشاف غياهبهتعقيدا وتشابكا يحتاج إلى بعض التأني وال
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الحركة  الأداة بحسب نوعها تلك الحركة الذهنية البطيئة التي تهيء لاستئناففتمثل 

 1<<قات اليقاعيةالناجمة عن النسيج التالي للعلا

يهاته ي تشبفبشار المختلفة والعميقة  وفي الأخير سيطول بنا الأمر لو تتبعنا معاني

 التي تشغل الفكر وتعمل الذهن.

 

 معيار القبول المطلب الثاني:

 التقبلية في شعر بشار:

لقد عبر ابن طبا طبا عن "مفهوم التقبلية" في كتابه عيار الشعر حينما ربطه بالجودة 

الشعر وسلامته من العيوب قبل إظهاره للمتلقين لأن الشعراء في عصره قد  في

هم شعراء أجادوا معاني البديع والفصاحة بقوله لمعاصريه من الشعراء إن أتوا قسب

بما يقصر عن معاني أولئك ولا يربى عليها لم يتلق بالقبول وكان كالمطرح 

فأشار إلى فكرة التنقيح والتهذيب التي تعد نقطة من نقاط معيار "التقبلية"  2المملول

حتى يتلقى المتلقون الشعر وتتناوله ألسنتهم ويشيع بينهم ومن أمثلة ذلك ماحدث بين 

بشار  >>بشار بن برد وأحد تلامذته ورواته "سلم الخاسر" حينما غضب منه 

 أمره فقال لهم كل حاجة لكم مقضية إلاّ  عة من إخوانه فجاءوه فيامفاستشفع عليه بج

سلما قالوا ما جئناك إلا في سلم ولا بد من أن ترضى عنه فقال أين هو الخبيث قالوا 

 :هاهو ذا فقام إليه سلم فقبل رأسه فقال: ياسلم من الذي يقول

 ه  ت  اج  ح  ب   ر  ف  ظ  ي   م  ل   اس  الن   ب  اق  ر   ن  م  

 ج  ه  الل   ك  ات  الف   ات  ب  يّ الط  ب   از  ف  و                               

 ه  ال  م  ب   ود  ج  ي   ان  م  ث  ع   ن  ب   ل  ي  ه  س  

 م  ال  س   ن  ب   ل  يّ ه  ا س  ع  ج  الو  ب   اد  ا ج  م  ك                              

 قال أنت: يا أبا معاذ جعلني الل فداك قال فمن الذي يقول:

 ام  غ   ات  م   اس  الن   ب  اق  ر   ن  م  

 ور  س  الج   ة  ذ  الل  ب   از  ف  و                             
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قال: أنا قال: أفتأخذ المعاني التي عنيت بها وتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظا 

فهذا دليل  1<<أخف من ألفاظي حتى يروى ما تقول ويذهب شعري لا أرضى عنك

له إذ ما وجد الأفضل ل الناس على اهتمام بشار بن برد بشعره والخوف من عدم تقب

في و قيل أفضل ما بعضا من أبياته خصوصا وأن شعره أصبح له مكانة بل تعدّ  منه

فقال له:  >>بن العلاءاني حينما لقى الأصمعي أبو عمر ويرويه صاحب الأغ هذا ما

 يا أبا عمرو من أبدع الناس بيتا؟ قال الذي يقول:

 م  ن  أ   م  ل   ن  ك  ل  ي و  ل  ي  ل   ل  ط  ي   م  ل  

 م  ل  أ   ف  ي  ى ط  ر  ي الك  نّ ع   ىف  ن  و                      

 يم  ل  اع  و   يلا  ل  ي ق  نّ ي ع  ح  وّ ر  

 م  د  و   م  ح  ــــــل   ن  م   د  ب  ي ع  ن  نّ أ                      

 قال فمن أمدح الناس بيتا؟ قال الذي يقول:

ّ ك  ب   ت  س  م  ل    ىن  ي الغ  غ  ت  ب  أ   ه  ف  ي ك  ف 

 يد  ع  ي   ه  فّ ك   ن  م   ود  الج   نّ أ   ر  د  أ   م  ل  و                               

 ىن  و الغ  و  ذ   اد  ف  ا أ  م   ه  ن  ا م  ن   أ  لا  ف  

 يد  ن  ع   ام   ف أ ت ل ف ت  ي ان  د  ع  أ  و   ت  د  ف  أ                              

 وقال فمن أهجى الناس؟ قال الذي يقول:

 ا م  يه  ف   ود  ى الج  و  ت  س  ا   ن  ي  يل  ه  السّ  ت  ي  أ  ر  

 م  اك  ح   م  ك  ي ح  ف   اك  ذ   ن  ا م  ذ   د  ع  ى ب  ل  ع  

 2<<قال وهذه الأبيات كلها لبشار

ومما يروى كذلك أن بشار حضر مجلس عقبة بن سالم الهنائي وكان من الحاضرين 

أرجوزة يمدحه فيها فاستحسن عقبة بن رؤبة بن العجاج الذي أنشد عقبة بن سلم 

يا أبا معاذ، هذا طراز لا  >> رجوزته ولما انتهى منها التفت إلى بشار وقال:بشار أ

غضب بشار فقال: ألي تقول هذا؟ والل أني لأرجز منك ومن فنت ونظراؤك تحسنه أ

                                                             
 198، ص 6الأصفهاني، الأغاني، ج -1
 223، ص 6المصدر السابق، ج -2
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ك ثم غدا على عقبة بن سالم الهنائي بأرجوزته الدالية التي يقول والدك ومن جدّ 

 فيها:

 د  م  الص   ات  ذ  ب   ار  الد   ل  ل  ط   اي  

 يد  ع  ب   ت  ن  ك   ف  ي  ك   ر  بّ  بالله خ                          

 د  ب  ع  ل  ا ل  ص  الع  و   يوصى ر  الح  

 د ّ رّ ـــال ل  ث  م   ف  ل  ح  م  ل  ل   س  ي  ل  و                          

 د ّ م  الم   ل  م  الد  ك   ب  اح  ص  و  

 د  ل  ــج   ن  م   ة  ع  ق  ي ر  ف   ه  ت  ل  م  ح                          

نت ولا أبوك ولا جدك مثل هذا بة وقال لابن رؤبة والل ما قلت أفأعجب بها عق

 1<<له العطية جزلووصل بشار وأ

له لا بشار التحدي ونجح فيه لأن عقبة ظن أن بشار والشعراء المحدثين أمثا لوقب

فيه نهج  >>حسن من شعره ويتفوق عليه وينهج قبل لهم بفن الرجز، فينشئ أ

القصيدة التقليدية في المدح، من وقوف على الأطلال واستشعار الوحشة لخلوها من 

ذلك معيار بحتى يحقق  2<<أحبابه ثم الحديث النسيب، قبل أن يصل إلى الممدوح

مسكين بروح مت االتقبلية في عصره ويرضي ذوق النقاد والشعراء الذين مازالو

يم وليبين مقدرته الفنية في أن يحاكي بل يتفوق ين لكل قدبصالقصيدة الجاهلية ومتع

 على أصحاب هذا الموقف.

أننا نحس  >> البعد في أشعاره عن الطابع القديم إلاّ  ورغم أن بشار لم يبتعد كلّ 

بتشابك اليقاع في قصائد ذلك اللون على نحو يغاير الصياغة  في الشعر القديم 

ن شعره ينطوي على حركة إيقاعية لقديم فإى الرغم من تنكبه النهج اعل ا  حيانأفبشار 

رؤيا لمجتمع أكثر تطورا تقوم على أنه حركة درامية نامية يحمل نامية وذلك لأنه 

فلم >>لحياة والحركة اطلال فيه نوع من ودليل ذلك أن وقوفه على الأ 3<<وحية

صوره جافة أو مكررة عمن سبقه، بل على العكس من ذلك كانت صورا  تأت

                                                             
 46ابن المعتز، طبقات الشعراء المحدثين، ص  -1
 230عز الدين اسماعيل، في الأدب العباسي، ص  -2
 97ابتسام حمدان، الأسس الجمالية، ص  -3
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ومثال ذلك  1<<ة نابضة ينتظمها إيقاع حيوي يرقص على أنغام الحياةسريعة نشط

 :2قوله

 ب  ب  الل  ف   اء  ح  و  الر   ة  ق  ر  ب   ت  د  ب  أ  ت  

 واب  ه  ا ذ  ه  ل  ه  ى أ  ض  و  ح  ب   ات  ث  د  ح  الم  ف                          

جند له قدراته  >>فقد استطاع بشار أن يجعل في سكون الطلل إيقاعا متداخلا 

اللغوية و الأسلوبية وسبك تراكبية على نحو يظهر حركة الصراع بين الحياة 

 3<<والموت

عن تفاعل بين طاقات >> فاستطاع بشار بذلك أن يخرج بإيقاع شعري جديد ناجم

الشاعر وقدراته الفنية  والوجدانية من جهة وبين حركة التطور الحضاري التي 

أصبح بذلك للوقوف على و 4<<ذلك العصر من جهة ثانية شملت الحياة العربية في

 5الأطلال أبعادا ومفاهيم في قصائد بشار ومنها في مدح عقبة بن سلم:

  اب  ن  الج  و   ع  ر  الف   ن  ي  ب   ار  ا د  ي  

 اب  ق  ع  الأ   ب  ق  ا ع  ه  ي  ل  ا ع  ف  ع                            

 اب  ه  ذ  ل  ل   ش  ي  الع  و   ت  ب  ه  ذ   د  ق  

 اب  ر  ى الخ  ل  ا ع  اه  ن  ف  ر  ا ع  م  ل                           

ن   ع  م  س  أ   ل  ه   ت  ي  اد  ن    اب  و  ج   م 

 اب  ر  ـــك   ن  م   يّ الح   ار  د  ا ب  م  و                          

 اب  خ  الص   ل  ج  ر  ا الم  اي  ط   م  لا  إ  

 اب  ب  ح  الأ  و   اب  ب  ح  الأ   ب  ع  ل  م  و                          

 ياب  ص  ى الت  ل  إ   اب  ص   ر  ام  ي س  ف  

 اب  ب  الر   ع  ى م  م  ل  ا س  ه  ب   ت  ان  ك                          

 

                                                             
 97المرجع نفسه، ص  -1
 74الديوان، ص  -2
 97ابتسام حمدان، الأسس الجمالية ص  -3
 97المرجع السابق، ص  -4
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 ب  لا  ق  ن  و ا  ذ   ر  ه  الد  و   ت  ب  ل  ق  ان  ف  

 اب  ر  خ   ن  م   ر  ام  الع   ب  ر  ق  ا أ  م                          

ما يشعر به من من تعاقب السنين ربما لكي يخفف  بين بشار ما أصاب هذه الأطلال

م ظاهر الفناء ويعزي نفسه ميع >>أزمة نفسية بسبب ذهاب منازل أحبته فحاول أن 

فيقول والعيش للذهاب وبذلك يكون قد وجد مخرجا يهديه إلى نوع من الاستقرار 

 منا أمافيكثف من إيقاع هذا الطلل ويبعث فيه الحياة و الحركة من جديد وكأن 1<<

أمام صورة حية حينما يلح عليه الشوق والذكرى ينادي  >>أحياء ولسنا أمام أطلال 

غير أن الطلل يبقى طللا ولن  2<<هذه الأطلال عله تدله إلى مواطن الظاعنين

يجيبه فيعود بشار إلى وعيه ويستفيق من ذهوله ويدرك أنه أمام طلل فأهله قد 

ف اليقاع تدريجيا في هذه المقدمة إلى أن خغادروا ولم تبق إلا بعض آثارهم في

ور كثيرة في يصل إلى مرحلة هادئة خافت إيقاعها وقد أسهم بشار في استحداث ص

ثار الديار بصورة متنوعة وحملها دلالات مختلفة مثل تشبيهه مقدماته حينما شبه آ

 :3وللبقايا الديار بالخال في قصيدة يمدح فيها المهدي، ويفخر فيها بخرسان فيق

 اد  م  ح  أ  ب   ام  ى ش  ل  ع   وف  ق  و   ن  م  أ  

 ياد  ــالج   د  اب  الع   اء  ر  و   ن  م   ة  ر  ظ  ن  و                           

 ام  ه  وط  ن  ي ح  ا ف  اح  ر   ك  ي  يم  د  ي ن  ك  ب  ت  

 ياد  الغ   ن  ي م  ق  ب  الم   ح  ئ  االر   ب  ر  ق  ا أ  م                         

 ة  ل  ام  ع   ر  ه  الد   ات  ن  ب   نّ إ  ف   لا  ه  م  

 د  لا  ـــــــــخ  ب   ي  ا ح  م  و   ين  ر  ب  ي الغ  ف  

أراد هنا رسم الديار العلامة المخالفة لسائر اللون و >>وهي  فالشام جمع شامة

وأطلالها لأن لونها يخالف بقية الأرض التي هي بها وتتوحد صورة الحبيبة 

 :5ويشبه بشار النؤى بالخلخال فيقول 4<<بالأطلال عند بشار في أغلب قصائده

 وب  ر  ط   ت  ن  أ  و   ىض  و  ى ح  ل  إ   ت  ب  ر  ط  

 ب  ـــيث  ك   ن  ي  ق  ر  ب  الأ   ن  ي  ب   ك  اق  ش  و  

                                                             
 265نور الدين السد، الشعرية العربية، ص  -1
 282، ص المرجع نفسه -2
 282الديوان، ص  -3
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 م  ائ  ص  و   اة  ت  الف   ال  خ  ل  خ  ك   ي  ؤ  ن  و  

 وب  ق  ر   ان  م  الز   ب  ي  ى ر  ل  ع   ج  ش  أ                          

يضفي على الطلل حركة وفيحمل هذه الأطلال إيقاعا مكثفا يتزايد في أبيات مقدماته 

نه فكر بشار به الأطلال من فناء وغياب وسكون إتوحي حيوية وسيرانا عكس ما

 :1المفعم باليقاع، فقد حرك الجماد في النفوس وأطرب به الأسماع ألا تراه في قوله

 ب  ض  ن  ي ت  ذ  ب   ار  ى الد  ل  ع   م  ل  س  

 ب  ن  ع  ى ق  و  ل  ى ف  ض  و  ح   طّ  ش  ف                              

 اه  م  س  ى ر  ل  ع   ب  ك  الرّ  ف  ق  و  ت  اس  و  

 ب  ك  ر   ت  لا  و   م  س  الر  ب   ل  ح   ل  ب                            

 ه  ع  م  ى د  ر  ا ج  اه  ن  ف  ر  ا ع  م  ل  

 ب  ي  ش  الأ   س  ان  الع   ع  م  د   د  ع  ب   ام                            

 ا ت  ائ  ا ف  ن  ج  ى ش  د  ع  س  ب   ب  ال  ط  

 ب  ل  ط  م   ن  م   ات  ف   د  ا ق  م  ل   ل  ه  و                          

 ة  ح  ي ص  ف   ن  ج   د  ق   ب  اح  ص  و  

 ب  ر  ق  ع   ن  م   اق  ي  ر  الت   ب  ر  ش   ي  لا                         

 اد  ا غ  ا م  ذ  إ   ض  ي  الب   ن  ع   اف  ج  

 ب  ر  ـــط  ي   م  ل  و   ار  ي د  ف   ك  ب  ي   م  ل                         

 ه  ق  لا  خ  أ   رّ م   ن  ع   ه  ت  ي  اد  ص  

 ب  ـــــــغ  ش  أ   م  ل  ي و  ق  لا  خ  أ   و  ل  ح  ب                         

 ىو  ا اله  ن  ي  ل  ى ع  ق  ل  ا أ  ذ  ى إ  ت  ح   

 ب  ــــــع  ل  ي الم  ف   اح  ت  ار  و   ه  ار  ف  ظ  أ                       

                                                             
 106المصدر نفسه ص  -1



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

283 
 

 ه  ت  ث  د  ح  ي و  دّ و   ه  ت  ي  ف  ص  أ  

 ب  ن  ي  ز   ن  ع  ى و  د  ع  س   ن  ع   قّ الح  ب                      

  ة  ص  ا غ  ه  ب   ن  ي  الع  و   ول  ق  أ  

 ب  ــــك  س  ت   م  ل  و   ت  اج  ه   ة  ر  ب  ع   ن  م                     

 ا ه  ان  ك  س  و   ار  الد   ب  ه  ذ  ت   ن  إ  

 ب  ـــــــــه  ذ  ي   م  ل   ب  ل  ي الق  ف   ام   نّ إ  ف                    

في تناول موضوع الطلل  >> ففي أبياته الثلاثة الأولى يتجاوز بشار طريقة القدماء

ويصوغه صياغة جديدة متطورة تتلاءم وطبيعة العصر وتعبر عن موقف الشاعر 

فيرسم في ذهن المتلقي صورة جديدة للحياة فيها  1<<من قضايا الحياة والموت

بالتدمير والقمع للرموز  >>إعمال للعقل حينما نتأمل مفهوم الفناء الذي عبر عنه 

فيرتفع اليقاع هنا ويخفت عند ذلك النسان الذي  2<<الجميلة في حياة النسان

 :لايملك وسيلة يقاوم بها الزمن سوى ذكريات بقيت في مخيلته في قوله

 ب  ه  ذ  ي   م  ل   ب  ل  ي الق  ف   ام   ن  إ  ا       ف  ه  ان  ك  س  و   ار  الد   ب  ه  ذ  ت   ن  إ  

فعل  في فه الشاعرويشكل اليقاع في هذه المقدمة منحيين مختلفين أحدهما كثيف كثّ 

مام أالفناء وبين قوته وصخبه وسطوته وثانيهما خافت عند هذا النسان الواقف 

و على ما فعله بالطلل فيحاول أن يتغلب عليه ول سطوة الزمن من خلال وقوفه

 بذكريات يحتفظ بها.

 :3ومن مقدماته الطللية كذلك قوله

 دـــــائ  س  ا و  ه  ب   ود  س  الم   د  ع  د      ب  ال  ج  الأ  ت ب  و  ق  أ   ار  ا د  ي  

 دـــــك  اد  ى ك  ل  إ   ق ّ م  الأ   ن  ي  ب    ا    ه  ـــس  ر   د  لاّ إ   و  ر   غ  لا  

 داج  س  ى الم  ل  إ   اء  س  النّ  ي  ش  ا      م  ـه  وّ  ج  ب   ام  ع  ي النّ ش  م  ي  

 دـــــائ  ر  ى الخ  ل  إ   ن  ل  ص  ت  ي   د  ا     ئ  ر  ا الخ  ه  ب   ت  ي  أ  ر   د  ق  ل  و  

 دـــاس  ج  ي الم  ف   ة  ل  ه  الآك   و  ى    أ  م  الد  ك   س  ان  و  أ   ر  و  ح  
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وهي صورة جديدة فقد شبه أسراب النعام وهي ترعى بها بمشي النساء إلى المساجد 

يستحضر فيها بشار موروثه الجاهلي ويضفي عليه مسحة دينية جديدة، فقذ شبه 

 :1بالماء فقال النعام الشاعر الجاهلي الأخنس بن شهاب التغلبي

 ب  اط  و  ح   يّ ش  ع  الي ب  ج  ز  ت   ء  ام  ا     إ  ه  ن  أ  ك   ام  ع  الن   د  ب  ا ر  ه  ب   ل  ظ  ت  

 :2في الوقوف على الأطلال عند بشار في قولهكثر وتبرز الفكرة الدينية أ

 ول  ل  ي ط  ف   س  ب  ح  م  ي ل  ك  ب  ي   ف  ي  ك  

 يل  و  ط   م  و  ي   س  ب  ح  ي ل  ض  ق  ي  س   ن  م                         

 لا  غ  ش  ل   اب  س  الح  و   ث  ع  ي الب  ف   نّ إ  

 ل  ـــيح  م   م  س  ر   ل ّ ك  ب   وف  ق  و   ن  ع                        

من قضايا تتعلق بحياة النسان في  >>ففي البيت إشارة إلى ما يدعو إليه السلام 

شغل الشاعر نفسه بها أما ذلك يالعالم الاخر وهذه القضايا هي التي تستحق  أن 

التقليد الفني في القصيدة الذي يهتم بالوقوف على الأطلال فلا مكان له في ظل الحياة 

 3<<ة الجديدةنيالدي
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 معيار الإعلامية والمقامية والتناصالمبحث الثالث:

 معيار الإعلامية المطلب الأول:

بالجدة علامية ما يعرف من بين النقاط التي تقوم عليها ال الإعلامية في شعر بشار:

الذي ارتبط عند الجاحظ  هو مألوف خاصة في لغة الشعر فة مابتكار ومخالوالا

 >> والمجاز ويظهر ذلك في قوله عن الشعر أنه:بأمرين أساسيين هما الجدة 

وبذلك يقوم على مفهوم التصوير الذي  1<<ضرب من النسج، وجنس من التصوير

 مر بنا في التشبيه -يجمع فيه الشاعر بين عناصر متباعدة يجعلها قريبة كما 

من قبل، فيقف أمامها  أو يقدم صورا مبتكرة ما ألفها المتلقي -ستعارة مثلاوالا

الناس موكلون بتعظيم الغريب واستطراف ف >>:ستغرابدهوشا تتملكه الحيرة والام

البعيد وليس لهم في الموجود الراهن وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى مثل 

فالغرابة في المعاني عند الجاحظ  2<<الذي لهم في الغريب القليل وفي النادر الشاذ

هرا من مظاهر البداع، وقد وضح ذلك ظمتؤدي بالمتلقي إلى العجاب الذي يعد 

كان أغرب كان أبعد في الوهم  الشيء من غير معدنه أغرب، وكلما  >>في قوله 

 3<<كان أبدع ا، وكلما كان أعجباوكلما كان أطرف كان أعجب

ومن الأمور التي ابتعد فيها بشار عن الواقع وخالف المألوف في التعبير مايعرف  -

أصبح شاعر قد لها جذور راسخة في تراثنا الجاهلي، فبالمقدمة الطللية، والتي 

عليها العصر العباسي بين أمرين أحلاهما مر، هل يتبع الشعراء قبله ويحافظ 

ة لعصره بعدما غادر الخيام يتبع المعطيات الحضاريّ  ملتزام بها في قصائده؟ أبالا

ه من يعيش والرمال وسكن الدور والقصور فيعبر عن تجربته الشعرية وفق ما

ت فيها الحياة وسهلت، مما فرض رقة وخفة في الأسلوب، معطيات جديدة، رقّ 

فظهرت موجة التمرد على القصيدة العربية الجاهلية وأوزانها الشعرية، ووجد 

الأطلال ولا يمت  لا تختزنه ذاكرته ولا يرتبط بهذه الشاعر العباسي أن هذا التقليد

فتتاح مطولاته بالمقدمات الطللية، إذ فتخفف بشار من ا >>بصلة لتفاصيل عيشه 

 4<<ليس في ديوانه إلا تسع منها

نه يعيش ء لا وجود له في مخيلته خصوصا وأفهو ليس بحاجة إلى تصوير شي

عة م طبيلال، فاستحدث مقدمات جديدة تلائالوافرة الظالحواضر ببساتينها ورياضها 

 العصر.
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في هذا العصر، رغم أن الجاهليين ومن أمثلة ذلك المقدمات الخمرية التي انتشرت 

 والأمويين قد ذكروها وتغنوا بها في أشعارهم إلا أنها لم تكن مقصودة لذاتها

فهي تأتي عندهم في مقدمات قصائدهم بشكل عرضي على خلاف العباسيين >>

 1<<الذين قصدوها لذاتها

 :2ونجد ذلك في قول بشار

 يات  ر  ــــــ ط  لا  و   يق  و  ا ش  ع  ط  ق   ت  لا  و                 ي    ات  ي  ح  ا ب  ي  ن  غ   ي  يم  د  ي ن  ات  ت  ف  

 ات  ر  ـــــب  الع  و   س  أ  الك   ق  يط  أ   ف  ي  ك  ا               و  ي  اد  غ   س  أ  ا الك  م  ك  لا  و  ي م  ن  ف  ل  ك  ي  

 يات  ظ  ق  ي ي  ف  ي و  م  و  ي ن  ف   بّ الح   ن  ي               م  ن  اب  ص  أ   د  ا ق  م   يك  ف  ك  ي   ه  ل   ت  ل  ق  ف  

 ات  ر  ـــــــــك  الس   ن  م   يّ ب  س   ح  لاّ أ   يد  م  ى     أ  و  اله   ة  ر  ك  س   ن  م   ت  ح  ب  ص  ي أ  ن  ق  س   ت  لا  ف  

فوصف بشار الخمرة ومجلسها وسقاتها وكؤوسها وكيف أثرت في نفسه    

غير  نتشاء غاية الخمر في هذه المقدمة، وهي حال من التأزم النفسيّ فالسكر والا>>

الملموس إلى عالم أرحب يشعر فيه  واعية يغيب فيها السكران عن واقعه الماديّ 

ا على لذة ا جماليّ صبالنشوة وينفصل عن همومه وتشكل هذه اللحظة عند بشار قب

في هذه الحالة  فرقي فهو لا 3<<ها في لحظة الدراك الواعيةاصحياتية يصعب اقتن

نتشاء فكلاهما تمثلان قمة الا>>بين الحب وبين السكر بعد شرب الخمر 

وقد عبر عن هذا الشعور بلغة سهلة بسيطة تجنب فيها التعقيد وقد  4<<الروحي

كثف اليقاع في بعض الألفاظ التي احتوت على حرف السين لما له من أثر موسيقي 

)كأس، تسقسيني، سكرة، حسبي، سكرات( لتوحي من جهة أخرى بمجلس الخمر 

حس اللغوي المرهف عند بشار وهذه القدرة الفنية في التشكيل فهذا ال >>وأجوائها 

اللغوي أعطت بعدا جماليا لمقدمة الخمر وسارت بها في رحاب التطور الذي 

 5<<يتناسب وروح العصر

 :6ومن مقدماته الخمرية كذلك قوله

 ىد  الر   ل  ز  ن  ي   ن  أ   ل  ب  ا          ق  د  ع  س  أ   ن  ب   اي ي  ن  ق  س  ا  

 اد  ر  ص  ي الم  ف  ش  ت  و   م     و      م  اله   ب  ه  ذ  ت   ة  ب  ر  ش  
                                                             

 298مصطفى بيطام، مظاهر المجتمع وملامح التجديد، ص  -1
 176الديوان، ص  -2
 105، ص 2الشعرية العربية، ج نور الدين السد،  -3
 106، ص2المرجع نفسه، ج  -4
 106، ص2المرجع نفسه، ج  -5
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 اد  ر  ع   م  ج  ى الن  ر   أ  لا   م  ي               ث  ن  نّ  غ   ث م   ين  ق  س  ا  

هي رح وففي هذه المقدمة يحاول بشار أن يضفي على الخمر صفة اللذة والمتعة والف

ات لملذاوانقضاء بذلك تقابل الردى الذي يدل على انتهاء الحياة وانقطاع المسرات 

ر في يفك فهو يحاول أن يهرب من النهاية الحتمية إلى شيء يتلذذ به ويتمتع دون أن

 مصير الموت الذي لا مفر منه.

لا تحتل المكانة التي يجب أن  >> ورغم أهمية الخمر في مقدمات بشار غير أنها

فه من ن موقة ع  ة لعدة عوامل تحفظ بشار في الضاءتحظى بها في ديوانه نتيج

إلى >>مقارنة بأبي نواس الذي تحرر من كل القيود ودعا  1<<الخمر وحديثه عنها

 2<<حرية التعبير الفني إلى الانعتاق من القيود الفنية والاجتماعية

ة والتي نجدها في بعض من قصائده، وقد مرية إلى المقدمة الحكميّ قدمة الخومن الم

لتجربة إنسانية  >>لما فيها من خلاصة أعجب بها الكثير من الرواة واثنوا عليها 

 3<<عميقة ذات أبعاد ودلالات كبيرة في حياة الفرد والمجتمع

 :4ومن ذلك قوله

 ى و  اله   ن  م   وك  خ  ا أ  اق  و  ذ   ان  ا ك  ذ  إ  

 هب  ائ  ك  ر   ب  و  أ   لّ ي ك  ف   ة  ه  ج  و  م                              

 ن  ك   ت  لا  و   اق  ر  الف   ه  ج  و   ه  ل   لّ  ح  ف  

 هب  اه  ذ  م   ير  ث  ك   ال  ح  ر   ة  ي  ط  م                              

 ام  ن  إ   ال  ق   ه  ت  ب  ر   ن  إ  ي الذ   وك  خ  أ  

 هب  ان  ج   ن  لا   ه  ت  ب  ات  ع   ن  إ  و   ت  ب  ر  أ                             

 اب  ات  ع  م   ور  م  الأ   لّ ي ك  ف   ت  ن  ا ك  ذ  إ  

 هب  ات  ع  ت   لا   يالذ   ق  ل  ت   م  ل   ك  يق  د  ص                            

 ه  ن  إ  ف   اك  خ  أ   ل  ص   ا أ و  د  اح  ش و  ع  ف  

 هب  ان  ج  م  و   ة  ر  م   ب  ن  ذ   ق  ار  ف  م                            

                                                             
 107، ص 2نور الدين السد، الشعرية العربية، ج  -1
 107، ص 2المرجع نفسه، ج -2
 116، ص 2المرجع نفسه، ج -3
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 ىذ  ى الق  ل  ا ع  ار  ر  م   ب  ر  ش  ت   م  ل   ت  ن  ا أ  ذ  إ  

 هب  ار  ش  و م  ف  ص  ت   اس  الن   ي  أ  و   ت  ئ  م  ظ                         

فقد كانت الحكمة ترد في القصيدة القديمة أبياتا مفردة، وعدم انتشارها لا يعني عدم 

وجودها فقد وجدت في شعر الجاهليين أمثال زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني 

ما أ>>وبعض شعراء العصر الأموي كالكميت وعبد الل بن قيس الرقيات وغيرهما 

يدل على أن  فقد تصدرت القصيدة وفي تصدرها ماي العصر العباسي الأول ف

دركوا هذا الجانب أ ويدل أيضا على أن الشعراء المجتمع كان في أمس الحاجة إليها،

لهام في الحياة فلجؤوا إلى التعبير عنه ليحفظوا توازن المجتمع واستمرار ا

 1<<سلامته

 :2ونجدها كذلك في قوله

 ياد  غ  ي   و  أ   ق  ر  ط  ي   ت  و  الم   ه  ي  ل  ي    ع  ت  أ  ي  ى س  ت  ف   ل  ك  ف   د  ع  ب   ت  لا  ف  

 د  اـــــف  ى ن  ل  إ   ير  ص  ت   ت  ي  ق  ن ب  إ  ا      و  م  و  ي   دّ ب  لا   ة  ير  خ  ذ   لّ ك  و  

يتمثل  فيرتفع إيقاع العلامية في هذه الأبيات التي تحمل حكمة والدليل على ذلك ما

 :3به من أشعار بشار بن برد

 ن  ع  ت  س  ا  ف   ة  ور  ش  الم   ي  أ  الر   غ  ل  ا ب  ذ  إ  

 م  از  ح   ة  يح  ص  ن   و  أ   يح  ص  ن   ي  أ  ر  ب  

 ة  اض  ض  غ   ك  ي  ل  ى ع  ر  و  الش   ل  ع  ج   ت  لا  و  

 م  اد  و  ـــق  ل  ل   ة  و  ي ق  اف  و  الخ   ان  ك  م  

 اه  ت  خ  أ   ل  الغ   ك  س  م  أ   فّ  ك   ر  ي  خ   ام  و  

 م  ـائ  ق  ب   د  ي  ؤ  ي   م  ل   ف  ي  س   ر  ي  ا خ  م  و  

  ن  ك   ت  لا  و   يف  ع  ض  ل  ل   اوين  اله   لّ  خ  و  

 م  ـــائ  ن  ب   س  ي  ل   م  ز  الح   ن  إ  ا ف  وم  ؤ  ن  

                                                             
 117ص ، 2نور الدين السد، الشعرية العربية، ج  -1
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وقد مر بنا إعجاب الأصمعي بهذه الأبيات وتحليل بشار لها، فهنا يبين فيها أهمية 

قوم عليهما تالشورى وأثرها في الحياة السياسية مع ضرورة النصح وهما أمران 

لأنه يرى فيها طريقا >>ة هذه، ويؤكد على لفظ الشورى ميّ أبيات بشار الحك

لمشاركة الأخرين في الأمور التي تشكل حملا ثقيلا على الفرد ومسؤولية كبرى 

يصعب عليه تحملها بمفرده ولعله يسعى من خلال ذلك إلى الشارة إلى عجز 

ل في النسان عن الحاطة بكل شيء فمهما كانت قدرة النسان وطاقته العقلية يظ

 1<<حاجة إلى الأخرين

ومن الأمور التي جدد فيها بشار ـ كذلك ـ غرض الرحلة حينما تحدث عنها في 

البحر أو النهر وكانت وسيلتها السفينة خصوصا في قصيدته البائية حينما وصف 

ا، والملاح ه  ن ب ي  السفينة وهي تمخر عباب البحر، والموج المتلاطم يتكسر على ج  

 :2هي تسرع إلى المرساة والحيتان تفسح لها المجال في قولهالماهر يقودها و

 ب  ـــــــص  ع  ت  س  م   ر  ض  خ  أ   ه  ر  ه  ظ   ن  م           ــــــــــــه  ن  ط  ى ب  ر  ي   ون  الن   ب  ع  ل  م  و  

  ب  خ  ص  ي   و  أ   *يّ وص  ى الب  ل  ع   ش  ح  ف  ي         ا   ـــــب  الص   ه  ي  ل  ع   ذ  خ  أ  ت   ن  إ   ان  ش  ط  ع  

 ب  د ـــــــــن  ى ج  ل  إ   اض  ف   ب  د ن  ج   ن  م             ــــــــــــــــه  ائ  ج  ر  أ  ا ب  ات  و  ص  أ   ن  أ  ك  

 ب  ــــــــــــك  ر  ت   م  ل   اء  ر  ذ  ع   و  أ   ك  ي  ل  إ  ـــــــــــــــا           ب  يّ  ث   ه  ال  و  ه  ي أ  ف   ت  ب  ك  ر  

 **ب  ــــش  و  لح  اا ه  ن  ط  ي ب  ف   س  ل  ج  م  ل         ا    ـــــــــــه  ر  ه  ى ظ  ل  ع   ت  م  م  ي  ا ت  م  ل  

 ب  ــــــه  ص  أ   ن  م  و   ن  و  لل  ا ك  ال  ح   ن  م            *** اه  ـــــت  س  ي  خ   ين  ا ح  يه  ف   ت  أ  ي  ه  

ّ ا          م  ــــــــــــه  ن  ط  ب   ة  ي  ار  ج   ت  ح  ب  ص  أ  ف    ب  ر  ـــــــــض  ت   م  ل  ى ف  تّ ش   ن  م   ن  لا 

 ب  ــــــــــــــــل  ق   اه  د  ع  ب   اد  ه  ى ب  د  ه  ت         ت  ح  ت  ا ان  ا م  ذ  إ   ****ن  ي  ي الأ  ك  ت  ش   ت  لا  

 وقد ربط هذه الرحلة بوصف ممدوحه وهو مسافر من البصرة إلى بغداد في نهر

 الفرات.

 :3ويستكمل هذا الوصف قائلا

                                                             
 118، ص 2نور الدين السد، الشعرية العربية، ج  -1

 : نوع من السفن.البوصيّ *
 : الهظيم البطن.الحوشب**
 : خيّس، بلغ شدة الذل والأذى.خيستها***
 : الحية الذكر.الأين****
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 ب  ر  ـــش  ى م  ل  إ   ار  غ   ب  ر  ش  م   ن  ا             م  ـــــه  يز  ر  ح  ت  ل   ن  يّ اع  ر  ي الذّ  اع  ر  

 ب  د  ــح  الأ   ف  ر  الش   ل  آ ض  ف  ار  و              ه  ـــــــــــــار  ي  ت  ب   اه  ن  ع   ت  ل  ج  ن  ا ا  ذ  إ  

 ب  ــــــــض  خ  ت   م  ل   اء  د  ب  ر   ة  ل  ق  ه   و  أ             ا  ــب  اض  ا خ  د  غ   *ل  ق  ه   ن  م   ت  ر  ك  ذ  

 ب  ـن  ذ  ي الم  ف   ار  الد   اب  ب   ير  ر  ص  ــــــــــــــــا             ه  ان  ك  س  ا ب  ان  ي  ح  أ   ر  ص  ت  

 ب  ـــــــــع  ل  ت   م  ل   م  ث   ت  د  ج   د  ج   ن  إ               ـــــــــــــــه  ل  ث  ي م  ف   از  ت  ج  ا ي  ه  ل  ث  م  ب  

 ب  ــــــــع  ن  ا ت  ه  ل   يح  الرّ  ب  ع  ن  ت   ن  إ               ه  ط  س  و   ت  ب  ش  ن  أ   ر  ه  ن   **وص  م  ع  د  

 ب  ـل  ح  لط  ا ن  م   ار  ى غ  ل  ي ع  ر  ج  ت  ــــــــــــا             ه  ت  ه  ج  و   اس  النّ  ام  م  ى إ  ل  إ  

شكلا من أشكال التجديد في هذا العصر  فوصف الرحلة تغير بتغير الوسيلة يعدّ 

ستعمال للسفن والزوارق عطيات الحضارية، وما شاع فيه من اوالذي فرضته الم

المطلة على نهري دجلة والفرات وفي موضع اخر يقول العراق للتنقل بين حواضر 

 :1في قصيدته الدالية التي يمدح فيها المهدي إلى أن يصل لقوله

 د ـــــل  ت   لا  و   د  ول  ت   م  ل   ك  ن  م   ب  اك  ر  م                     ذ  ئ  م  و  ي   ك  ن  م   ير  س  م  ل   ت  ب  ر ّ ق  و  

 د د   ج  لا  و   ن  ز  ح   ه  ا ب  م   و  ت  س  ي م  ف                ر  ث  أ   ن  م   ه  ا ب  م   يق  ر  ط   ن  ه  ي ب  ل  غ  ت  

 د ـــــــخ   ت  لا  ي و  ش  م   ت  لا  و   وم  ق   ت  لا  ا      و  ه  ك  ل  س  م   ض  ر  ي الأ   ف  لا  و   اء  م  ي الس   ف  لا  

 د ر  و  ـــال ع  ر  لش  ا ن  ه  و   اء  م   ن  ب  ر  ش  ي                   لا  يقين و  ا ب  م   الا  ك  أ   ن  ق  ذ   ي  لا  و  

 د ــــض   خ  لا  و   ن  ي  ا أ  ه  ض  م  ر  ي   ات  ب   ام  ****      ة  ع  ش  ر  ج  *** م  س  ع  ق   ة  ل  ل  ج  م   ون  ج  

ا         ا ه  اب  ن  ذ  ي أ  ف   ة  م  ز  ى الأ  و  ل  ت   ب ه   د ــص  ت  ق  ت  ف   ت  ار  ج   ن  إ   ل  د  ع  ي   ر  ي  س  الي ف        و 

 د ــج  الأ   ؤ  ج  ؤ  ا الج  ه  ن  م   ع  م  ج  ت  ا ف  و  خ                   ة  ز  ق  ن  م   ر  ي  س  ل  ل   ة  ب  ر  ق  م   لّ ك   ن  م  

 د د  ـــــــــلع  ا ك  فّ  ي ك  ف   لا  م  ك   اه  اك  ف  ا              و  ه  ب  س  ح  ت   ت  أ  ش  ن  ا أ  ذ  إ  ف   ة  ع  ب  س   ن  م  

 د ــــم  الع  و   اح  و  ل  الأ  و   ير  لق  او   ر  ق  الف  ا           و  ه  ع  ر  ق  ي   ار  ح  الن  و   ر  ج  الن  و   ر  م  الس  

 د ـــــــب  ا ز  ه  اب  ر  ق  ي أ  ف   ة  ب  اح  الس   ل  ث  م                م  ل  ا ع  ه  ق  ف  ي و  ا ف  ه  ل  و   ت  ف  و   د  ق  ف  

                                                                                                                                                                               
 من النعام.*هقل: الفتي 

 : جنس من الحيوانات يعيش في الماء.دعموص**
 .243المصدر السابق ص  -1
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ويقر في هذه القصيدة بأن هذه السفينة لا مثيل لها في قوله )لم تولد ولم تلد( كما جاء 

هذا المعنى في محكم التنزيل، وقد حمل هذا المعنى أبعادا دلالية مختلفة تفاعلت فيه 

فتفرد الخليفة بهذه المراكب  >>البيئة الثقافية مع المعتقد الديني في المجتمع العباسي 

نا إلى عظمة المالك وهو الخليفة الذي خصه بالسلطة الدينية والدنيوية العظيمة يحيل

 1<<معا فهو سيد البر والبحر

 :2كما قام بوصف نهر الفرات في قوله

 ه  ب  ار  و  ى غ  ط  ع  ا ن  ن  ل   يث  غ  ا الم  ن  ل   ق  ش  

 ر  ــش  الع  و   ار  ا الغ  يه  ف   ح  ائ  ط  الب   ن  م                         

 ه  ت  ي  ر  ج   اع  ف  د   ن  ع   ر  ح  ى الب  ن  ث  ن  ى ا  ت  ح  

 ر  د  ح  ن  ي   ر  و  الد   ث  ي  ح   اء  الم   ح  ط  ب  ت  س  م                        

 ه  ت  جّ ل   اع  ف  د  ي ف   ير  اق  ر  ي الق  ف  خ  ت  

 ر  ــــــــــش  ت  ن  ت  ا ف  ان  ي  ح  أ   ر  ه  ظ  ت  ا و  ين  ح                      

 ه  ب  ار  و  غ   اش  ي  ج   ن  ط  ي ب  ف   اخ  س  ن  ي  

 ر  ــش  ا أ  ه  وج  م   اء  م  س   اء  م  الس   ت  ح  ت                        

 ا  ه  ب  ع  ت  أ   ج  ا ل  ا م  ذ  إ   *اء  د  الح   اف  ج  

 ر  ز  ا و  ــــــه  ل   يه  ف   و  أ   ر  او  ز  ى ت  ت  ح                        

أمواجه فقد وصف أمواج الفرات وما تحمله من شجر طيب جميل، وبين ارتفاع 

ر وسرعة مياهه في المنحدرات كأن الجن تدفعه لشدة سواده وارتفاعه ولا تظه

 السفن الكبيرة من هذا الارتفاع.

وإذا تحدثنا عن استعمال الأوزان والتجديد فيها، فقد ظلت القصيدة العربية محافظة 

ول على نظامها المعروف وهو الوزن القائم على التفعيلة والقافية الموحدة فقد حا

كل الأبيات إلا في وزن واحد هو الذي يسمى  ععدم تصري>>ن والشعراء الأموي

وتسمى قصائده عادة بالأراجيز وظلت القافية على حالها حتى العصر  3<<الرجز

من الشعر قد نوعا العباسي الذي ازدهر فيه الغناء فتعددت الأنغام وأصبحت تتطلب 
                                                             

 162، ص 2نور الدين السد، الشعرية العربية، ج  -1
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الشعراء ينوعون في نظام القافية، بل وفي بدأ " تعددت فيه القوافي وتنوعت وهنا

فتنويع  1"ون في هذا التجديد ما يشبع رغبتهم الفنيةنالأوزان أيضا وقد وجد الملح

القافية يزيد في إيقاع الشعر وموسيقاه ويكسبه لمسة فنية وذوقا جماليا متميزا، ومثال 

افية مصرعة وفيه تميز القافية مع كل بيت أن تكون الق>>ذلك ماعرف بالمزدوج 

مما يكثف من إيقاع البيت،  2<<فقافية الشطر الأول هي نفسها قافية الشطر الثاني

هذا النظم سهل يسيرا لا يكلفهم مشقة أو >>وقد وجد بعض الشعراء العباسيين 

ولا تطغى قوافيه على ما قد يجول في صدورهم من معاني وأخيلة ويقال أن  عنتا،

يهمنا ذكر بشار بن برد على  وما 3<<أبو العتاهية أول من نظم فيه بشار بن برد و

يعرف بالرباعيات وهي  أنه من الأوائل الذين نظموا على المزوج، كما نظم على ما

من النظم تتكون كل واحدة منها من أربع أشطر تتحد مصاريعه الأول والثاني 

 والرابع في القافية وتختلف عنها في الشطر الثالث.

 :4ويظهر ذلك في قوله

 ت  ي  ي الز  ف   ل  الخ   ب  ص  ت          ت  ي  الب   ة  ب  ر   ة  اب  ب  ر  

 ت  و  ــــالص   ن  س  ح   يك  د  و       ات  اج  ج  د   ر  ش  ا ع  ه  ل  

 :5وله رباعية أخرى سجلها في هجاء خياط وقد أفسد له ثويا يقول فيها

 اءو  س   ه  ي  ن  ي  ع   ت  ي  ل        اء  ب  و ق  ر  م  ي ع  ل   اط  خ  

 اءـــج  ه   م  أ   يح  د  م  ي    أ  ر  د  ي   س  ي  ل   ار  ع  ش   ت  ل  ق  

وكان شاعرا راجزا شجاعا خطيبا، صاحب منثور  >>وقد قال عنه الجاحظ أنه 

غير أن ديوانه المطبوع خال من مثل هذا الشعر كما لاحظ ذلك  6<<ومزدوج

 7<<وإن كنا لا نجد منه أمثلة فيما طبع من ديوانه >>شوقي ضيف في قوله:

 

 

 

                                                             
 278-277لمرجع  السابق، ص ا -1
 278المرجع نفسه، ص  -2
 279المرجع نفسه، ص  -3
 169-168، ص 3الأصفهاني، الأغاني، ج  -4
 38الديوان، ص  -5
 49ص  1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  -6
 197شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص  -7



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

293 
 

 معيار المقامية  الثاني:المطلب 

 المقامية في شعر بشار:

د الكثير من النقاد القدامى على ضرورة الأخذ بمبدأ "لكل مقام مقال" أي وقد أكّ 

ومن يوجه إليهم وقد جعل ابن طبا طبا  من  أو النثريّ  ملاءمة الخطاب الشعريّ 

موافقة الشعر للحال التي ينشأ قول الشعر من أجلها سببا من أسباب حسن الشعر 

ة أخرى وهي موافقته للحال ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علّ  >>وقبوله فيقول 

ء عداخرة وحضور من يكتب بإنشاده من الأمعناه لها كالمدح حال المفا التي يعدّ 

ة المهاجي  والحط منه ...و به من الأولياء وكالهجاء في حال مبارا ومن يسرّ 

ي في حال جزع المصاب وتذكر مناقب المفقود عند تأبينه والتعزية كالمراث

 1<<عنه...

ة قاميّ أشعاره سنجد معيار الما رواه الرواة عن بشار وأخباره ولى مإوإذا عدنا 

د عن أحمد بن خلا>>رواه صاحب الأغاني  ثلة ذلك مامحاضرا في ديوانه ومن أ

تقول  نما؟ قلت: بيشيء الهجين المتفاوت قال وما ذاكأنه قال لبشار: إنك لتجيء بال

 شعرا تثير به النقع وتخلع به القلوب مثل قولك:

 ة  ي  ر  ض  م   ة  ب  ض  ا غ  ن  ب  ض  ا غ  ا م  ذ  إ  

 ام  الد   ر  ط  م  ت   و  أ   س  م  الش   اب  ج  ا ح  ن  ك  ت  ه             

 وتقول: 

  ت  ي  ي الزّ ف   ل  الخ   بّ ص  ت        ت  ي  ـــب  ال ة  ب  ر   ة  اب  ب  ر  

 ت  و  ــــالص   ن  س  ح   يك  د  و        ات  اج  ج  د   ر  ش  ا ع  ه  ل  

كل ا قلته في ربابة جاريتي وأنا لا آوهذ فقال: لكل وجه موضع فالقول الأول جدّ 

البيض من السوق وربابة لها عشر دجاجات وديك فهي تجمع لي البيض وتحفظه 

ك من ذكرى عجيب ومنزل بنقفا  >>عندها فهذا عندها من قولي أحسن من : 

 2<<عندك

فقد  3<<ليقارب إيقاع الحياة اليومية >>وهذا الموقف يبين بساطة إيقاعه وانسيابه 

ديم والذوق الجديد، فكل واحد يستمد إيقاعه أدرك بشار الفرق الشاسع بين الذوق الق
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ر عن غيرها، فهذا التعبير في شكل الحياة من الحياة التي يعيشها ولا يحب أن يعبّ 

الناس  الاجتماعية لم يكن خافيا عن الشعراء والنقاد وفي هذا يقول الجرجاني  أنّ 

نسج من لطف كسوا معانيهم أ >>ي إلى الحاضرة حينما تغير نمط عيشهم البدوّ 

فرد ين فيها اللين، فيظن ضعفا، فإذا أول يتبظ فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأالألفا

 1<<عاد ذلك اللين صفاء ورونقا وصار ما تخيلته ضعفا رشاقة ولطفا

موقع الشاعر في المجتمع كما تغيرت  >>وبذلك تغير اليقاع الشعري بتغير 

بلي الصغير ذي العلاقات جتمع القوظيفته وموقفه منه ومن ذاته أيضا، ففي الم

نه كان ناطقها الرسمي رغم أ 2<<كيان الجماعة فيذابت شخصية الشاعر البسيطة 

ومن هنا  ا في المجتمع الجديد لم يعد يمتلك تلك المكانة...،أمّ  >>والمدافع عنها 

 3<<اتها وحركاتهرغبالتفت الشاعر في المجتمع الحضري إلى نفسه وراح يرصد 

خاصا عمد إليه بشار بن برد عن قصد وعن  في هذا العصر منحى شعرفأصبح لل

 ا في الرواية السابقة.نوعي، بل سعى إلى تبريره  كما رأي

وليس مرده ضعفا في النظم ولكنه طريق جديد فرضته معطيات العصر العباسي 

ا ليقترب بشار من واقعية التعبير والتوجه إلى المتلقين بما يناسب مقاماتهم وفي هذ

له ولا أعرف أحد من أهل العلم والفهم دفع فض >>يقول ابن المعتز عن شعر بشار 

قى من الراحة وأصفى من الزجاجة وأسلس ولا رغب عن شعره، وكان شعره أن  

 :5وقد استشهد بأبياته الغزلية التي يقول فيها 4<<على اللسان من الماء العذب

 اان  ب  ض  غ   اح  ر   يب  ب  ي ح  ن ّ ج  ت   ن  م  أ  

 اان  ر  ك  س   ت  و  الم   ات  ر  ك  ي س  ف   ت  ح  ب  ص  أ  

 ن  ج  ى ش  ل  إ   ق  و  ش   ن  م   م  و  الن   ف  ر  ع   ت  لا  

 اــــــــــــــان  ج  ش  أ   اس  ن  ل  ى ل  ر   ت  ا لا  م  ن  أ  ك                            

 ه  ت  د  و  م   ن  ي م  ن  ل  ب  ي   م  ل   ن  م   د  و  أ  

 اـــــــــــــــان  ر  ي  ح   ب  ل  الق   د  ر  ا ي  م  لا   س  لا  إ                           
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 ة  ق  اش  ع   يّ الح   ض  ع  ب  ي ل  ن  ذ  أ   م  و  ا ق  ي  

 اــــــــــــان  ي  ح  أ   ن  ي  الع   ل  ب  ق   ق  ش  ع  ت   ن  ذ  الأ  و  

أرق من النسيم وأعذب من الماء الزلال  >>وفي تعليقه على أبيات أخرى قال عنها 

 1<<وهو مع ذلك كأنه يلعب به جودة طبعه، وقرب ماخذه، وسهولة لفظه

 :2ومن هذه الأبيات قوله

 يين  و  ه  ت  س  ا ا  م  د  ع  ا ب  ود  د ص  أ  

 م  ــــــل  و   ن  ي  الع   ة  ر  ق   اا ي  ذ   يم  ف                      

  م  ك  ب  ت  ع  أ   ن  أ  الل ب   ك  ل  ف  

 م  غ  ر   ن  م   م  يك  ف   ب  ت  ع   أ  لا   م  ث                     

 :3ومستشهدا بقوله

 ان  ل  ز  ان  ي م  ي ف  ل ّ الل ح   ة  م  ح  ر  ا ي  

 ر  اج   ن  م   س  ف  الن   ك  ت  د  ا ف  ين  ر  او  ج  و                             

لا نحس عند قراءة هذا البيت أن صاحبه قد استعمل أيسر الألفاظ وأعمق المعاني أ

لشاعر معاصر تهزك كلماته البسيطة وتطرب نفسك  أوكأنك تقر ؟ن واحدآفي 

اختار الألفاظ الشائعة السهلة  ،لمعانيه الرائعة فتهتز ليقاع هذا البيت اهتزازا

هل عصره في حسن المعاني وق أسبب الذي جعله يفالينما سئل عن البسيطة وح

تورده على قريحتي ويناجني به طبعي  لم يقبل كل ما>>وتهذيب الألفاظ أجاب بأنه 

ليكون كل  4<<تي بهملك قيادي العجاب شيء مما آ  ماولا والل ويبعثه فكري...،

لكل  ا فتجسد بذلك مفهوم مقتضى الحال أوذلك في خدمة الحياة الجديدة التي يعيشه

قال مع تحقيق التوافق والتقارب بين الشعر وبين الحياة وكان هذا سببا في مقام م

لأنه عبر فيه تعبيرا صادقا وصريحا عن مشاعر العصر وصور  >>انتشار شعره 

ة بكل صورها الحياة فيه في تراكيب وعبارات وجيزة في منتهى الرقة الحضاريّ 

 :6ومن أمثلة ذلك قوله 5<<وألوانها
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 اان  ح  ي  ر   ان  يح  لرّ ا ب  ض  ق   ن  م   ت  ن  ك   و  أ     ــــــــــــة  ج  ل  ف  ا م  اح  ف  ت   ت  ن  ي ك  ن  ت  ي  ل   اي  

 اــــــــــان  س  ن  إ   ت  ل  ثّ  م   ة  و  ل  ي خ  ف   ن  ح  ن  و     ا   ه  ب  ج  ع  أ  ي ف  يح  ر   ت  د  ج  ا و  ذ  ى إ  ت  ح  

اء إني ففي هذين البيتين  يصف بشار محبوبته ويتمنى لو تحول عندها إلى تفاحة ف

وعة ه لم تخلد فيبه فاكهة فتأكلها أو ريحانة في زهريتها فتشمها ورغم ذلك كله ل

 .ن تبعث روحه في تلك التفاحة أو الريحانة فينعم بقربهاالشوق فتمنى لو أ

 وما إلى غير ذلك من الشواهد التي استطاع بشار أن يطبق فيها معيار المقامية

حدث غم وانسجام بين المتلقي وعصره، فييضفيه على النص الشعري من تلاؤم وتنا

 ذلك إيقاعا تطرب له الأسماع  وتشعر بموسيقاه المتميزة.

 :1ومنها قوله

 ار  ــــــــم  خ   ن  ي  ن  ي  الع  ب   ك  ت  ق  س       ك  ي  ل  إ   ت  ر  ظ  ن   ن  إ   اء  ر  و  ح  

 ار  ه  ز   ين  س  ك   اض  ي  الرّ   ع  ط  ق   ـــــا     ه  يث  د  ح   ع  ج  ر   ن  أ  ك  و  

 ار  ـــح  س   يه  ف   ث  ف  ن  ي   وت  ار  ه    ا   ــــــه  ان  س  ل   ت  ح  ت   ن  أ  ك  و  

 ار  ــــــــــــط  ع  ا و  ب  ه  ا ذ  ه  اب  ي  ث       ه  ي  ل  ع   ت  ع  م  ا ج  م   ال  خ  ت  و  

 ار  ــــط  ف   ك  ن  م   ق  اف  و  ا و  ف  ص     اب  ر  ــــــــالشّ  د  ر  ا ب  ه  ن  أ  ك  و  

لغناء زل واة رقيقة تناسب الغالشاعر ألفاظا عذبخر الأبيات التي استخدم فيها إلى آ

 را،حن واحد، فقد جاءت سهلة بعيدة عن الصعوبة )رياض، حوراء، العينين، سفي آ

 ذهبا...(

 وكلها ألفاظ تناسب الغزل مما يصب ذلك في توجه بشار نحو التجديد الشعريّ 

 ليوافق مبدا المقامية ويحققه.
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 معيار التناصالمطلب الثالث:

 التناص القرآني في شعر بشار بن برد: -1

سمي بالاقتباس وهو نوع من التناص كما مر بنا سابقا وسنجده حاضرا في  أو ما

ديوان بشار بن برد، خصوصا وأن القرآن الكريم كان مصدر اللهام للكثير من 

 :1الشعراء والأدباء على مر الأزمنة ومن أمثلة ذلك في ديوان بشار بن برد

 اب  ن  ي ذ  نّ ع   ت  غ  لّ  ه ل  ب   ح  اص   اي  

 اـــــب  ك  ن  ي م  ق  ل  خ   ت  م  ل  ع   ل  ه  و  

 اب  ت  ي ع  ط  لا  ي خ  ف   ت  ي  أ  ر   ل  ه  و  

 اـــــــــــب  ه  الذ   ك  اج  ت   ن  يّ  ز  أ   م  ل  أ                                 

 ىب  ح  ت   ات  ح  ال  الص   ات  ي  اق  الب  ب  

 اب  الح   ن  ز  ج  و   بّ  ي الح  ف   ن  أ  ض  أ                               

نه إعراضا لجرم اقترفه أو وهذه الأبيات قالها في مدح داود بن يزيد حينما أحس م

فقد ادخر له الباقيات الصالحات للمخلصين فوظف قوله تعالى:  ،لوشاية

 2<<والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا>>

 :3وقوله كذلك

 يب  اح  ص   ين  ب  ح  الم   ت  و  ي م  ن  وّف  خ  ي  

 د  ل  الخ   ة  ن  ى ج  ل  وا إ  يق  س   م  ه  ى ل  وب  ط  ف                        

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى >>قتباس في عجز البيت من قوله تعالى: ويظهر الا

  5<<قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون>>وقوله كذلك:  4<<جنة زمراال

فجمع آيتين في عجز هذا البيت ليبين من خلالها تمني موت المحبين لشدة عشقه 

 :6وغرامه لعله يلقى مالاقى المحبون قبله وقال متغزلا

 واوت  م   م  ه  ل   يل  ق   ن  إ   ا    س  الن   ات  م   ت  ر  ب  د  ا أ  ذ  إ  
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  وت  ار  م  و   وت  ار  ه   ا       ن  ن  ي  الع  ف   ت  ل  ب  ق  أ   ن  إ  و  

فقد أخذ كلمتي هاروت وماروت اللذين يعلمان الناس السحر كما ورد في القرآن 

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على >>الكريم قال تعالى: 

نه في أ تحدث وما ليصف بهما عيني محبوبته 1<<الملكين ببابل هاروت وماروت

جمال عينيها فتنة كفتنة سحر هاروت وماروت ف نفسه من سحر فإذا أقبلت محبوبته

وهذا التناص يكشف قوة تصوير بشار رغم أنه أعمى لا يبصر إلا أنه  استطاع أن 

يصف جمال عيني محبوبته الأخاذ، فقد أجاد الوصف أحسن من المبصرين ويرجع 

شاعرية متدفقة وخيالية نفسية استخدمها معتمدا على ذكائه وذاكرته >>ذلك إلى: 

 2<<صور القدماءمن 

 :3ويعود مرة أخرى ويتمثل النص القرآني نفسه للاستشهاد بهاروت وماروت فيقول

  ت  ض  ر  ع   م  اك  ر  ك  ا ذ  ذ  ي إ  ب  ل  ق   ن  أ  ك  

 د  ق  ي ع  ف   وت  ار  م  و   وت  ار  ه   ر  ح  س   ن  م                                 

ارهنعدم رغم على كلف الشاعر الشديد بالنساء  وهذا دليل ه وظف حاسة إلا أنّ  إب ص 

جعل و 4<<وإحساسه العالي ناب عن بصره للافتتان بصوتهن >>السمع المرهف:

ويواصل الشاعر أخذ معانيه من القرآن الكريم  ،ه تبصر وتسمع في آن واحدمن أذن

 5<<ليلة القدر خير من ألف شهر >>خدمة لغزله فيذكر ليلة القدر من قوله تعالى: 

 :6في أم محمدليقول متغزلا 

 ا س  ل  ج  م   ر  د  الق   ة  ل  ي  ل   ين  ت  ر  ك  ذ   د  ق  ل  

 د  ع  و  م   ر  ي  ى غ  ل  ع   ب  ع  ش   ن  م   ين  ت  ن  ث  ل                      

 ات  اء  ج  ف   ي  ل  إ   ق  و  ا ش  م  ه  ى ب  ر  س  

 د  ـــــــس  ح  و   ين  ب  ر  ق  أ   ن  م   ل  ج  ى و  ل  ع                      

روحية وقد ذكر هذين البيتين في قصيدة طويلة فطيف محبوبته جعل لديه متعة 

عظمها عند الصالحين فهذا وخرين غير ليلة القدر خاصة لا تحدثها في نفوس الآ

                                                             
 102سورة البقرة، الآية  -1
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التناص أحدث في البيت صورة فنية وإيقاعا خاصا ولونا جديدا في التشبيب بالنساء 

 مثله عند غيره من الشعراء. قلّ 

ابل ذلك قد وظف ليلة القدر سخرية وهجاء من رجل اسمه أبو زيد ونجده في مق

 :1فقال

  ر  د  الق   ة  ل  ي  ي ل  ى ف  ن  ز        ــــــــد  ي  ا ز  ب  أ   ن   إ  لا  أ  

 ر  ه  الش   ة  م  ر  ي ح  بّ ى الل     ر  ال  ع  ت   ع  ر  ي   م  ل  و  

تي ر الالقدظم الجرم الذي اقترفه أبو زيد لعظم شهر الصيام  وخاصة ليلة فبين ع  

 فتظهر براعته ،عالىلف شهر كما قال الل تتعد أفضل أيامه بل هي خير من أ

ة ومر الشعرية في هذا التناص القرآني فالعبارة واحدة مرة كانت للتغزل والمدح

 للهجاء والسخرية ،فتعددت المعاني والعبارة واحدة.

 :2ويعود مرة أخرى متغزلا بعبدة فيقول

 اه  ب   ن  ف  ط  ت  س  ى ي  ار  ذ  الع   م  و  ي  

 ر  د  الب  ب   ن  ف  ط  ي   وم  ج  الن   ل  ث  م                            

  ت  ب  ك  ر   د  ق  و   لا  ص  ا أ  ه  س  أن   م  ل  

 ر  م  الع   ل  ذ  ر  لأ    ار  ه  الن   س  م  ش                           

ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل >> :متمثلا قوله تعالى في سورة الحج

فنلاحظ بشار قد أخذ جزئية الآية )أرذل  3<<العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا

ن خر النهار معلنة قدوم المغيب فتكوليصور بها صورة الشمس وهي تغرب آ العمر(

الشاعر صورة  في حالة ضعف وهزال كما يكون النسان كذلك في آخر عمره فأنشأ

وركبها ليصف بها رحيل محبوبته وابتعادها كحال الشمس وقت الغروب فوجد 

لمعنى ويكثفه ويشحنه بطاقة فنية ضالته في الآية القرآنية الكريمة ليختصر بها ا

نتج بها نصا ية قرآنية أفيها حالة الرحيل مع الغروب في آ تيقاعية جميلة اتحدّ إ

ونجده مرة أخرى يصف نفسه وهو  لى قراءات عديدةمتجددا مفتوحا ع جميلا جديدا

 :4مضطرب من الحب فيقول
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  ة  ام  م  ي ح  اف  و  ي خ  ي ف  اد  ؤ  ف   ن  أ  ك  

ن   و  أ   ق  و  الش   ن  م                                دق  لع  اي ف   ث  اف  و  الن   ع  ص 

 اد  ب   و  ل  و   ىل  ع  ا الم  يه  ي ف  ن  م  لا   د  ق  و  

 دج  ــــــــــا س  ه  ن  اس  ح  م   ن  ي م  ل   اد  ب   ام   ه  ل                              

ليبين من خلاله حاله المضطرب كاضطراب المنفوث في  فاستعان بالنص القرآنيّ 

راب الحب فاضط 1<<ومن شر النفاثات في العقد>>العقد من قوله تعالى:

وافتتانه بهذه المرأة أنها غاية في الجمال ن يبرر حالته كاضطراب المسحور وأراد أ

 فلو رآها غيره لسجد تعظيما لحسنها وبهائها ويدحض لوم اللائمين له.

وفي مدحه لابن المهدي موسى يعود للنص القرآني ليصف به سفينة كان يركبها 

 :2فيقول

 د ر  لب  او   ء  اب  ن  الأ   ه  ب   ه  ي  ل  و إ  د  غ  ت            ل  ق  ث   ه  د  ع  ب   و  ا أ  د  غ   اه  ت  ا أ  ذ  إ  

 د ل  ت   م  ل  و   د  ول  ت   م  ل   ك  ن  م   ب  اك  ر  م         ذ  ئ  م  و  ي   ك  ن  م   ير  س  م  ل   ت  ب  ر ّ ق  و  

رغم أن  3<<لم يلد ولم يولد >>فنجده استحضر قوله تعالى في سورة الخلاص: 

استحضرها لقوة دلالتها ن الشاعر م يولد اختص بها الل تعالى غير أصفة لم يلد ول

يصا له لن يركبها ن هذه السفينة صنعت خصهد موسى فكأمدح ولي العفي موضع 

 بهذا التناص القرآني. عليها صفة جودة الصنع والتميزحد فأضفى قبله ولا بعده أ

 :4بي العباس فيقولى من النص القرآني يمدح محمد بن أويأخذ مرة اخر

 ة  ف  لا  خ   ت  ي  الل ب   ول  س  ر   م  ت  ث  ر  و  

 اد  د  ؤ  س   و ّ د  الع   م  غ  ى ر  ل  ا ع  ز  ع  و                          

 ن  ط  و  م   لّ  ي ك  ف   اس  ب  الع   ة  د  ج  ن   م  ك  ل  

 اد  ه  ـــش  أ  و   اع  ا ش  ذ  إ   ن  ي  ن  ح   م  و  ي  و                          

لقد نصركم الل في مواطن >>خوذة من قوله تعالى :" مأويوم حنين" فنجد عبارة

فالمدح هنا اختص به  5<<عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاإذ أكثيرة ويوم حنين 
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عم الرسول صلى الل عليه بناء العباس الذين هم من نسل العباس بن عبد المطلب أ

صلى الل ة حينما تخلى فيها الكثير عن النبي لى غزوة حنين التاريخيّ وأشار إوسلم 

القليل منهم وكان العباس ضمن هؤلاء الذين بقوا مع  لاّ وسلم ولم يبق معه إعليه 

 النبي صلى الل عليه وسلم.

بط بي العباس ليرر كان من أجل مدح محمد بن أفاستحضار الموقف بالنسبة للشاع

ب ين الكريم في النسالنسب بين الرجلين ويعود مرة أخرى موظفا عبارات القرآ

 :1فيقول

 ام  د  ع  ب   ة  د  لا  ج   ي لا  بّ ر   ان  ح  ب  س  ف  

 ت  ي  ل  ب  ى ف  و  ي اله  ن  لا  ب  أ  و   ت  ي  ر  ج                           

 ب  ر  ش  م   د  ر  ى ب  ل  إ   أ  م  ظ  أ   م  ل  ف   ت  ئ  م  ظ  

 ت  يم  ظ   يب  ب  الح   ه  ج  ى و  ل  إ   ن  ك  ل  و                            

ه لأمر جلل، وهنا حتى يبين صبر إلاّ  -أحيانا–يكون لا والتسبيحوظف التسبيح هنا 

نه ظمأ قلبه وتعطشه التسبيح لعله يخفف ع ىعلى تحمل بلاء الحب والعشق فلجأ إل

لا بشرا إوقل سبحان ربي هل كنت >>استعان بقوله تعالى :و ،لوجه محبوبته

ففي الآية تعظيم لتعنت المشركين الذين طالبوا النبي بأمور يعجز عن  2<<رسولا

جدها محبوبته يبحث عن جرعة صبر و مام حبّ كما كان الشاعر عاجزا أ ،لقيام بهاا

 حب.ن تقر عينه برؤية من أفي تسبيح الل وتعظيمه إلى أ

لى عضفى الكثير من التناص القرآني الذي أ والمتعمق في دراسة ديوان بشار يجد

 قدهالشاعر ومعت تلون مذاهبدليل على ذلك لى يزا بالضافة إشعره إيقاعا متم

 شعاره.ن الكريم وتوظيفها في أآيات القرآبالعودة إلى 

 لىا إلفاظ وسير ومني في ديوانه تنوعت بين آيات وأالتناص القرآ ةن ظاهركما أ

لى ل عوهذا دلي وحدها في شعره نظرا لتميزها عندهذلك ويمكن دراسة هذه الظاهر ل

شعره  في يحدث تنافراقحام النص القرآني بقوة فن يكون هناك إاسعة دون أثقافته الو

ع لبداابلغ به الشاعر درجة يقاعا خاصا عمق المعنى وأضفى عليه إ لعكس فقدبل با

 الفنيّ.

رد لأمثال العرب نظرا لكثرة استحضار بشار بن ب مثال في شعر بشار:تناص الأ -2

 ن يكون لهذه الظاهرة عنصرا خاصا في البحث.في شعره ارتأيت أ
                                                             

 168الديوان، ص  -1
 93سورة الاسراء، الآية  -2



 الفصل الثالث:                                                  الإيقاع في شعر بشار بن برد
 

302 
 

 :1يقول بشار بن برد

 ار  و  ع  أب   اب  ر  لغ  ا اس  الن   م  ل  ا ظ  م  ا      ك  د  ي ّ س   وه  م  س   ين  ح   وه  م  ل  ظ   د  ق  و  

عور أوالغراب هذا  2<<بصر من غراب أ>>والمثل المستحضر في البيت هو: 

وقيل إنما سموه  ،هما من قوة بصرهالأنه مغمض إحدى عينيه ومقتصر على إحد

أعور لحدة بصره على طريق التفاؤل به، فنفى الشاعر السيادة عن هذا الرجل 

وقد ذكر هذا المثل  ،ظلم الناس الغراب باعتباره لايرىواعتبارها ظلما في حقه كما 

 مهات الكتب.أفي الكثير من 

 :3يقول بشار بن برد في هجاء حماد وعجرد

 ق  د  ص  ي   س  ي  ل   ام   ون  م  الك   د  ع  ا و  م  ك          د  ى غ  ل  ع   ال  ح  ا أ  م  و  ي   ه  ت  ئ  ج   ذ  إ  

والكمون نوع من النبات يراه صاحبه  4<<أخلف من شرب الكمون>>والمثل هو: 

وذكره الشاعر هنا ليبين به مدى خلف وعد حماد عجرد فكان فيؤخر سقيه أخضر 

 هذا المثل أنسب للهجاء.

 :5ويقول بشار

  ن  ع  ت  اس  ف   ة  ور  ش  الم   يّ أ  الر   غ  ل  ا ب  ذ  إ  

  م  از  ح   ة  يح  ص  ن   و  أ   يح  ص  ن   ي  أ  ر  ب                                 

 ة  اض  ض  غ   ك  ي  ل  ى ع  ر  و  الش   ل  ع  ج   ت  لا  و  

  م  اد  و  ق  ل  ل   ة  و  ي ق  اف  و  الخ   ن  إ  ف                                

 6<<أول الحزم المشورة>> والمثل هو:

يرك غفإن استشرت  ،المثل في الأمر بالمشورة لأن ذلك لا يؤدي إلى الندميضرب و

 دليل على حسن التصرف فلا خاب من استشار كما يقال.

 : 7قال بشار
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 يك  الدّ   ة  ض  ي  ب   ايه  ل  ع  ج   ت  لا  ي و  ود  ع        ة  د  اح  و   ر  ه  ي الد  ف   ة  ر  ا م  ن  ت  ر  ز   د  ق  

 1<<بيضة الديك>>والمثل هو: 

د ي يعطي عطيته ولا يعوفي شيء يكون مرة واحدة لا ثانية لها أو للذويضرب 

ة احدوخرى ولا تكتفي بزيارة الشاعر من محبوبته أن تزوره مرة أراد لمثلها، فأ

 بيضة لأن العرب كانوا يزعمون أن الديك يبيض ،فتكون تلك الزيارة كبيضة الديك

وقف ه تعاود الكرة ولا تتاستشهد بالمثل حتى يجعل من محبوبتفواحدة في عمره 

 .ةعند زيارة واحد

 :2يقول بشار

 يب  ه  م  وا ب  ل  ج  ع  ت  س   ت  لا  ف   ير  ب  ك       ــــــه  ل  ث  م  ب   ير  غ  الص   ن  إ   ل  ائ  ي و  ن  ب  

 وب  ل  لق  اوا د  ع  س  او   د  ب  ع   ة  اي  ن  وا     ج  ق  ات  ف   ش  اق  ر  ي ب  ن  ج  ا ت  ه  ل  ه  ى أ  ل  ع  

وهو من  3<<براقش على أهلها جنت>>نلاحظ استحضار الشاعر للمثل القائل: 

ن عمل عملا ضر به نفسه أو الأمثال التي قالتها العرب في الجاهلية ويضرب لم

بشار في هذا و عمل صنيعا وعاد صنيعه عليه بالضرر، وقد استحضره أهله، أ

خذهم ية المشهورة وأن لا يأم من القبائل العربن بني وائل وهالبيت ليقلل به من شأ

 الغرور.

ل فربما جنوا على أنفسهم بصنيعهم هذا كما جنت براقش على أهلها فكان المث

 حاضرا ليبين من خلاله المعنى الذي يريد إيصاله لبني وائل.

 :4خرويقول بشار في موضع آ

 ا ب  ن  ع   ه  ك  و  ش   ن  م   ان  ج  ب   ت  س  ل      ه  ت  ام  ر  ك   ل  ن  ا ت  يط  ل  خ   م  ر  ك  أ  

إنك لا تجني من الشوك >>فالملاحظ لهذا البيت يرى استحضار الشاعر للمثل: 

وهو من الأمثال المتداولة بين الناس ويضرب لمن يرجو المعروف من  5<<العنب

غير أهله أو لمن يعمل شرا وينتظر خيرا من ورائه فهو يربط العلاقة بين نتائج 

ويأتي عجز البيت  ،ال حتما كرامتها أكرمت صاحبك ستنفإذ ،الأعمال وأسبابها

 ليؤكد أن نتيجة العمل تلزم سببه بالمثل لست بجان من شوكه عنبا.
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 :1سمه عمروموضع آخر ساخرا ومستهزئا من رجل اويقول في 

 ه  ت  ب  س  ن   ت  ك  ر  ا ح  ذ  و إ  ر  م  ع  ب   ق  ف  ر  ا  

 ر  ــــــــــــيار  و  ق   ن  م   ي  ب  ر  ع   ه  ن  إ  ف                             

 ر  ض  م   ف ي ال  ذ  ن  الأ   ه  اؤ  آب   از  ج   ن  إ  

 ير  ان  ن  ي الد  ى ف  ار  خ  ب   وس  ل  ف   ت  از  ج                            

ويروى أن بخارى يتبايعون  2<<فلوس بخارى>>ويظهر استحضار الشاعر للمثل :

في المحقرات بالفلوس فاستشهد بهذا المثل ليستهزئ بنسب الرجل المذكور ويحقره 

 بياته.في ذلك على المثل الذي ذكره في أ ويقلل من شأنه متكئا

 بةا ساعد على إصاا واضح  ولقد كان لتناص الأمثال في شعر بشار بن برد دور  

مثال الأ المعنى مع قصر العبارة وبلاغتها وإيقاعها بالضافة إلى قيم حملتها هذه

اع لبداتنبئ مرة أخرى على الثقافة الواسعة للشاعر ومحاولة محاكاة أعلى درجات 

 والتميز الفني.

إذا تحدثنا عن المعارضات والنقائض في شعر بشار بن  المعارضات والنقائض: -3

ائه ومدحه ورد الشعراء عليه خلو منهما وعلى الرغم من كثرة هجبرد فيكاد ديوانه ي

ئض والمعارضات التي نه لم تكن في هذه المساجلات الشعرية شروط النقاإلا أ

ده وغيره من الشعراء فقد هجا بشار حماد عجرد في الكثير من قصائ ،حددها النقاد

في قصره فهجاه  سكنهأمين وورد عليه الأخير خصوصا عندما قربهّ الخليفة الأ

 :3مثلة ذلكبشار بن برد ومن أ

 م  ن  ي الغ  ف   ب  ئ  الذّ   ع  ق  و          م  ن   ت  لا   ل  ض  ا الف  ب  ا أ  ي  

 م  ـــــــــن  ت  غ  ا   د  ق   وء  س       يخ  ش   د  ر  ج  ع   اد  م  ح   ن  إ  

ها لكن فأمر الأمين بإخراجه من قصره وترتب على ذلك مهاجاة طويلة بين الشاعرين

 في باب النقائض للسباب السابقة الذكر.تدخل لا 

 :4ونجد في ديوانه أن المنصور قال إني قائل بيتا فمن يجيز؟ والبيت
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 يين  ب  ا ج  ه  ل   ت  ب  ص  ن   ة  ر  اج  ه  و  

 هاي  ظ  الع   ر  ه  ا ظ  ه  ر  ه  ظ   ع  طّ  ق  ي                              

 :1فقال بشار

 يع  م  د   اض  ف   ف  وص  ل  ا الق  ه  ب   ت  ف  ق  و  

أ   يدّ  ى خ  ل  ع                            ار  ص  ق  و   ه  اي  ظ  ع   و 

راسته جل دوبهذا كان التناص في شعر بشار بن برد حاضرا  يفتح أبوابه للنقاد من أ  -

ي فتميزا  هر مدراسات نقديةّ متعدّدة تبين مقدرة الشاعر الفنيةّ وتنوع إيقاعه الذي ظ

سباب ولأ نا العربيّ للسباب السابقة الذكرهذه الفترة التاريخية المهمة في تراث

ل أعما خلفّه الأسبقون من نتظر من يلتفت إليها ويدرسها فيبرز قيمة ماتمازالت 

 خالدة.
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 م.2331الطبعة الثالثة 

 1حمود شاكر، مطبعة المدنً طدلائل الإعجاز فً علم المعانً، تحقٌق م -
 م.1951

 الدكتور له موقد حققه اللغة جمهرة كتاب:  درٌد بن الحسن بن محمد بكر بوأ -6
 نوفمبر الاولى الطبعة لبنان بٌروت للملاٌٌن العلم دار بلعبكً منٌر رمزي
 .2ج م1987

أبو جعفر محمد بن جرٌر )الطبري(، تارٌخ الأمم والملوك دار الفكر بٌروت  -7
 .9،ج8م، ج1987الطبعة الأولى  لبنان

أبو الحسن بن محمد )حازم القرطاجنً(، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدٌم  -8
وتحقٌق محمد الحبٌب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامً بٌروت لبنان 

 م.1986الطبعة الثالثة 

أبو الحسن علً بن عبد العزٌز القاضً )الجرجانً(، الوساطة بٌن المتنبً   -9
ه تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم وعلً محمد البجاوي المكتبة وخصوم

 م.1996العصرٌة، صٌدا بٌروت نوفمبر 

أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي )ابن طبا طبا(، عٌار الشعر تحقٌق  -13
 الدكتور عبد العزٌز بن ناصر المانع، توزٌع مكتبة الخانجً القاهرة. 

 أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا :  -11

 الرسالة مإسسة سلطان المحسن عبد زهٌر وتحقٌق دراسة اللغة مجمل -
 .ج.م1984 ولىالأ الطبعة لبنان بٌروت

الصاحبً فً فقه اللغة العربٌة ومسائلها وسنن العرب فً كلامها تحقٌق  -
 م.1977السٌد أحمد صقر دار إحٌاء الكتب العربٌة بٌروت 
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وه الكاتب(، البرهان فً وجأبو الحسٌن إسحاق بن إبراهٌم )ابن وهب  -12
 البٌان، مكتبة الشباب القاهرة، د. ط.

بن محمد )ابن خلدون( المقدمة، دار صادر بٌروت،  نمالرحأبو زٌد عبد   -13
 م.2336لبنان 

أبو سعٌد عبد المالك بن قرٌب )الأصمعً(، فحولة الشعراء تحقٌق  -14
الجدٌد لبنان توزي، تقدٌم صلاح الدٌن النجد دار الكتاب   -المستشرق  ش

 .1983بٌروت 

أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد )ابن خلكان(، وفٌات الأعٌان وأنباء  -15
 م.1972أبناء الزمان تحقٌق إحسان عباس دار صادر بٌروت 

أبو العباس عبد الله )ابن المعتز(، طبقات الشعراء تحقٌق عبد الستار أحمد   -16
 فراج دار المعارف مصر الطبعة الرابعة.

 مهدي الدكتور تحقٌق العٌن كتاب الفراهٌدي حمدأ بن الخلٌل الرحمن عبد بوأ -17
ً   ابراهٌم والدكتور المخزومً  . الثالث المجلد الهلال ومكتبة دار السامرائ

أبو عبد الله بن محمد بن داود الجراح، الورقة،  تحقٌق عبد الوهاب عزام  -18
 م.1953الثانٌة وعبد الستار أحمد فراج دار المعارف مصر الطبعة 

أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحً، طبقات فحول الشعراء تحقٌق أبو فهر  -19
 .2،ج1م ج  1974محمود شاكر دار المدنً جدة 

أبو عبد الله محمد بن عمران )المرزبانً(، الموشح فً مآخذ العلماء على  -23
الشعراء، تحقٌق محمد حسٌن شمس الدٌن دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان 

 م.1995لطبعة الأولى ا

 أبو عثمان عمرو بن ابن بحر)الجاحظ(: -21

البٌان والتبٌن: تحقٌق عبد السلام محمد هارون دار الجٌل بٌروت لبنان  -
  .2،ج1ج م،1948

الحٌوان تحقٌق وشرح عبد السلام محمد هارون دار إحٌاء التراث العربً  -
 .6، ج4، ج3بٌروت لبنان ج

أبو عمر أحمد بن محمد )ابن عبد ربه(، العقد الرٌد تحقٌق وشرح  -22
وتعرٌف أعلامه الدكتور محمد التوبخً دار صادر بٌروت لبنان الطبعة 

 م. 2331الأولى 

أبو الفتح عثمان بن جنً ابن جنً، الخصائص، تحقٌق محمد علً النجار  -23
 م.2336بٌروت  1،عالم الكتب، ط

تقدٌم صدٌقً  الشهرستانً(، الملل والنحل،أبو الفتح محمد عبد الكرٌم ) -24
 م.2335جمٌل العطار دار الفكر والطباعة والنشر بٌروت لبنان 
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أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقٌق محمد عبد المنعم خفاجً،  -25
 دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان.

أبو الفرج محمد بن إسحاق )ابن الندٌم(، الفهرست وضع فهارسه أحمد  -26
 م.1996، 1س الدٌن دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان  طشم

تحقٌق  ، مجمع الأمثالأبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهٌم )المٌدانً(، -27
 م.1955محمد محً الدٌن عبد الحمٌد دار المعرفة بٌروت لبنان 

دار   العرب، لسان منظور( )ابن مكرم بن محمد الدٌن جمال الفضل أبو -28
  .4الطبعة الأولى جدٌدة ومنقحة جصادر بٌروت لبنان 

ر )الآمدي(، الموازنة بٌن شعر أبً تمام أبو القاسم الحسن بن بش -29
والبحتري، تحقٌق أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر الطبعة 

 م. 2336الخامسة 

أبو القاسم محمود بن محمد )الزمخشري(،  أساس البلاغة تحقٌق توفٌق  -33
 م.1963قاهرة عفٌفً دار الكتب الحدٌثة ال

سر الفصاحة، تحقٌق  أبو محمد عبد الله بن سعٌد )ابن سنان الخفاجً(، -31
 م.2336 1داود غطاشة الشوابكة  دار الفكر، عمان، ط

 أبو محمد عبد الله بن مسلم )ابن  قتٌبة(:  -32

 م.1958الشعر والشعراء: تحقٌق أحمد محمد شاكر دار المعارف مصر  -

دار الجٌل بٌروت لبنان طبعة جدٌدة  أدب الكاتب: تحقٌق محمد الفاضلً -
 م.2331

أبو محمد القاسم الأنصاري )السجلماسً(، المنزع البدٌع فً تجنٌس  -33
الرباط  1أسالٌب البدٌع تقدٌم وتحقٌق علال الغازي مكتبة المعارف ط

 م.1983

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري تهذٌب اللغة، تحقٌق عبد الكرٌم  -34
 .4لتؤلٌف والترجمة جالعزاوي الدار المصرٌة ل

أبو ٌعقوب بن أبً بكر )السكاكً(، مفتاح العلوم، تحقٌق نعٌم زرزور  -35
 م.1987دار الكتب العلمٌة بٌروت  2الطبعة

دار ومكتبة –بشار بن برد، الدٌوان، قدم له وشرحه صلاح الدٌن الهواري  -36
 .م1998 1ط -الهلال، بٌروت لبنان

تحقٌق سٌوطً(، تارٌخ الخلفاء، جلال الدٌن عبد الرحمان بن أبً بكر )ال -37
أحمد إبراهٌم زهوة وسعٌد أحمد العٌدروسً دار الكتاب العربً بٌروت لبنان 

    م.2335
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 (:الحسن بن عبد الله )أبو هلال العسكري -38

على محمد البجاوي ومحمد أبو كتاب الصناعتٌن الكتابة والشعر تحقٌق   -
 .م1952 1الفضل إبراهٌم دار إحٌاء الكتب العربٌة ط

جمهرة الأمثال: تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، عبد المجٌد قطامش دار  -
 م.1988 2الجٌل بٌروت الطبعة

 عبد العزٌز بن سراٌا صفً الدٌن )الحلً(:   -39

شرح الكافٌة البدٌعٌة فً علوم البلاغة ومحاسن البدٌع: تحقٌق د. نسٌب  -
 م. 1989شناوي دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل تحقٌق ودراسة أكرم عثمان ٌوسف دار  -
الرشٌد للنشر سلسلة كتب التراث وزارة الثقافة والإعلام الجمهورٌة العراقٌة 

 م.1983

المالك بن محمد بن اسماعٌل )الثعالبً(: ثمار القلوب فً المضاف  عبد -43
 م.2333 1والمنسوب تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، المكتبة العصرٌة ط

علً بن أبً الكرم محمد بن محمد )ابن الأثٌر(: الكامل فً التارٌخ دار  -41
  .6ج م2333ومكتبة الهلال بٌروت لبنان 

مروج الذهب ومعادن الجوهر، دي(، علً بن الحسن المهدي )المسعو -42
 .4،ج3سلسلة الأنٌس الجزائر ج

علً بن الحسٌن )أبو فرج الأصفهانً(، كتاب الأغانً، تحقٌق وإشراف  -43
 ،.8، ج6ج 3م ج1983لجنة من الأدباء، الدار التونسٌة للنشر، تونس طبعة 

 علً بن محمد التوحٌدي )أبو حٌان(: -44

 م.  1،2336، مإسسة الكتب الثقافٌة بٌروت طالإمتاع والمإاسنة -

 م.1989 2المقابسات: تحقٌق محمد توفٌق حسٌن، دار الآداب، بٌروت ط -

الكتاب: تحقٌق عبد السلام عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثً )سٌبوٌه(،  -45
 م.1988 1هارون، مكتبة الخانجً، القاهرة ط محمد

عاد تحقٌقها محمد غوستاف فون غرٌناوم: شعراء عباسٌون ترجمها وأ -46
 م.1959ٌوسف نجم منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت لبنان 

محمد بن أبً بكر عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، بٌروت مكتبة لبنان  -47
 .2م ج1986

 جواهر من العروس تاج: الزبٌدي الرزاق عبد بن محمد بن محمد -48
 2ج م1994 بٌروت الفكر دار شٌري علً تحقٌق القاموس،
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 ب ـ المراجع: 

ابتسام حمدان: الأسس الجمالٌة للإٌقاع البلاغً فً العصر العباسً، دار  -1
 م.1997 1القلم العربً، حلب سورٌا ط

إبراهٌم أنٌس: موسٌقى الشعر مكتبة الأنجلو مصرٌة القاهرة الطبعة السابعة  -2
 م.1997

 م.1964 7أحمد أمٌن: ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصرٌة القاهرة ط -3

أحمد كشك: القافٌة تاج الإٌقاع الشعري دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع  -4
 م.2334

أحمد مداس: لسانٌات النص نحو منهج تحلٌل الخطاب الشعري عالم الكتب  -5
 م.2331 1الحدٌث إربد الأردن ط

إلهام أبو غزالة، علً خلٌل حمد: مدخل إلى علم لغة النص تطبٌقات لنظرٌة  -6
 م.1999ر الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب دي بو جراند و دٌسل

بطرس البستانً أدباء العرب فً الأعصر العباسٌة توزٌع دار الجٌل بٌروت  -7
 .2ج 1989لبنان 

 م.1994تمام حسن عمر: اللغة العربٌة معناها ومبناها دار الثقافة المغرب  -8

توفٌق الزٌدي: مفهوم الأدبٌة فً التراث النقدي، سٌراس للنشر، تونس  -9
 م.1985

تون أ، فان داٌك: علم النص ترجمة وتعلٌق دكتور سعٌد حسن البحٌري  -13
 م.2331دار القاهرة للكتاب جمهورٌة مصر العربٌة الطبعة الأولى 

جرجى زٌدان: تارٌخ آداب اللغة العربٌة منشورات دار مكتبة الحٌاة  -11
 م.1983بٌروت، لبنان 

حاد الكتاب العرب حسٌن جمعة: المسبار فً النقد الأدبً منشورات ات -12
 م.2333دمشق سورٌا 

حسٌن خصري: نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمائٌة الدال،  -13
 م.2337 1منشورات الاختلاف، الدار العربٌة للعلوم العربٌة بٌروت لبنان ط

حسٌن رفعت حسٌن: الموقعٌة فً النحو العربً، دراسة سٌاقٌة عالم الكتب  -14
 م.2335الطبعة الأولى 

والإجراء، ترجمة تمام حسان،     وجراند: النص والخطابروبرت دي  -15
 م.1998عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى دار 

روبرت دي وجراند ،لفنانغ دٌسلر: مدخل إلى علم لغة النص، مطبعة دار  -16
 م.2333الكتب القاهرة 
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زكً الدٌن العظٌم بن عبد القوي، المنذري: كتاب الترغٌب والترهٌب ن  -17
 .1الشرٌف ضبطه مصطفى محمد عمارة، دار الجٌل بٌروت جالحدٌث 

 م.1979 1زكً نجٌب محمود: فً فلسفة النقد، دار الشروق القاهرة ط -18

السٌد أحمد الهاشمً: جواهر البلاغة فً المعانً والبٌان والبدٌع، المكتبة  -19
 م.1999العصرٌة 

 شوقً ضٌف: -23

 .6العصر العباسً الأول، دار المعارف مصر الطبعة  -

 .13العربً دار المعارف مصر الطبعة  الأدب ن ومذاهبه فًالف -

 .8التطور والتجدٌد فً الشعر الأموي دار المعارف مصر القاهرة ط -

صالح عبد العظٌم الشاعر: النحو وبناء الشعر فً ضوء معاٌٌر النصٌة،  -21
 م.2313 1طباعة ونشر وتوزٌع دار الحكمة جمهورٌة مصر العربٌة ط

الأدب العربً دار العلم للملاٌٌن بٌروت لبنان طــه حسٌن: من تارٌخ  -22
 م.1991نوفمبر  5الطبعة 

عبد العزٌز عتٌق: علم البدٌع دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت  -23
 م.1983لبنان 

عبد القادر عبد الجلٌل: الأسلوبٌة وثلاثٌة الدوائر البلاغٌة دار صفاء للنشر  -24
 م.2332 1الأردن ط

: الخطاب والنص، المفهوم ـالعلاقةـ السلطة، عبد الواسع الحمٌري -25
 م.2338 1المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر بٌروت لبنان ط

عز الدٌن إسماعٌل: فً الأدب العباسً الرإٌة والفن، دار النهضة العربٌة  -26
 م.1975بٌروت لبنان 

عزة شبل محمد: علم لغة النص، النظرٌة والتطبٌق مكتبة الآداب القاهرة  -27
 الثانٌة. الطبعة

علً نجٌب عطوي: الشعر فً العصر العباسً، مإسسة عز الدٌن للطباعة  -28
 م.1993والنشر بٌروت، لبنان 

 34 1عمر فروخ: تارٌخ الأدب العربً دار العلم للملاٌٌن بٌروت، لبنان ط -29
 م.1981أفرٌل 

كارل دٌتر بونتنج: المدخل إلى علم اللغة، ترجمة وتحقٌق: سعد حسن  -33
 م.2333القاهرة  2لمختار الطبعة البحٌري مإسسة ا

أمرٌكا ب فً مٌزان أشعار العرب: مكتبة محمد بن أبً شنب: تحفة الأد -31
 م.1954والشرق بارٌس الطبعة الثالثة 
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محمد حماسة عبد اللطٌف: الإبداع الموازي، التحلٌل النصً للشعر، دار  -32
 م.2331غرٌب القاهرة 

ٌمائً للنقد البلاغً، عالم محمد سالم سعد الله: مملكة النص التحلٌل الس -33
 م.2337 1الكتب الحدٌث، إربد الأردن ط

محمد عزام: النص الغائب تجلٌات التناص فً الشعر العربً، اتحاد  -34
 م.2331الكتاب العرب دمشق 

 م.1976محمد العٌاشً: نظرٌة الإٌقاع العربً المطبعة العصرٌة تونس  -35

ناص، المركز الثقافً محمد مفتاح: تحلٌل الخطاب الشعري استراتٌجٌة الت -36
  م.  2335العربً بٌروت 

 فً شعر ال خلال من التجدٌد وملامح المجتمع مظاهر:  بٌطام مصطفى -36
 . الـــجزائر الجامعٌة المطبوعات دٌوان،  العباسً العصر

 العربٌة للقصٌدة الفنً التطور فً دراسة العربٌة الشعرٌة:  السد الدٌن نور -37
 .2،ج1ج الجزائر الجامعٌة المطبوعات دٌوان الاول العباسً العصر حتى

 المجلات والدوريات: -ج 

عبد الحلٌم بن عٌسى: مداخلة المصطلح اللغوي بٌن التؤجٌل والتحدٌث، كتاب  -1
الملتقى الدولً الأول: المصطلح والمصطلحٌة فً العلوم الإنسانٌة بٌن 

والعلوم الاجتماعٌة التراث والحداثة جامعة سعد دحلب البلٌدة كلٌة الآداب 
 م.2335

ة ٌصدرها معهد اللغة والأدب، مجلة أكادٌمٌة علمٌنور الدٌن السد: مجلة  -2
 م. 1999اللغة العربٌة جامعة الجزائر دٌسمبر 

 ـ الرسائل الجامعية:د 
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